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الجزائر 1962 
ترجمة :الصادق عماري 
آمال فلاح 
مراجعةه : مصطفى ماضي 


5 0 
7 01 مورا لارطه 
و لام لياو با دودرص 


دار لغصبة النتر 


فيلا 6» حي سعيد حمدين - حيدرة - 16012 الجزائر 


أرل تانون للتاريغ شر عام ترل أي كيء خاطئ. 
دثاني تانر شر الهرأةَ على ترل ماه رصقبقي. 


مقدمه 


لماذا هذا الكتاب... 
ولماذا ينشر الآن... 
غندما كان هذا الكتاب قيد الإعدادء ذكرت جريدة جزائرية فى مقال تخت عنوان 
صائب هو: «الاخوة الأعداء» كيف أن سباقا حكوتها كحو السلطة إحتدم بين جيل 
نوفمير منذ اليوم الأول لميلاد الدولة الجزائرية. وكتبت الجريدة؛ بعد أسابيع وهي 
ساخطة على تشويه الماضي : ١‏ 
«مضى اليوم على هذا الكفاح خمس وأوربعون عاماء ويتحمل صانعوه الرئيسيون 
(...) الذين بدأوا يخرجون شيئا فشيئا عن صمتهم مسؤولية تعليمه وكتابته'». 
وهكذا دقت ساعة تبليغ الرسالة. 
وفعلا فان العزم على تقديم شهادات للتاريخ كان منذ عشريات عدة هاجسا 
يقض مضجع بعض المؤتمنين عليه. ومن ذلك أن بعضا من الصفحات الموالية 
كان ينقظر النشو مكنا سكين: لكن عاقب الأنلمة المتسلظة: الفعادية لحرية 
التعبير» وانتظار الظرف الملائم للكشف عن تلك الصفحات أدى الى ترك الأمر 


للزمن يفعل فعله. 
ان بعض رجالات الصيف الكئيب لسنة 1962 فارقوا الحياة وبعضهم مازالوا 
على قيد الحياة. 


الأموات - زيادة عن الاحترام - إلا قول الحقيقة. «فأول بادرة عن فساد الأخلاق 


1 - جريدة الوطن 04 و 09 أوت 1999 


م اسكيعاد الحفيقة» كنا فال اكد القدماء وملا عن كك هر بغطيع ازعم 
ينه يمك كل الحقيقة» ذكل واحد من رفقاء الفا لم يمؤكهذيا الاحاتيا رادا 
والبعض الآخر لم يستوعب منها على نحو جيد إلا برهة قصيرة. لهذا اقتصر 
اهتمامنا على الفترة الممتدة بين 27 ماي و29 سبتمير 1962: فترة عشناها من 
الداخل وأحسسنا بها ا حساسا أليما. 

والآن ما الذي يتعين قوله أوالسكوت عنه ؟ إن الكتابة بصدق تعني بالتأكيد 
رواية الحلقات المجيدة من تاريخ ثورتنا التحريرية والحلقات الأقل مجداء رواية 
بطولات البعض وحسابات البعض الآخر (وإن كانت حسابات مقزوتة بأعمال 
بطولية), رواية الاجماع على الكفاح وخلافات القادة. لكن الشيء الذي يبقى حقيقيا 
بعد كل الشيء ومؤثرا بعمق في اولثك الذين عايشوه هو هذه المعركة التي قادها 
رجال لهم فناعتهم ومواطن ضعفهم.ء جدارتهم وعيوبهم... فكانت المعركة - لهذا 
السبب - ملحمة حقيقية لم تسنح لأجيال أخرى فرصة معايشتها. 

إن قول الحقيقة لا يكون صالحا في كل وقت خصوصا خلال سنوات العتمة 
و«لغة الخشب» حيث كانت الثورة وبعض قادتها محل تقديس بينما طال التشويه 
صورة البعض الآخر ولف النسيان آخرين مؤقتا أونهائياء وهو نسيان أريد له أن 
يكون انتقائيا. لكن يظل «صحيحا كون الذي لا يجهر بالحقيقة وهو يعرفها يجعل 
من نفسه متواطئًا مع الكذابين والمزورين والمنافقين». 

إن قول الحقيقة خلافا للتيار المدعم بالرواية الرسمية للأحداث ربما يعني 
المساهمة في زعزعة اليقين واحداث الاضطراب في الأمن الاجتماعي. لكن ليس هذا 
قصدنا. كل ما في الأمر أن طموحنا هو أن نعيد بأمانة سرد تجربة قاسية ونسلم 
الأجيان الكديدة ها يندؤالنا خنع كن الحقيقة يقضوضا 2 الرفك ما دوا مواقا 
ذلك أن شعبا محترما هو شعب يتحمل تاريخه بما فيه من أحداث أليمة ومريرة. 

من جهة أخرى لماذا يكون الشاهد المشارك في صنع الحدث ملتزما بالحقيقة 
بينما كان طرفا فيما جرى بحكم مشاركته تلك ؟ ألا يكون الانسان الملتزم في 
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غالب الأحيان منحازا ؟ ورغم ذلك «فلا يستطيع كتابة الحقيقة الا أولئك الذين 
أحسوا بها». فلنكن اذن متواضعين,ء فلا أحد يحتكر الحقيقة. ولكل واحد الحق 
موثوقة خدمة للتاريخ. ذلك أنه اذا كان ماضى شعب ما يفسر حاضره ويحدد 
شرط مستقبله, فماذ ا يكون مصيرنا اذا كان ماضينا مغشوشا أو مزورا؟ 

وتقدم اليوم فى هذه الصفحات سردا موضوعيا قدر الامكان لمرحلة شديدة 
التأثير في تاريخنا قد يكون آخرون عايشوها أواستوعبوها أوقيموها على نحو 
مختلق. وليس في نيتنا الخوض في خصام أو حتى اعادة فتح جروح يجهلها 
أغلبية الجزائريين أرادها الجيل الأكبر أن تبقى ملتثمة كليا. 

وإنه لعمل تافه وغير مجد لو عمدنا هنا الى إجراء حساب ردىء لنؤكد على من 


يتكرر لكن التغيرات المفاجئة في هذا المؤتمر يجب أن تكون كما يبدو معروفة على 
نحو أفضل لمحو الآثار السيئة الراسخة الى حد أن الصحافة - خلال الاقتراع 

عند حديثنا على رؤسائنا السابقين كادت بعض العبارات أن تفلت. ومهما قيل 
بشأنهم. فهم كانوا ممثلين للدولة, وقد راعينا صفتهم هذه. واذا كان شيء من 
التقييم يبدوانتقاصا من قيمتهم فالمقصود به ليس الرجال لكن عملهم السياسي, 
اننا لانغذى الحقد اتجاه أحد أو الخشية من أي كان. وقد لا يعجب كلامنا البعض 
فليعذرنا أولئك الذين يعتقدون أننا أسأنا إليهم بغير حق. هدفنا الوحيد هو أن نحلل 
بلا مواربة سلوكات مازالت آثارها مستمرة الى اليوم. 

وقد اخترنا أيضا أن نستشهد مطولا - عند الضرورة - بأقوال الأطراف 
الفاعلة «لأن الانسان مقيد بأقواله» مفضلين هذا الاستشهاد على تأويلات 
الآخرين. كما أننا حاولنا أن نولي أهمية للوقائع بالتقليل من التعاليق التي لا 
تلزم إلا أصحابها. 


والكن احا تان على اسعاء الأمككة الشناففة أنذاك ككنيا لأى إقنطرات ومرااة 
لتطابقها مع المعلومات اليومية لذلك الوقت. أما فيما يخص التعابير المستعملة 
وقتئذ فلا يبدو ضروريا تبديلها بغيرها حتى وان كان غيرها أشد ملائمة. وهكذا 
كان الأهالي حتى الاستقلال يسمون في الاصطلاح اللغوي الكولونيالي «مسلمين» 
دون أن يكون لهذ ه التسمية مدلول دينيء لأن لفظ جزائرين كان من شأنه أن يذكر 
بوجود بلد هو الجزائر تحول إسمه عسي قنوني سياسيي إلى : المقاطعات 
الئوتسية الثلات. واستمر الأمر كذلك فى البلاغات والصحافة مدة طويلة بعد 
الاستقلال. فالات لاما بكرن عرفا عو 

هذا هو إطار هذا العمل. وتلك هي المبادئ التي يسترشد بها. فهل تم احترام هذا 
الاطار وتلك المبادئ ؟ على القارئ أن يحكم. 

ونؤكد الآن أن هذا الكتاب علاوة على تذكيره لنا بحقبة هامة من تاريخنا نريده 
في المقم الأول أن يكون تحية صادقةٍ لذكرى أولئك المجاهدين الذين سقطوا من 
كلا المعسكرين خلال الفتنة بصفتهم إخوة أعداءء, فلا الحقد كان يحركهم ولا شيء 
في الحقيقة كان يفرقهم سوى الرغبة الجامحة عند بعض القادة في أن يكونوا أول 
من يستولي على السلطة. إن لأولئك الشهداء شهادة مضاعفة لأن من يموت سدى 
يموت مرنين. 

ونريد لهذا الكتاب بعد ذلك أن يكون رسالة أمل للأجيال الصاعدة التي لا تعرف 
من الماضي القريب إلا أجزاء موجهة. وإلى الآخرين الذين يتناقص عددهم بمرور 
الوقتء وربما كانوا أكثر اطلاعا عسى أن يعيدوا النظر فئ الأحداث من زاوية جديدة 
بمقارنة أكثر صفاء خالية من ضباب الالتزام الحزبي. ١‏ 

لقد كان الهدف الأساسي لهذا الكتاب هو رفع الستار على مرحلة بقيت خفية: ألا 
وهي نهاية حرب التحرير الوطنية. إن تطرقنا لمراحل حساسة من ثورتنا المجيدة 
أمر يحتم علينا عدم إخفاء بتاتا ما حدث من أضطرابات لا مفر منها فى كل ثورة» 
والتي ستهز جملة القناعات غير الراسخة آنذاك. ومهما كلف ذلك, فإن الحقيقة 
- حتى وإن كانت مؤلمة - هي أفضل من الصمت أو المسكوت عنه. ومن الأكاذيب. 
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يفرض علينا الأمر كذلك الابتعاد قدر الإمكان عن الحدث ذاته. حتى لا نقع - رغم أن 
هذا الأمر صعب المنال - في إشراك التبرير الذاتي بإلقاء التهم على الآخرين وذم 
ورفض كل ما قاموا به. 

إن الزوبعة التي أثارتها «الخرجة» الأخيرة للرئيس السابق أحمد بن بلة في 
اتياماته ضد عبان رمضان ويخاصة أرضية الصومام. التي تبقى نص مؤؤسس 
الدولة المز اناوه عقت برضو الجون المستددل لد يق اندم والقامة 
-جزائرية. أليس هذا دليل على جمود وانغلاق الذكر عندنا؟ 

أم آن وقت كتابة التاريخ الحقيقي للملحمة الثورية الجزائرية, التي لا تحتاج 
في ذلك إلى أي مدح أو مثالية؟ هل يحق للأطراف الفاعلة في حرب التحرير, 
والتي لا تزال على قيد الحياةء أن تجعل من شهادتها وديعة لا تمس', أو من 
واجبها أن تصفيها من كل العيوب التي تكون موضوع لها كل حرب. حتى وإن 
كانت تحريرية؟ 

أو هل كان «للغة الخشب» التي تتميز بها أنظمة الفكر الأحاديء أن فرضت أوء 
أقل من ذلك, قللت من إسهام البناة الحققيين للاستقلال؛ في الوقت الذي كانت 
ترفع من شأن أصحاب السلطة, في انتظار إنحنائها أمام الأسياد الجدد؟ 

إنها جملة من التساؤلات يحاول هذا الكتاب أن يجد لها أجوبة متوخيا في ذلك 
الوصول إلى أكبر قدر ممكن من القراء. 

وما ترجمة هذا الكتاب الذي حرر في نسخته الأولى بالفرنسية ما بين جويلية 
وأكتوبر 1999 إلا إرادة منا لإنارة القارئئٌ الجزائري الذي يتقن لغة الضاد. حول 
مرحلة هامة من تاريخناء والتي أرادت لها ضرورات الحكم السياسيء منذ 
الاستقلال: أن تيقى مظلمة. ١‏ 


* - ملاحظة المراجع: كثيرون هم أبطال ثورة التحرير الذين رفضوا ويرفضون كتابة شهاداتهم, لقدرحل 
منهم الكثير ورحلت معهم شهاداتهم ومن بينهم الفاعلين الرئسيين أمثال المناضل المرحوم لمين دباغين. 
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بتعريجه على أربعة أشهر من سنة 1962, فإن هذا العمل يطمح قبل كل شيء أن 
يساهمء دون أية عقدة أو مجاملة. في تطهير الماضي وفتح الطريق, في مطلع القرن 
هذا القرن, لجزائر تحترم قيمها العريقة والراسخة أساسا في دولة القانون. 


الجزائر فى 15 نوفمير 2002 
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الفصل الأول 
دورة طرابلس 


في ليلة الخامس إلى السادس جوانء من عام 1962م تعالت أصداء المشادات 
الدائرة في تلك القاعة المخصصة لاجتماعات مجلس شيوخ الملك الليبي؛ إدريس. 
وامتد اللغط خارج النوافذ المغلقة... هذه الليلة شهدت مواجهة بين عضوين هامين 
من المجلس الوطني للثورة الجزائرية. مواجهة كانت الأولى من نوعها. فقد وجه 
نائب الرئيس بن بلة, كلاما عنيفا إلى الرئيس بن خدة. احتدت اللهجة وسرى عنف 
الخطاب بين الحاضرين. واختلط الحابل بالنابل» فتطايرت في الجو كلمات مليئة 
بالشتم والإهانات الجارحة والأحقاد الدفينة. وما كان من عمر بوداوودء رئيس 
الجلسة:. إلا أن أعلن تعليق النقاشء تفاديا لتفاقم الوضع. 

كانت الساعة الثانية عشر ليلا وعشر دقائق, ساعة ااختصرت أقل صفحات تاريخنا 
مجدا. لكن ما جرى لهذا المجلس ( وهو أعلىهيئة ج ت و' التي حازت وقتئذ على إعجاب 
عدد من الدول واحترام الأغلبية الأخرى) حتى ينتكس ويسقط فى صراعاته الداخلية ؟ 
هل كانت توجد أسباب عميقة أدت إلى المجازفة بالانقسام القاتل في وقت بدأ فيه 
تجسيد أمل ضارب في القدم ؟ لماذا وصل الأمر إلى المجابهة والقدح و 

وفعلاء فقبل ذلك بعدة أيام, أي في 27 ماي 1962م, قرر المجلس الوطني للثورة 
الجزائرية بإجراء دورة استثنائية قصد تحضير الحدث الهام. حدث استقلال 
الجزائر المرتقب. 

ساعتها كان بيد واحد من المشاركين في الدورة, ثلاثة وثائق. عناوينها كالتالي: 


( - جبهة التحرير الوطني (ج - ت - و) 


- برنامج جبهة التحرير الوطني التمهيدي. الخاص بتحقيق الثورة 
الديموقراطية الشعبية. 

- الملحق الأول : الحزب . 

- الملحق الثاني : المهام العاجلة لجبهة التحرير. 

وكان جدول الأعمال يتمثل في مناقشة هذه المحاور الثلاث. بالإضافة إلى 
تعيين «إدارة» أو «مكتب سياسي» مكلف بالتطبيق الفوري للقرارات التي يعتزم 
المجلس الوطني للثورة الوا اتخاذها. تمثلت وثيقة العمل الأساسية في 
مشروع برنامج تم تحريره بلحمامات, في تونس. مشروع سيتحول إلى «ميثاق 
طرابلس» بعد العصادقة عليه. 

رق جء في :.ملحق الثاني للوثيقة مايلي: «على المكتب السياسي أن يعود الى 
سج اكز بك ل عاتقه تنظيم الحزبء وإرساء قواعده. بمجرد أن تنتهي أشغال 
حجس الرطني للثورة الجزائرية». . 

لقد كان من المنطق أن ينتظر الجميع انعقاد أول مؤتمر لجبهة التحرير الوطني 
(الذي كان انعقاده مقررا خلال الشهرين التاليين للاستقلال) لكي تتم مناقشة 
برنامج بهذا الطموح, وذلك بمساهمة قاعدة واسعة تمتد عبر كل التراب الوطني, 
وتضم مناضلي ومجاهدي الداخل. إن مؤتمر بهذه المميزات يكون مؤهلا أكثر 
للحسم في خيارات جذرية من هذا النوع. وملزما لقوى جبهة التحرير الوطني في 
مجملها. فلماذا تم تحديد تاريخ هذه الدورة في ماي 1962؛ وبطرابلس بالضبط ؟ 

إن البحث عن الأسباب التي أدت إلى التعجيل بعقد هذه الدورة» ينطلق من معاينة 
الصلاحيات العاجلة التي كان المكتب السياسي يطمح إلى الحصول عليهاء من 
طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية. ولو لم نأخذ هذه الاعتبارات مأخذ الجد. 
لما فهمنا النية الكامنة وراء هذه العجلة. 1 


1 - هذا النص المسحوب بآلة روتيو (52 صفحة), ساهمت اللجنة المكونة من كل من محمد بن يحيء 
محمد حربيء مصطفى الأشرفء رضا مالك, وعبد المالك تمامء في إعداده . 
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وتعود للمكتب السياسي مهمة إرساء قواعد الحزب وتحضير الاستفتاء وتنظيم 
انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية. ويفوض المجلس الوطني للثورة الجزائرية 
المكتب السياسي لتعيين «المرشحين بالتشاور مع المجالس الولائية». ويكون 
على هذا المكتب - حال اتتهاء الاجتماع - أن يقيم بالجزائر العاصمة, ليكون ممثلا 
للسلطة العليا لجبهة التحرير الوطنيء خلال الفترة الانتقالية الحاسمة - الممتدة من 
وقف إطلاق النار إلى أول مؤتمر للجبهة - وبذلكء يكون للمكتب السياسي اليد 
العليا على الهيئات التي تنوي جزائر الغد إنشاءهاء خلال الأسابيع الثلاثة التي تلي 
تاريخ الاستقلال - المحدد بالثاني من شهر جويلية . 

وفي هذه الحالة. يسمح الاتضمام إلى هذا المكتب, بممارسة تأثير حاسم على 
النشيتقيل الفرفت للبلاك. .وطيقا لذلك ,فا الشكعن الذى يحو هلتق أغلدية 
الأصوات يضمن بكل تأكيد, التحكم في زمام مصير البلاد. 

وتجدر الملاحظة هناء أننا اخترنا استعمال كلمة «مكتب سياسي» في ما سوف 
يلي من فصولء وهي صيغة مفروضة الاستعمالء بدل كلمة «إدارة» وهي كلمة 
معربة كانت مستعملة أنفا. 

هذا المكتب السياسيء لو تم انتخابه بصفة نظاميةء خلال هذه الدورة, لتمتع 
بسلطة دون قيد أو شرط. وبذلك فان الولايات التي بدأت تراودها نزعات طامحة 
للاستقلال التحهوئ: ماكادك كعازكن هذه الهيكة :ليد السلظة العلا التحسدة 
في المجلس الوطني للثورة الجزائرية - لأنها كانت جزءا منهاء بدليل حيازتها على 
مقاعد فيها بصفة مباشرة:؛ أو عبر التمثيل. 

أما عن الهيئة التنفيذية المؤقتة. المنعزلة في منطقة روشيه نو بالقرب من 
الجزائر العاصمة فإنها كانت تفتقر إلى الشرعية التاريخية. ولم يكن لها أية قوة 
سياسية. نظرا لعهدتها العابرة. 
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ومن ثمء تسنى للمجلس الوطني للثورة الجزائرية أن يتشاور بالترتيب في: 
«مشروع الحمامات» ثم الملحق الأولء فالثاني. وأن يدع جانبا مشروع البرنامج 
الذي أعدته فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا". والذي تم توزيعه على 
الحاضرينء دون أن يحظى بيمناقشة مفصلة. 

نفس المصير لقيه النص الذي أعدته هيئة الأركان العامة لجيش 
التحريرالوطني. وكذا النص الذي قدمه الحاج بن علاء والذي لم نعرف على وجه 
التحديد. من يقئف وراءه وأي فريق يمثله. 

لقد اكتفى المجلس الوطني للثورة الجزائرية بدعوة هيئة التحرير إلى أخذ هذه 
التمدوهج بعيق الالمقنار قداةالحدوير النهاكن لمشووع الحمافاك بعد أن افيف 
مناقشته في الجمعية العلنية. ١‏ 


تشكيلة المجلس الوطني للثورة الجزائرية 

اتعلدت الدووة فى قاعة مملين الشيوة بط ابلس لين امهناء المظفن 
حول الطاولة الحديدية الضخمة. أما المكتب المكلف بإدارة النقاش, فقد سبق وان 
تم انتخابه في الجلسات السابقة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية". 

وقد كان مكونا من السادة على كافي ومحمد بن يحيء رئيسا. ومساعديه عمر 
ووذ ون : 

على يسار المككب جل أعضاء: الحكومَة المؤقتة للقورة الجزائرية ((لم يكن 
قل لكا ههه موتفيلر افكتاز التملس): 

وانعشيرّت فنا وهكاك الاك صو مقيرة أمام الكناظيزين: وقوائع تفيل كافة 
النقاشات... 


1- كراسة من سبعة وثمانين صفحة مسحوبة على آلة وونيو. الأرشيف الوطني. 
2 - قاعدته موجودة بغارديماو. وهو مشكل من العقيد بومدين ومساعديهء الرائدين سليمان قايد أحمد, 


3 - تمت المصادقة عليه في أول جلسة من هذه الدورة.انظر ادتأة. 
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فلن ينتار الركينق تكلسن امفناالمؤمر والكرديب التاق : 


أ. محمد بن يحي رئيسا 

2. عمر بوداوود مسؤول فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني 

3.علي كافي عقيد وقائد سابق للولاية الثانية. جالس على 
يمين الرئييس 

4. سعيد محمدي وزير في الحكومة المؤقتة 

له توضياف كاك رئيس الحكرمة التؤددة للجمووية الجزاكزية 

6 سين آيك امد عضو في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 

57 وزيز الشؤوة اللخارجية في الحكومة المؤفتة 
للتجمهورية الجزاغرية 

8. عبد الله بن طوبال وزير بدون مهمات محددة في الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزاقرية 

9. كريم بلقاسم نائب رئيس ووزير الداخلية في الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية 

أبن يوست تفده رقيسى التدكومة الموكنة للسهوزية الجزائزية 

4 حي كله كفب وكين الحكومة المؤقةة للجمهورية 
الجزائرية 

2. أمحمد يزيد وزير الإعلام في الحكومة المؤقتة للجمهورية. 
الجزائرية 


١‏ - في بداية الجلسة اق قترح الشيخ خير الدين أن تؤخذ صورة تذكارية؛ لتخليد أعضاء المجلس الوطني للثورة 
الجزائرية . لكن بوصوف, المسؤول عن تنظيم معدات الدورة» عارض بشدة . فالعدد الكبير من المشاركين في 
الدورة كانوا يعملون في السرء وكانوا لا يعرقون عن بعضهم البعض إلا تسميتهم الحربية. وتعرف المنظمة 
السرية الفرنسية العسكرية عليهم (وهي في أوج نشاطها) يعرضهم للتصفية. ولذا ارتأيت أن أسجل على 
الفور أسماء الحاضرين. وأن أكمل بعد ذلك المعلومات الواردة عن الحالة المدنية. وأصححها. 

كان هناك 52 شخصا شارك في المجاس الوطني للثورة التحريرية بطرابلس في ماي - جوان 1962, لااغير. 
أما العدد الكبير من المناضلين, حتى المشاهير منهم, الذي حدث وأن تواجد في أروقة فندق «المهري», 
الذي كان يأوي المؤتمرين. فلم نعرف من دعاهم على وجه التحديد خاصة وأن الكثيرين منهم قد أكدوا 
على تواجدهم بطرابلس في ماي من عام 1962 . هذا الإدعاء غير صحيح. وهم في كل الحالات, لم يشاركوا 
في اشغال العجابس للوطني للذررة الجزائرية. 
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راب بيطاظ 
. عبد الحفيظ بوصوف 


. عبد الحميد مهري 

. مصطفى نوي 

. الحاج لخضر عبيدي 

. سعيد ايوازوران المدعو بريروش 
٠‏ نور الدين بن سالم 

. فرحات عباس 


. عمار عكاش (سي موسى) 
. عبد الكريم سويسي 


. سعيد بو عزيز 


. عمار او عمران 

. بن حدو بو حجر 
. محمد روينة 

. سي الحسين 


. هواري بومدين 


علي منجلي 


وزير بدون حقيية في الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية 

وزير بدون حقيبة في الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية 

وزير التسليح والاتصالات العامة في الحكومة 
المؤقتة 

وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة 
رائد سابق للولاية الأولى 

عقيد سابق وقائد للولاية الأولى 

رائد سابق للولاية الثالثة 

مسؤول فدرالية جبهة التحرير الوطني بالمغرب 
رئيس سابق للحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية 

رائد سابق للولاية الرابعة 

عضو في اللجنة الفدرالية لجبهة التحرير الوطني 
عضو في اللجنة الفدرالية لاتحادية الجبهة 
عقيد وقائد سابق للولاية الرابعة . 

عقيد وقائد للولاية الخامسة 

عضو مجلس الولاية السادسة 

مندوب عن الولاية السادسة 

مسؤول سابق عن منطقة وهران 

عقيد وقائد هيئة الأركان العامة لجيش التحرير 
الوطني 

عقيد وقائد سابق للولاية الرابعة 

رائد وعضو هيئة الأركان العامة ونائب العقيد 


بومدين 
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3. عمار بن عودة 

4. علي هارون 

5. مختار بويعزم (ناصر) 

5. أحمد قايد (الرائد سليمان) 
27. أحمد بومنجل 

*2. مصطفى لشرف 

7. أحمد بوجتان (عباس) 

-ث. محمد قاضي (بوبكر) 

: *. أبراهيم مولاي (عبد الوهاب) 
--. الطاهر زبيري 

2+. د. أحمد فرئسيس 

ب>. الطيب الثعالبي (سي علال) 
5+. الشيخ خير الدين 

6+. رابح بلوصيف 

+. صالح بوينيدر (صوت العرب) 
3+. العربي برجام 

9+. عبد المجيد كحل الراأس 

ن5. الطاهر بودربالة 

51. محمد حماي (الرائد قاسي) 
2. سليمان دحيلس (العقيد صادق) 


عقيد ورائد سابق للولاية الثانية 

عضو اللجنة الفدرالية لاتحادية الجبهة بفرنسا 
عضو لجنة الولاية الخامسة العامة 

عضو هيئة الأركان العليا ونائب العقيد بومدين 
عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية 
عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية 
عضو لجنة الولاية الخامسة 

عضو لجنة الولاية الخامسة 

عضو اللجنة الولائية الخامسة 

عقيد وقائد الولاية الأولى 

وزير سابق للمالية في الحكومة المؤقتة 
مسؤول فدرالية الجبهة بتونس 

مسؤول سابق لجمعية العلماء وعضو في 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية 

عضو لجنة الولاية الثانية 

عقيد ورائد الولاية الثانية 

عضو لجنة الولاية الثانية 

عضو لجنة الولاية الثانية 

غضو لجنة الولاية الثانية 

قائد سابق للقاعدة العسكرية بتونس 
عضو لجنة الولاية الرابعة 
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ايا 
ا 
2319 
ل 


ترتيبأ 


ؤُتمرو 


ن في قاعة مجلس الشيوخ» بطرابلس 


8 11 ال 000 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية في دوراته السايقة» أن يمنح لكل ولاية حصة نسبية 
مؤلفة من خمسة أصواتء أي صوت للعقيد وآخر لكل من رائديه, أو أعضاء اللجان 
الولائية. ويطبق هذا القرار حتى على اتحادية فرنساء التي اعتبرت بمثابة ولاية. 

بيد اق عدن كير امن أعكناء اللكان الولاضية الممارسية لسهامهنة لم يكن حاهيزا في 
طرايلس في ماي 1962م. بدليل أن أغلبية أعضاء الولايات الثالثة والرابعة لم يتوجهوا 
إلى طرابلس. وقد منحت الولاية الثالئة التوكيل عن أصواتها الخمس إلى السعيد 
ايزورن. وفوضت الولاية الرابعة مجمل أصواتها الأربع إلى العقيد بن شريف. ومن 
جهة أخرى أعطى قدور عدلاني - الذي بقي في فرنسا - التوكيل لرئيسه المباشر, 
عمر بوداوود. كما تغيب عن الدورة كل من الرائد عز الدين وعمر أو صديقء من منطقة 
الجزائر المستقلة (28) اللذان منحا التوكيل إلى الولاية السادسة. 

كانت هذه هي تشكيلة المجلس الوطني للثورة الجزائرية غداة مناقشة مشروع 
الحمامات, الذي سيتحول إلى «ميثاق طرابلس» بعد تعديله والتصويت عليه. 

مناقشة مشروع الحمامات وملحقاته 

في 28 ماي 1962م: افتتحت الجاسة على التاسعة والتنصف صباحاء تحت 
رئاسة محمد بن يحي. 

في. اليدءء ودفعة واحدة. شرع الحاج بن علا فى قراءة مداخلته. المتمحورة 
اساسا خون الأحة الكنادة الع قور جدهة الفكزين الو طقى. فتجربته في السجن قد 
أعانته كثير) على التعمق في فهم الخلل الحاصل. 

وقد تطرق الماع ين علا إلى الضراع القاغم من اشهنء نين شيكة الأركان العامة 
والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. والذي بدأ يتغلغل في ثنايا القاعدة. كما 
ندد بركود المؤسسات وبالمحاباة الموجودة. واقترح أن تتكفل الدورة بالمهام 
العاجلةء عوض خوضها في النقاشات العقائدية ومن بين المهام العاجلة, إعادة 
هيكلة جبهة التحرير الوطني. وتحضير الاستفتاء الخاص بتقرير المصيرء 
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بالإضياقة الى التظن الى متظلَيات الوضنع الماساوي العالي ‏ الذي زادجه تقياطات 
المنظمة السرية العسكرية (045) خطورة - وإرساء هياكل مؤقتة تابعة للدولة, 
لمجابهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحالية. وكذا العمل على تأطير البلاد. 

وقد دعا بن علا إلى رص الصفوف ولو لفترة قصيرة - في انتظار انعقاد مؤتمر 
جبهة التحرير وإلى إعادة إدخال لوانشي وتمام ولبجاوي الى المجلس الوطني 
- للثورة الجزائرية الذي كانوا أعضاء فيه في السنوات السابقة. 

لكن النقاش تشرعان ما احكذ. وعكف كل متدبخل على طرخ مشناكله الخاصة: مع 
المطالبة بالحلول العاجلة. كما اقترح علي منجلي تغيير مكتب مجلس الوطني للثورة 
الجزائرية. لكن المكتب أعيد انتخابه في الحين ب38 صوت ضد 429 وكان الاقتراع سريا. 

وقد تم رفض اقتراح آخرء بإضافة نقطتين إلى جدول الأعمال ب 39 صوت مقابل 28 
حسب نفس صيغة الانتخاب'. وأخيراء وبعد أن تم تجاهل عدة مسائل أخرىء شرع 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية - في جُلسة بعد الظهيرة - في دراسة الوثائق الثلاث. 

دام النقاش ثلاثة أيام. يومي 29 و30 ماي والأول من شهر جوان. وفي جلسة 
المساء كرو :قيولحيدة إنكناء الحكة حوعقها'إذزات المتلاتحظات الواردء ذاخل 
النصوص في الجلسات العلنية. 

وقد اقترح بومدين خمسة أعضاء لتشكيلها : أحمد بن بلة» أحمد بومنجلء: علي 
هارونء قايد احمد وامحمد يزيد. وعضوين مساعدين آخرين : حاج بن علا وعبد 
الحم ميري. 


1 - محضر الأرشيف الوطني .صفحة 106/105... وأيضا كما ورد في كتاب فرحات عباس (الاستقلال 
المسلوب) صفحة 48 ما يلي : (كثر الحديث عن مؤتمر طرابلس . كنت حاضرا. ولم يكن في الحقيقة إلا 
عبارة عن تصفية حسابات دنيئة) 

إن فرحات عباس قد تفاضى عن ذكر التقاشات الدائكرة أيام 30/29 ماي و 1 جوان . وتناسى أشفال 
حوصلة لجنة السبعة. خلال ليلة 1 و2 جوان. هذه اللجنة التي شارك فيها مناضلون من اتحاد 
الديمقراطدين المسلمين الجزائريين متهم : بومتجل وسليمان. 
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اجتهدت هذه اللجنة المتكونة من سيعة أشخاص, والمعتمدة من طرف الجمعية 
طوال الليل لتقدة. :يوخ 2 حوان علن الساعة السادينة مستاء: وكمسين دفيقة بختائع 
أشغالها'. وعلى الرغم من أن جل النقاشات كانت مسجلة على أشرطة التسجيل 
الصوتيء إلا أن ذلك لم يمنع بوصوفء المسؤول عن التنظيم والتحضير المادي 
للدورة» من اقتراح تعيين كاتب للجلسة في شخص خليفة لعروسيء وهو أمين 
ززارعة: فاسظل ع هذ الأخيروموفة تخرير اشتقال الهداولاتيّضفة رسعية. 
تحليل وجيز للنص 
يشتمل النص القاعديء أو مشروع برنامج جبهة التحرير الوطني على ثلاثة 
قبا السك 
- نظرة عامة على الوضع في الجزائر: 
ب الفوزة الدادكرانلية والشعية: 
- العمل على إنجاز المهام الاقتصادية والاجتماعية للثورة الديمقراطية والشعبية. 
يتعلق الأمر في القسم الأول بالحرب التحريرية, واستعابة السيادة الوطنية. 
وبالحرب الاستعمارية وتحولات شكل الاستعمار الفرنسي من خلال مشروع 
قتتطيكة: بالإضافة إلن مفهوم الفعاون مع الدولة الجزائرية. عشية استقلالينا كم 
تطرق إلى كل هذه النقاط في المشروع بأسلوب شامل لضمان موافقة المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية, لكن بدون تعمق. في حين باشر هذا القسم الأول في 
طرح قسم رابع يتعرض فيه للنقائص السياسية لجبهة التحرير الوطنيء 
وانحرافاتها اللاثورية. وهي أمور كان من الأولى أن تثير نقاشات جد حادة. 
وتحشر المشروع., قي هذه النقطة بالذات على كون: «جبهة التحرير الوطني التي 
كانت تضع نصب أعينها - إبان اندلاع الثورة في 1 نوفمبر 1954 - الكفاح المسلح 
قصد الحصول على التحرر الوطنيء لم تتوقع كل التبعات المترتبة على الحرب. وكل 


١‏ - ص12و13 من محضر دورة المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس, ماي جوان 1962.الأرشيف الوطني. 
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التطورات الحاصلة في الوعي الشعبي وفي أوساط المجتمع الجزائري. بصفة 
عامة». كما أدان هذا المشروع الروح الإقطاعية. وأشار بإلحاح إلى أن: «جبهة 
التحرير الوطني - وهي العدو اللدود للإقطاعية - وإن حاربت هذا الفكر عبر 
مؤسساتها الاجتماعية العادية. فإنها لم تقم بأي جهد لتتجنبه هي نفسها في 
بعض مستويات تنظيمها. لقد تناستء في هذا الصددء أن التصور التعسفي للسلطة 
هو الذي ييسر ميلاد أو عودة الفكر الإقطاعي». ندد المشروع بغياب كل تربية 
ديمقراطية في أوساط المناضلين والمواطنين. وقلة التماسك الإيديولوجي داخل 
الجبهة, مما سمح لفكر البرجوازية الصغيرة أن يستشري داخل صفوف قسم كبير 
من إطارات الحزب. وكما حدث مع الفروع الأخرى السابقة, فإن الفرع الرايع لم يثر 
أي نقاش معمقء إن لم يشعر أي واحد من الحاضرينء أنه معني بهذه الانتقادات 
التي جاءت فعلا في محلها. ومرت جميع الانتقادات مرور الكرام... فهل أدرك أولئك 
الرجال أنهم كانوا يمسكون بين أيديهم مصير الجزائر الوليدة. في ذلك الأسبوع 
الحاسم؟ كانت الخلاصة بمثابة صرخة إنذار ضاع صداها في كثبان رمال طرابلس: 
«إن الخلط الحاصل بين الهيئات الحكومية. من جهةء وجبهة التحرير الوطني: من 
جهة أخرى, جعل هذه الأخيرة جهازا إداريا للتسيير الإداري فقط. فقد أدى هذا 
الخلط في مجريات الكفاحء إلى تخلي الجبهة عن مسؤولياتها لصالح جيش التحرير 
الوطني وإلى تلاشيها ميدانيا على الصعيد الداخلي. في حين أثبتت تجربة السبع 
سنوات والنصف من الحربء استحالة وجود حزب ثوريء بدون إيديولوجيا 
مصقولة بالواقع الوطني, وملتحمة بالجماهير الشعبية. إن كنه وجود أي حزب لا 
يكتمل إلا بإديولوجيته, فهو يكف عن الوجود بمجرد ما إن يقتقر إليها». لكن 
الاصطدام لم يكن ناجما عن النقد الإيديولوجي الموجه لجبهة التحرير الوطني... 
وعن قريب» سوف يتصارع الرجال... 

أما القسم الثاني من المشروع, فيعالج موضوع الثورة الديمقراطية والشعبية". 


1- ص 19 إلى 33 من النص . مسحوب بجهاز رونيو. 


22 


ع - 


ان الجزائر تتمتع بخاصيتين أساسيتين : فهي بلد مستعمرء وشبه إقطاعي. 
ويصبح من الضروري دراسة هاتين الخاصتين للإلمام «بالمحتوى الاجتماعي 
لحركة التحرر الوطنية». 

تبرز نتائج هذه الدراسة. أن «الفلاحين والعمال هم الذين شكلوا القاعدة 
النشيطة لحركة التحريرء وهم الذين منحوها صبغتها الشعبية». ويذكرنا مشروع 
الحمامات, بالفعل: أن «حركة الكفاح نفسها كانت كافية», أثناء الحرب التحريرية, 
لاجتذاب ودفع الطموحات الثورية للجماهير. واليوم وقد توقف دفق هذه الحركة 
مع نهاية الحرب واستعادة الاستقلال. فقد غدا من الأهمية بمكان, العمل على 
استمراره بلا تأخير في المجال الإيديولوجي. 

وبعد الكفاح من اجل الحصول على الاستقلال الوطنيء تأتي الثورة الديمقراطية 
الشعبية». 

لكن أي معنى نعطيه للثورة الشعبية ؟ فلن يكون بمقدورنا أن نشرع في هذا 
الكفاح الثاني دون أن تحددء بدقة:, الغاية منه. 

كانت غاية الكفاح المسلح هي الاستقلال. وذلك مفهوم واضح. لكن ما هي غاية 
الكفاح الإيديولوجي ؟ وماذا ستكون ملامح الجزائر الجديدة جزائر الإستقلال التي 
تسعى الثورة الديمقراطية إلى إنشائها؟ ' ْ 

يجيب المشروع عن كل هذه الأسئلة : فهذه الثورة هى حركة الشعب الجزائري 
المضطلع بالتشييد الواعي للمجتمع وللسلطة إذن فالثورة الديمقراطية الشعبية 
هي حركة. لكن لتشييد ماذا ؟ 

لتشييد مجتمع وسلطة: بالطبع. لكن أي مجتمع وأية سلطة ؟ وأي مشروع مجتمع؟ 

وبالإضافة إلى ذلك. هل يكون هذا المجتمع مجتمعا اشتراكيا؟ ان مشروع 
الحمامات لا يهدف إلى تحقيق الاشتراكية, مثله مثل بيان أول توفمير 1954. 


[ - ص 26 من المشروع. انظر آخر فقرة. 
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ذلك أن جبهة التحرير الوطنيء ابتداء من تاريخ أول نوفمبر1954 الى تاريخ 27 
ماي 1962., لم يسبق لها وأن حددت شكل الدولة المستقبلية إلا تحت عيارة 
«جمهورية ديمقراطية واجتماعية» أو عبارة «ثورة ديمقراطية شعبية». في هذه 
النقطة الرئيسية بالذات؛ ألح مناصرو الاشتراكية, في الجلسة العلنية على تحديد 
مفهوم الثورة الديمقراطية الشعيية يصفة خاصة. 

إن الثورة الديمقراطية, ثورة طلائعية واعية حسب ما ورد في المشروع, وهي 
التي تعمل على إعداد فكر سياسي واجتماعي يلبي طموحات الجماهير على أساس 
مجهود إيديولوجي دائم. 

ولتعميق هذه الإيديولوجيا الثورية المغذاة بميادئ علمية. يتطلب الأمر التذكير 
في تصور جديد للثقافة وقد فصل مشروع الحمامات بصفة جذرية» في تحديد 
مفهوم هذه الثقافة الجديدة. وبقدر ما أمر ممثليه برفع مستواهم الثقافي» وجعل 
هذا الهدف نصب أعينهمء بقدر ما أدان بشدة النزعة إلى التقليل من شأن المجهود 
الثقافي, والمجاهرة: أحيانا بسلوك عدائي ضد المثقفين . 

وإنتقد النص بشدة - كما لواستشعر ما سيحدث - النزعة المتسترة بالأخلاق 
التي تكمن في استعمال الاسلام لأغراض ديماغوجية هرويا من طرح المشاكل 
الحقيقية : - «نحن ننتمي, بالطبع إلى الحضارة الإسلامية التي طبعت بعمق تاريخ 
الإنسانية. لكننا نؤدي خدمة سيئة لهذه الحضارة؛ عندما نظن انه بإمكاتنا إحياءهاء 
عبر امتثالنا لصور سلوكية شخصية في ممارستنا الدينية العادية. فنحن بذلك 
نتجاهل بان الحضارةء وهي تشييد للمجتمعء؛ قد بدأت منذ زمن بعيد وتواصلت 
بفضل جهد إيجابي مزدوجء يتمثل في الفكر والعملء في الاقتصاد والثقافة. ناهميك 
عن روح البحث التي نشطتها وتفتحها العقلاني على العلوم, مما يشكل تبادلا عميقا 
بينها وبين باقي الحضارات. تلك هي أهم مميزات كل إنشاء وتنظيم فعال مشكل 
من قيم وإسهاماتء أثرت على التقدم الإنساني. فمن هنا تبدأ كل نهضة حقيقية. 
وإذا استغنينا عن هذا المجهود الضروري (...). يصبح الحنين الى الماضي مرادقا 
للعجز والغمرض». 
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اقتصر النقاش على عدد قليل من أعضاء المؤتمرء في حين التزم الباقون 
الصمت, وكأنهم لم يلموا بأبعاد هذا النقاش, أو لعلهم كانوا يرغبون في ادخار 
طاقتهم لمواجهات أخرى. 

كما انحصر اهتمام المجلس خلال الأيام الثلاثة التي استغرقتها المناقتشات 
العامة حول النصء في الاستماع إلى تلاوة المشروع. فاتحصر النقاش في 
العمومياتء بعيدا عن التفاصيل الدقيقة. ربما لأن بعض الأعضاء لم يكونوا في 
مستوى الخوض في هذه المسائل أو أن الأمر يعود الى عدم اهتمام البعض الآخر 
بهذه المداولات ذات الطايع الإديلورجي والفكري. ذلك لأنهم كانوا يعلمون - يكل 
تأكيوك أن أشني التضوصن تكمن دي امنية لجال الذين شدوزوة غلن تطبية ها في 
الميدان. أو ربما احتفظ بعضهم بمداخلاتهم انتظارا للحظة اختيار أعضاء 
«الإدارة» أو المكتب السياسي. 

وعلى كل حالء تمت المصادقة على النصوص المودعة للنقاش في الجلسة 
العلنية, بالإجماع بعد التعديلات الطفيفة. فقد ألغيت الاختلافات في التناول وفي 
الرؤيا الإديلوجية, مؤقتا. وصوت المشاركون بالإجماع على الترتيبات التي حددت 
وضبطت في ميثاق طرابلس» بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة. 

لجنة سبر الأآراء «عع502028> 

نشرع في الحديث عن مسألة تعيين الأعضاء المشكلين للمكتب السياسي. لأن 
هذه المسألة كانت تبدو فى غاية الأهمية لدى البعض. ففى الجلسة التى صادفت 
ليلة الخالث من جوان. عينت الجمعية لجنة مكلفة بتحديد المهام (الخاصة بالمكتب 
السياسي).؛ وتعيين الأشخاص (المشكلين له)'. وباقتراح من بن طوبال» ضمت 
اللجنة حاج بن علاء محمد بن يحيء عمر بوداوودء وقاضي (بوبكر). وتحت رئاسة 
محمد بن يحي قامت بالشروع في «الاستشارات». لكي تقترح على الجلسة العلنية 
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قائمة من شأنها أن تحظى بقبول ثلثي الناخبين .إن أغلبية التلثين وكذلك الاقتراع 
السرح عند تعيين امعناء المجليين الوطتي للكررة الجر اكزئة شبر طن مطلوياةطيقا 
للقانون الأساسي لج ت و(المادة 26 والمادة 29). 

وك اعت لعكة سنن الآراء: هذه الى كل مشازك عان علدا ضعت ملتكظاتة 
وسجلت اقتراحاته. لكن الجو المشحون الذي كان يسود أروقة المؤتمر ازداد تدهوراء 
كلما تفشت الإشاعات وانتشرت حول سوء التفاهم الحاصل بين بن بلة وأصدقائه من 
حية والكرحة الموافحة لللمتموورنة الجر شرن موا جه اأخرض اضيتع 3 الحو المعيرك 
يهده بالاتكجاز ف كل لحظة ويوشك أن يودي الى تكبا هذا المحل الذي مكلت 
تحيبب التصوكى الفاكونة وهر للآمال التعقودة قله ارال فين هو التعاقاة 
الطويلة - : «الهيئة العليا للثورة إلى غاية انعقاد المؤتمر الوطني». (المادة 28) 

وبينما كانت المناقشات متواصلة. كان كل فريق يجهد نفسه - فى الكواليس - 
لإجنا من قرافت التزند ا وتسباطة مر ستكن» ويد عردق يق نجلة اعدو إحداما ين 
غيرهء وربما أكثر عدوانية. ١‏ 

ولأول مرة بدأت تتردد انتقادات. شارفت حدود الشتيمة إزاء الوزراء الممارسين... 
انتقادات انتشرت على مدى الرواق المؤدي إلى فندق «المهري». حيث كان يقيم أعضاء 
المؤتمره وصعب على بعض المشاركين غيرالضالعين في السياق تحو السلطة تقبلها. 

انه لمن الصعب جدا أن يحدث التوافق والتفاهم السريع؛ بين خمسبن رجلا جاءوا 
من العمل السري والجبال والسجون وأومن المحتشدات. يجتدمعون لأول مرة, 
ولاقحان قزارله أهمية كاريكية قضوئ: إن أتحداث السنة الماضية أقرات خلاها خظينا 
بيخ الحكومة المؤفكة .رهيقة الأركاق العامنة وحتة عام :اتضداع'ين:يلة :حاكن ركيين 
الحكومة المؤقتة بصواب التهم الموجهة إلى الرئيس ووزرائه. خاصة كريم بلقاسم 
وعبد الحفيظ بوصوف وعبد الله بن طوبال وإذا أضفنا إلى كل هذه العوامل الكم 


1 - حول هذه الصراعات وبداياتها انظر كتاب «جبهة التحرير بين الواقع والسراب» لمحمد 
حربي.منشورات تقد.الفصل 17: هيئة الأركان العامة ضد الحكومة المؤقتة للحكومة الجزائرية 
ص. 261. وأيضا كتاب فرحات عباس «الاستقلال المسلوب» منشورات قلاماريون.باريس 1984.ص +4و45. 
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الهائل من الخلافات التي عمقتها تجربة السجن الطويلة وجعلتها أمرا محتوماء أصبح 
من اليسير أن نستوعب تواجد فرق متمايزة ومتعارضة. وأن نفهم كيف يكون 
بوضياف ضد بن بلة. وأن يكون آأيت أحمد ضد هذا الأخيرء أيضا. وأن يعتبر خيضر 
قريبا من بن بلة دون أن يتصدى لبوضياف. أما بيطاطء فلم نكن تعرق - على وجه 
الدقة - الى أي فريق كان ينتمي!. وفي المقابل فان الشيء الذي لم يكن سرا لأحد هو 
العداوة الشديدة بين بن بلة وبوضياف, التي وصلت إلى نقطة اللارجوع... 

ومن الأخيار التي تسربت عن سبر الآراء هذاء تكون إحساس مفاده أن اللجنة 
تتعثر في عملها وأشغالها. 

ذات ليلةء أعرب بن بلة عن رغبته في مقابلة عضو من أعضاء فدرالية قرنسا 
لجبهة التحرير. قدمني أصدقائي إليه. وتم اللقاء في غرفة بالفندق. لقاء دام إلى 
وقت متأخر من الليل. شرح لي بن بلة أثناءه بأن اقتراحه - لقائمة من خمسة 
أعضاءء زائد اثنان(الخمسة الذين اعتقلوا «بألنوي», بالإضافة إلى حاج بن علا 
وسعيد محمدي) لتمثيل المكتب السياسي -- هو الاقتراح الأمثل للحصول على ثلثي 
الأصوات. وأضاف أنه. يوسعنا أن نضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار. وأن نزود 
الجبهة بإدارتها السياسية, وذلك بغية تجنب أية أزمة قد تعرض للخطر الاستقلال 
الذي مضنا عليه بشق الأنفسء والذي سيتجسد في القريب العاجل. 

من جهتيء كنت أرى انه ليس من الحكمة إزاحة ثلاثة رجالء كانوا هم القادة 
الحقيقيون للثورة طوال هذه السنوات الأخيرة. ونبعدهم عن الإدارة الأولى للجزائر 
المستقلة. هذا السلوك لا يعد نكرانا للجميل» وحسبء بل خطأ فادح له عواقب 
وخيمة على صلابة الأسس التي ننوي على أساسها بناء جزائر الغد. 

وبدا لي من الضروري إضافة كريم وبوصوف وبن طوبال الى قائمة 
«الخمسة». فهم على الرغم مما تعرضوا له من انتقادات (اغتيال عبان رمضان... 


2 - كانوا يعملون ذ في السرية آنذاك. وكان «الجدوى للجواقرق للحريقل لايعرقوم. 
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تحييدهمء وما انجر عنه من تأثير سلبي) قد قادوا «مركب الجزائر إلى ميناء 
الاستقلال: رغم كل الصعاب. واليوم ونحن على أبواب الاستقلال ليس لرجل ظل 
على الهامش لأسباب خارجة عن إرادته بلا شكء ثم صار خارج المعركة - كما قال 
يفولت أن يكز واشارة من يلاه أزلكك الذية التو هوا كليا يخورضن هذه المعرعة. 
وقادوها إلى فهايتها السحيية . 

تواصل النقاش.وبدا بن بلة متمسكا - نهائيا - بعزمه. فقد كان من المستحيل 
بالنسبة إليه. أن يشارك الباءات الثلاث* في المكتب السياسي. وإذا اقتضى الأمر, 
فانه يقبل بإضافة عضو أو عضوين من فدرالية فرنسا لجبهة التحريرء لتكملة 
المكتب السياسي القادم. 

وبالطبعء لم يوجد هناك من رضي - من أعضاء اللجنة الفدرالية - بأن يحل محل 
أي عقيد من العقداء الثلاثة للولاياتء الذين ياشروا الكفاح السري قبل اندلاع 
الثورة. عام 1954. وكان تاريخهم النضالي حافلا بأمجاد وتضحيات لا مثيل لها. 

كان معلوما أن بومدينء قائد هيئة الأركان أنذاك, قد التمس - بوساطة النقيب 
سي عبد القادر - دعم ومساندة بوضياف في الصراع الذي يضعه في مواجهة 
الحكؤمة المؤقتة: منت أشهر عدة. لكن أمام تحفظ يوضياف: قرز إقناع بن بلة الذي 
سارع الى قبول تأييده”. ومنذ ذاك الحينء بدا المكتب الذي اقترحه نائب الرئيس» 
فعلا كمكتب تحالف بن بلة وبومدين . 

كنت وقتئذ واعيا بالمخاطر الوشيكة التي تحدق بالبلاد. والتي يمكن أن تؤدي 
بها الى مجابهة ستكون حتما في صالح المناضلين المسلحين. فذكرت محدثي 
بالمثل القائل: «بإمكاننا أن نفعل كل شيء بسنان البندقية؛ إلا أن نجلس عليها». 
ورد علي وقتها بمط شقفتيه بازدراء. حينذاك لم يبق لدي ما أضيفه وفهمت ما 


* - يقصد بن طوبال وبوصوف و بلقاسم كريم [المترجم]. 

[ - عبد العزيز بوتفليقة. 

2 - انظر في هذا الصدد: كتاب فرحات عباس «الاستقلال المسلوب». ص45. ورضا مالك «الجزائر في 
ايفيان». منشورات دحلب. ص191و195. 
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يقصده. فإذا ماتم الاستخفاف بالإجماع, وتم تغليب القوة, لدى البحث عن حلول 
لخلافاتنا العارضة:؛ فمعنى ذلك ان البلد قد بدأ ييسلك درب مستقبل قاتم. 

اعترت بن بلة الكثير من الحيرة في شأن الأسباب التي دفعت الفدرالية الى 
اقتراح مشروع برنامج سياسي - اعتبره البعض مناورة خبيثة لمعارضة مشروع 
الحماماتء الذي يتبناه هو نفسه - وكان بن بلة يبدو مقتنعا أن هذا المشروع يخفي 
بين طيا ته النوايا التي لم يجرؤ بوضياف عن الإفصاح عنها. وأن الفدرالية ما هي إلا 
القلم الخفي لبوضياف. 

في الخامس جوان 1962 دعي أعضاء المؤتمر الى الاجتماع في جلسة علنية. 
سرع متخمد من بتحى مقزواللتجكة :الإلقة امبقمعا الزن آرام كل العضاء الجمعية, فيما 
يخص مسألة تعيين الإدارة. وعلى ضوء هذه الآراء. حاولنا اقتراح قائمة خاصة 
بالاقتراع كفيلة بتجميع أغلبية الثلثين تحظى بقبول الإخوان الذين يشكلونها. 
ويؤسفتي أن أعلمكم بأننا قد فشلنا في مهمتنا هذه. ونتيجة لذلكء نقترح عليكم 
تعيين لجنة أخرىء من دون فتح أي نقاش'». عند هذا التصريح, احتدت نقاشأت 
جد متوترة. اقترح البعض خلالهاء تعيين لجنة ثانية من دون أن يفتح الباب لنقاش 
آخر. لجنة توفر لها كل فرص النجاح في نفس المواطن التي فشلت فيها اللجنة 
الأولى. ويرى هؤلاء أن فتح النقاش من جديد حول فشل اللجنة؛ يكون حريا بإبراز 
كل المآخذ والضغائن المتراكمة طوال سنوات الحرب المديدة. أما بالنسبة للبعض 
الآخر. فقد فضل طرح كل المآخذ دفعة واحدة:ء ليتاح لهم الحصول على إدارة 
منسجمة.ء ذات سلطة لا نزاع فيها. لكن لا أحد من المجموعات كانت له الرغبة في أن 
يصبح رهينة للآخرينء في حالة انتمائهم الى تشكيلة المكتب السياسي الجديد. 


1 - ان مشروع البرنامج الذي قدمته فدرالية فرنسا للمجلس الوطني للثورة الجزائرية؛ في دورة طرابلس 
(ماي - جوان 1962) كان نتيجة إعداد مجمل المنظمات المشكلة للفدرالية؛ بما فيها المساجين. فقبل 
إطلاق النار سئل المعتقلون الخمسة «بألنوي» عن آرائهم. وعلى ضوء كل هذه التقارير والملاحظات 
اجتمعت هيئة تحرير مكونة من: بلقاسم بن يحيء عزيز بن ميلود. مجوب بن زرفةء عبد الكريم شيتورء 
بوبكر بلقايدء علي هارون وغيرهم..لكتابة التقرير النهائي. وذلك في بداية ماي.بفانسان. 

2 - نبذة من محضر اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية؛ بطرابلس. ص149. 
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كان أهم شيء لديهم هو الحصول على أغلبية مريحة . ومن أجل تحقيق هذه الغاية 
كان كل صوت - يصلح ضمه الى الثلثين الحاسمين - جدير بالأخذ. وكل متنافس 
على استعداد تام لدفع ثمن ذلك. 

دورة غير مكتملة أو الاجتماع المعلق... 

وبينما كانت النقاشات دائرة حول اللجنة الثانية المزمع تشكيلهاء تدخل الطاهر 
زَبِيُوي+ راك الولاية الأولى (الآوزاس- التمامشة) ليطالب بالاغتراف بحق الانتخاب 
بالؤكالة عن خلاكة اعشناء من مجلسه الؤلاكن.:ويما أنه لع يكن يفلك الوعالات مكتري: 
ذ كنا فس ططئ ذلك العامة 32 من الفادون الأساننئ :لحيهة العحوي الوط ح فقن 
طالب بأن تعامل ولايته بالتساوي مع باقي الولايات الأخرى. 

تواصلت النقاشات في جو متوتر. واستعد الجميع للانتخاب على نقطة نظامية - 
لم تكن على غاية من الأهمية - لكن الطاهر زبيري تدخل من جديد ليصرح: 
«أذكركم بأنني سوف أنتخب بالوكالات الثلاث» فعارضه على التوبن خدة. موضحا: 
«عندما بدأ الاجتماع كان في حوزة الحكومة؛ أسماء أعضاء مجلس الولاية الأولى. 
وكلقت تعتبز أن ونيرع يطلك حنوكا واحذا»: ووو هة | الالشي جو ها اط كان قطنا 
عن قبل هذء الحكومة: يتعيين اعضاء :هذا 'المجلش. انه فعل :ذلك وايلة الحكرمة 
وهيئة الأركان بذلك. إذ ذاك تدخل بن طوبال معلقاء بأن أعضاء الولاية الأولى - هؤّلاء 
- لم يتلقوا بعد اعتمادهم من طرف الحكومة: على كل حال. وعن سؤال رئيس الجلسة, 
لمعرفة ما إذا كانت الوكالات الثلاث, التى يحوزة زبيري» قد قدمت الى الحكومة. أجاب 
بن خدة جازما: «لا »... عند هذه النقطة بالتحديدء حدث أمر طارئ. 

بدأت الأعصاب تتوتر. واختلطت الأصوات. وضجت القاعة. فتدخل بن بلة ليسانئد 
زبيري» قائلا: «ولماذا لايعتر له بحق الاقتراع بثلاثة أصوات ؟» كان بن بلة» في الظاهر 
يقدم المعونة لمن كان سيرد له هذا المعروفء فيما بعد. لكن رئيس الحكومة المؤقتة أتهم 


١‏ - محضر المناقشات .ص 160. كانت هذه الكلمة آخر كلمة كتبت في محضر الجلسة التي أوقفت في 
منتصف ليلة 5 جوان اثر حدث طارئ. ومند ذلك التاريخ لم تعقد أية جلسة أخرى. ودورة المجلس الوطني 
للثورة الجزائرية لم ترقع أبدا !. 
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نائبه بتقويض أواصر التضامن الحكومي. وهذا أمرلا يغتفر... خاصة وأن الحكومة قد 
تناولت مثل هذه الحالة, قبل أيام خلت واتخذت إزاءها قرارا جماعياء مؤسسا. 

كان الرئيس يرى أن هذه المناورة غير مقبولة. واشتط بن بلة غضبا. ووقف 
مخاطبا الرئيس: أنت هو أكبر مناور. وإذا لم يعريك أحد الى هذا التاريخ» فأنا الذي 
سوف أفعل. وتعالى صوت من داخل القاعة. يخاطب بن بلة : «ليس لك أن تخاطب 
الرئيس بهذا الشكل. وإذا اقتضى الأمر أن نعريكء. فعلنا». كان الذي رد على بن بلة 
هو صالح بوبنيدر المسمى بصوت العرب. وأردف بن طوبال وقد انتصب واقفا : 
«بن بلة ..أنت بيننا منذ شهر. وقد بدأت مناوراتك تزرع الشقاق...» 

«ليس لك الحق أن تقول ذلك يا سي عبد الله». 

فأجاب بن طوبال مزايدا: «بلى. وسوف أثيت ذلك للجلسة؛ في الحال». 

وبلغ اللغط أوجه... ونهض المؤتمرون. واندفع علي منجلي في طعن عنيف ضد 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. وفي حين كان رئيس الجلسة يحاول جاهدا 
إعادة الهدوء الى القاعة. شرع بعض مناصري بن بلة في شتم الوزراء. وبعد أن 
يئس رئيس الجلسة من عودة الأمور الى مجراهاء أمر بتعليق النقاش تفاديا لتفاقم 
الوضع وتعفنه. َ 

وفهمنا من مرحلة العنف بين الاخوة التي ستطبع هذا الصيف. صيف الخيبة 
الكبرى» أن ذلك كان آخر عهد لنا بجلسات المجلس الوطني للثورة الجزائرية... لأن 
هذه الجلسة كانت سي الأخيرة. 

وبذلك انتهى وجود المجلس الوطنيء من جراء عدم سيطرة البعض على 
أنفسهمء وعدم التحكم في ألفاظهم, ونظرا للنهم الشديد لدى البعض الآخر للسلطة. 


١‏ - بما أن النقاشات كانت مسجلة: فانه من السهل العودة الى الألفاظ: بدقتهاء لكنني في هذا النص 
استرجعها من التاكرة. لأئني لم أفكر بكتابتهاء آنذاك, نظرا للتوتر السائده ولاضطرابي أنا شخصيا. 
التحرير الوطني. بين الواقع والسراب 1980. ص343. منشورات تقد). 
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هذا المجلس الذي عرق كيف يحافظ - على الرغم من كل شيء - خلال سنوات 
الجحيم, على تماأسك وصلاية مكنا الشعب الجزائري من الانتصار على القوة 
الاستعمارية. في تلك اللحظات لم يكن الحاضرون يعون الى أي درجة ستصل بهم 
من قدرته على مواصلة مهمته المرتقية الى غاية انعقاد المؤتمر على أرض الوطنء 
مباشرة بعد الاستقلال. كان هنالك إحساس بأن الشتائم المتبادلة بين الرئيس 
ونائيه, قد تعمل على اهتزاز ثورتنا. وكان يبدو وقتدئد. أنه من المأساوي أن تزعزع 
مثل هذه الاتحراقات والضلالاتء الهيئة الحاكمة عشية تحرير اليلاد. 

ألم يقترف الحاضرون في الجلسة مروق إنسان تكبد المشاق لبناء منزله. طيلة 
قذائف مدفعية على هذا الباب المقفل ؟؟ 
والقلق والرجاء في أن يتغلب العقل لدى أولئك الذين مزقتهم التناقضات ويعودون 
إلى صوابهم. وأن لا تكون العداوة والبغضاء قد استقرت نهائيا في القلوب. لكن 
الأخبار جاءت سيئة؛, فقد غادر بعض أعضاء المؤتمر طرابلسء ومن بينهم وزراء 
ورئيس الحكومة. وفي اليوم التالي توجهنا نحن (بن طوبال وبن يحي وأنا) الى 
تونس عن طريق الير؛ إن لم يعد لوجودنا أية فائدة مادام المجلس يزداد ضمورا 
واضمحلالا يوما بعد يوم. في طريق العودة أيدى بن يحي اغتباطه. فقد تفادينا 
العنف الذي كان قد يودي بنا مباشرة إلى «18 برومير»” . 


لا... ما كان المجلس الوطني للثورة الجزائرية يستحق أن يغادر خشبة التاريخ, 
بمثل هذه المهانة... إنها بداية الفتنة الكبرى! 


1 - ومثلما يؤكد ذلك حربيء فان الجزائر سوف تعيش «18 برومير» حقيقيء في 19 جوان 1965.لكن 
الأوراق - أثناء ذلك - تكون قد اتتقلت الى أيادي أخرى. اتظر ص343. 

* هو اليوم الذي حصل فيه بونابارت بعد عودته من مصر على استقالة أعضاء الهيئة المديرة ونقل 
المجالس إلى ساق كلو (وتوفمير 1799/ العام 'الكامن للجمهووية) .في اليوم المواتي :جم تكريق المتجالسسن 
بالقوة. وهكذا انتهى عهد المديرين وبدأ عهد القناصلة [المترجم]. 
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الفتخدل الغاتى 
المنظمة العسكرية السرية ورجفات اليأس 


وفيما نحن في طريقنا من طرابلس إلى تونسء استأنئفت المنظمة العسكرية 
السرية اعتداءاتها ضد المسلمين في الجزائر العاصمة, متجاهلة النداء الى الهدنة 
التي دعا إليها اللواء جو هو في 5 جوان. وجو هو 10200 كان زعيم المنظمة 
العسكرية السرية 045, التي لم تتوقف عن زرع الرعب في الجزائر والخراب في 
فرنساء منذ أشهر عدة. فقد نجحت في تحويل نطاق الترددات الصوتية التي 
تشغلها تلفزة الجزائر. وفرضت نفسها عبر نشرة الثامنة من خلال عدة حصص 
مقرصنة, على المجموعة الأوروبية بواسطة المتواطئين العديدين التي تملكهم في 
جميع الإدارات. أما في فرنساء فقد نجحت في اكتساب اليمين المتطرف وجزءا 
هاما من اليمين؛ بالإضافة الى قيادات عسكرية علياء وسياسيين كانوا يتمتعون 
قبل ذلك بهيبة كبيرة'. ووسعت قواتها الخاصة عملياتها الى كامل المناطق؛ تقرييا. 
في حين أقامت عناصرها حواجز مزيفة لمراقبة الطرقات. وهم يرتدون الزي 
العسكري الرسمي. ش 

في هذه الأثناء شرعت بعض «الأقدام السوداء», بما فيهم أعضاء المنظمة 
العسكرية السرية؛ في الاتصال بالهيئة التنفيذية المؤقتة للحصول على ضمانات من 
جبهة التحرير الوطنيء غير تلك التي ذكرت في اتفاقيات ايفان. وذلك تحسبا 
-لاستفتاء المقرر بتاريخ أول جويلية. وفي حين كانت الصحافة تعلن عن انتقال ألف 


. - من بينهم جورج بيدوء رئيس سابق للمجلس, وجاك سوستالء محافظ عام سابق . 
* - الأقدام السوداءء خلال احتلال فونسا للجزائر كان الغزاة ينتعلون سوق سوداء. لذلك سماهم الجزائريون 
_الأقدام السوداء لتصبح فيما بعد هذه التسمية تعني الاوروبيين الذين عاشوا في الجزائر. (المراجع) 


وخمسماتئة حركي” وثماتمائة مخازتني وعائلاتهم (أي سبعة ألف شخص) الى 
فرنسا ابتداء من 9 الى 23 جوان. علمنا ان ديغول أكد قراره بالقضاء على المنظمة 
العسكرية السرية. ومنه. رفض العفو عن قاتلي محافظ الشرطة غافوري' اللذين تم 
إعدامهما في فجر يوم 7جوان في حصن ترو - دنفيرء بروكمونت بالسين والواز. 
وتواصلت هجرة الأوروبيين من الجزائر. ففي كل يومء يغادرالبلاد قرابة الخمس آلاف 
عبر الطائرة وألفين وثلاثمائة بالباخرة. وافتتحت مراكز الاستقبال في أرجاء فرتسا. 
وعوض رقم أربع مائة ألف الذي حددته الحكومة. تحسبت بعض الأوساط في فرتسا 
وصول ثمانمائة ألف عائد. في حين سجلت «اللجان المحلية لوقف إطلاق النار» 
بالجزائر - ابتداء من تاريخ 25 ماي 2 - 187304 طلبا للتحقيق حول اختفاء 
جزائريين وجزائريات أثناء الحرب التحريرية. خاصة بعد تاريخ 19 مارس 1962م. 
أما في فرنساء فقد بدأ مخيم لارزاك في استقبال ستمائة مسلم «جزائري» من 
وهرانء بعد ان كان يأوي قبل أسابيع خلتء وطنيين جزائريين معتقلين. هؤلاء 
الجزائريون القادمون هم الحركى وعائلاتهم الذين جاءوا من مُرسى الكبير بالقرب من 
مدينة وهران الى ضفافمرسيليا. في حين تواصلت الاعتداءات في كل الأماكن". لكن 
ذلك لم يمنع فدرالية التربية الوطنية (/5153) والاتحاد الوطني لطلبة فرتسا 
(1020155)من الإعلان في بيان مشترك : «لقد أخفقت المنظمة العسكرية السرية في 
محاولتها لإرغام الجيش على الوقوف في وجه اتفاقيات ايفيان. والآن» وبعد بضعة 
أيام من الهدنة - قامت خلالها بابتزاز فظيع حاولت من خلاله إعادة النظر في نصوص 


** - حركي: جاءت من الحركة؛. وهي مجموعات من الجزائريين الذين سلحهم الجيش الفرنسي 
واستخدمهم في محاربة جيش وجبهة التحرير. (المراجع) 

١‏ - المفوض العام روجيه غافوي الذي جاء الى الجزائر في إطار مكافخة المنظمة العسكرية السرية تم 
اغتياله يوم 31ماي 1961م بالجزائر العاصمة من طرف عسكريين فارين من الجندية هما البير دوفكار و 
كلود بياجت ء هتأتهما القيادة العليا للمنظمة العسكرية السرية بهذا العمل . 

2 - وذلك ما كان في تقديرات الوفد الجزائري غداة مفاوضات ايفيان . 

3 - اعتداء في مرسيليا ضد مرحل . و انفجار في نانسي. وآخر في باريس أمام المطعم الإفريقي. وفي 
نيس أمام المقر المحلي للحزب الشيوعي الفرنسي. 
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'تفاقية قبل بها أغلبية الفردنسيين - عادت هذه المنظمة لتكثيف نشاطها الإجرامي. 
فشرع عناصرها في التدمير الأعمى للبنايات الإدارية, والمنشآت المرفثية والصناعية, 
والمعاهد والمدارس... وفي نفس الوقت عكفت على إرباك أوروبيي الجزائر, وحثهم 
على الفرارء من بلد شهد مولد «الغالبية العظمى منهم» متخلين عن كل نفيس... 
و(عليه) وجب على فرنسيي الجزائر أن يكفوا - علنيا - عن تضامنهم مع أولتك الذين 
خدعوهم ردحا كبيرا من الزمن» والدذين لا يشكل مصير الجزائر لديهم إلا ذريعة زائفة. 

سياسة الأرض المحروقة 

استأئفت المنظمة العسكرية السرية. فى الجزائر عملية «الأرض المحروقة», 
قنابل يدوية فسفورية في مكتبة الجامعة وفي مدرجات الكيمياء والعلوم؛ وفي مخير 
عنم الأرض. والتهم الحريق قرابة ستمائة ألف كتاب ووثيقة في البناية التي أقام فيها 
بيار لاغايارد قيادة مركز عملياته, اثر قضية المتاريس. كان الحريق يشاهد عن بعد 
عشرة كيلومترات' لان مشعلي النيران قاموا برش المقرات بالبنزين. وفي نفس اليوم, 
حيمت النيران مقرات معهد الدراسات السياسية ومقرات مصلحة الرسوم الموحدة 
بشارع شاراسء ومقر البلدية ومركز البريد في الأبيار ومدارس شارع داغير ومدارس 
تيملي وملحقة محافظة الجزائر بشارع الفريد لولوش” وقد تم إطلاق عشرة عبوات من 

في مدينة وهرانء زرعت عدة انفجارات عنيفةء. الرعب في حي ميرامار وسان 
خارل وسان بيار وبلئير. كما اصطدمت شاحنة معيتة بخمس عشرة ألف لتر من 


: - كانت هذه البناية من اعرق بنايات التعليم العالي . وقد آوت عام 1859 مدرسة الطب . وعام 1879, مدارس 
- - شارع عسلة حسينء» حاليا. 
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طلقات مدفع متبوع بعدة انفجارات. وتم الاعتداء على ثانوية اردايون وحدائق بوتي 
- فيش. وفي بلعباس صوبت المنظمة العسكرية السرية طلقات رشاش على 
المارين» وكانت الحصيلة عدة موتى وجرحى مسلمين. في حين اعتدى أوروبيون 
مدنيون مسلحون على عسكريين فرنسيين؛ واستولوا على أسلحتهم. أما في بون' 
فقد تم تدمير مقرات دار الزراعة. 

تبنت المنظمة العسكرية السرية الاعتداءات المرتكية. خلال هذه الفترة. وعلى 
المباشر من خلال القناة الصوتية للتلفزة الجزائرية» مجددة تهديداتها بانتهاج سياسة 
الأرض المحروقة ومؤكدة : «لن نرحل ونترك ما بنيناه». وأضافتء وهي توجه كلامها 
للأوروبيين: «أخرجوا أموالكم من البنوك. وأعيدوها الى الوطن الأم». «أما جاك 
سوستيل فقد توقع - في مجلة أمريكية” أن تتحول الجزائر الى بلدشيوعيء وتجر خلفها, 
الى الحظيرة الشيوعية. المغرب وتونس. وأعرب عن قلقه من تحقى استقلال الجرائر 
وفقدان الحلف الأطلسي لبلد تشمله حماية هذه المعاهدة العسكرية. كما أبدى سوستال 
تعجبه من التهاني التي وجهتها لندن وواشنطن الى ديغول لأنه «تخلص من الجزائر». 

في يوم الجمعة 8 جوان. بدأ الجنرال ديغول خطابه على شاشة التلفزة على 
النحو التالي: «لم يبق إلا ثلائة وعشرين يوماء لكي يجد «المشكل الجزائري» حله 
الجذري... لكي تحكم الجزائر نفسها بنفسها» كان هذا الخطاب وحده. كافيا, 
لتضاعف المنظمة العسكرية السرية من عنفها في تطبيق سياستها للأرض 
المحروقة... جرح دركيين في الجزائر العاصمة. حيث دوى سبع عشر انفجارا. 
وأطلقت عبوات بازوكا على كامل بناية الإذاعة والتلفزة الفرنسية 1.1.5. ودمرت, 
على وقع المتفجرات, المركز الهاتفي بالأبيار. وكذا مكتب البريد بلابوانت بيسكاد 
وعمارة الضرائب المباشرة» بمفترق الطرقء بآغا. كما أحرقت النيران بيت الطلبة 


[ - عنابة , حاليا. 
3 - تصريحات نشرتها 23]10831.569161 نيويوركء روتير 8 جوان 1962. 
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والمكتية اليلدية. بكتيها الخمس آلافء وقاعة الملفات بالأمن الوطني؛ وعدة مدارس 
ومقرات للضرائب المباشرةء بالضواحي الجنوبية للعاصمة. فيما قام بعض 
الشباب الأوروبي المسلح بثماني عمليات سطو مسلح في يوم واحد. وألقي القبض 
على فريق من العساكر الهاريين. وعلى مجموعة من الطلبة في القليعة, وفي حوزتهم 
أسلحة كثيرة (سبع رشاشات ومائة وإحدى عشرة قنبلة يدويةء بالإضافة الى 
مجموعة بنادق صيد). وتوالت الأيام والرعب متواصل. فى وهران اغتالت المنظمة 
العسكرية السرية ضابطى شرطة. و اموت ميزه مس الت الدرك والكتائب 
الجمهورية للأمن 0.5.5. ف كل من قمبيطة» نهج سيدي شاميء وملعب فوك دوبار. 

وتم إيقاف عدة أوروبيين من بينهم عشرة مجرمين في كل من الشوارع التالية: شارع 
لوظير: شارع مسيعفافة :وشارع تيارس» اماق شيدي بلعياف: ققة تطافن قلات الات 
وخمسماكة ازوويي:ضه هدام قاطئ المحافظ غافوري: وكان ذلك يتكريمن” هن 
المنظمة العسكرية السرية. أما في بونة, فقد تطاير المركز الصحي شظايا. 

وبما أن المنظمة العسكرية السرية ظلت وفية لطرقها في التبليغ» فقد أكدت - 
عبر حصتها المقرصنة: «تمائل وجهات النظر بين اللواء غاردي والعقيد غودار 
وغارد س وفودري وشاتو - جوبير»والمدنيين (...) ومن بينهمء جون كلود بيريز 
وجون جاك سوزيني. «وأضافت أن : «الأمل الوحيد المتبقي للمجموعة الأوروبية 
كين ف تضعيمها حلم واسلة فسن النياسة سيانبة الأرشن التحروفة جنا 
الى. جنب .مع المتظمة العسكرية السوية:. ولع ذلك؟ لآق المنشات: الاقتضادية 
ستتحول الى أداة لاستعبادناء في حالة عدم اتفاقنا. ويشكل التهديد بتهديمها, 
الورقة المربحة الوحيدة, بالنسبة للمجموعة الأوروبية». 

وبينما كان اللواء غاردي الملقب ب «رائد المنظمة السرية في الجزائر» يؤكد في 
وهرانء أن منظمته ستواصل - بكل الطرق - تجزئة الجزائر» من أجل خلق مناطق 
«محررة عن الحكومة الحالية لفرنسا ولقوات جيش التحرير الوطني». تضم 
الأوروبيين والمسلمين الذين لا يرغبون في العيشء لا تحت سيطرة جبهة التحرير 
الوطكئ: والاسئيظرة الشووعيية: 
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أما العقيد آرغو الذي كان يعيش في السرية بألمانياء فقد شرح مواطن قوة هذه 
الحركة وانضباطها. وأعلن عن ميلاد «اللجنة التنفيذية للمنظمة العسكرية 
السرية». المكلفة بيتسيير الحرب الى نهايتهاء والتي يترأسها جورج بيدو. في حين 
تكفل جاك سوستيل بالعلاقات الخارجية. أما العقيد آرغو. نفسه, فيشرف على 
المتروبول. من وجهة نظره فان الكفاح في داخر, الأراضي الجزائرية, والكفاح في . 
فرنسا متكامل وبالتاليء فان تاريخ أول جويلية المقبل (تاريخ الاستفتاء من أجل 
الاستقلال) لا يعني بالنسبة إليه. إلا عثرة طارئة . 

وبدا المستقبل القريب للجزائر المستقلة, في أعين الكثير من الفاعلين في 
الأحداث غير مشرق. ومن جهتها وجهت المنظمة العسكرية السرية, اجل مزيد من 
التأثير على المباحثات الجارية مع الهيئة التنفيذية المؤقتة» وعيدها عبر قناتها 
العادية : «لقد اكتفينا لحد الآتي بتدميرات طفيفة, على سبيل الإنذار», وكان معنى 
ذلك مزيد من الفظاعات. ١‏ 

في باريس تواصلت الانفجارات. ووضعت شحنة من المتفجرات أمام منزل 
محامي الراش جوهوٌ. أما في الجزائرء فالجنون الإجرامي سوف يصل أوجه. وفي 
يوم واحد تهاوت عشر مؤسسات تعليمية في العاصمة:؛ منها : مدرسة الفئون 
الجميلة. مقرات الكهرباء والغازء المركز الثقافي الأمريكي, بالإضافة إلى محلات 
ومقرات آهلة. وفي ديار السعادة أشعل بعض الأوروبيين النار في شققهم, قبل 
مغادرتها. كما التهمت النيران» وحطمت المتفجرات المفتشية الأكاديمية وإدارة 
المياه ومصلحة الضرائب المبياشرة وصندوق الضمان الاجتماعي. شاحنة درك 
متحرك اعتدى عليها. جزائريون أطلق عليهم الرصاص وهم على متن سيارتهم. 
جثث كثيرة اكتشفت في «فور دولو» برج الكيفان حالياً. وانتشرت في شوارع 


1 - حوار نشرته جريدة «آخر ساعة» البلجيكية.7جوان 1962 
2 - يبدو أن هذا الاعتداء كان من طرف فصيلة متمردة عن المنظمة, بسبب موقف جوهوء حين طلب من 


سالان توقيف الاعتداءات. 
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المدينة آفة جديدة, هي السطو المسلح.ء اكتشفها بعض الشباب من أصول أوروبية 
وشكلت بالنسبة إليهم نشاطا مثمرا. خاصة السطو على الملهى البلدي بآليتي: 
وباب الوادي". أما في الجنوبء فقد تصاعد لهب آبار الغاز الطبيعي التي تم 
تخريبهاء فوصلت ألسنة النيران الى علو ثلاثة وعشرين مترا. فيما اعتدت مجموعة 
ممتلهة يوهوان مرة الخرى كلا المحافظة 'أكتاء ذلقه محارعت: وكيرة: الوحيل 
الفوضوي للأوروبيين. وتوقع روبير بولين» كاتب الدولة المكلف بالمهجرينء ان 
يصل عددهم الى عشرة آلاف في اليوم الواحد. فقد أحدثت الأوامر والأوامر 
المضادة للمنظمة العسكرية السرية هلعا كبيرا تلاه نزوح لايوصفء ولم تنجح هي 
نفسها في التحكم فيه. وشهد الميناء السياحي الصغير بسناري - على بعد اثنتي 
عشرة كيلومترات من غرب طولون - توافد نساء وأطفال وشيوخ بأمتعتهم القليلة 
من وهران والجزائر العاصمة على متن قوارب الصيد . 

ولم يتحقق الأمل الذي كان بعض «دعاة الحوار» من الأوروبيين يعقدونه على 
خطاب بن خدة. ان الخطاب أثبت لهم الطابع الثابت لاتفاقيات ايفيان» وأضعف 
مناورات عرقلة عملية السلام التي يشرع فيها «الاستعماريون المتطرفون». لقد 
كان اللكظاك والطيع مننازها ونتاكود وان كك هدم الضرامة راجعة الل سداته: 
القمع والتخريب المتواصلة بدون هوادة من طرفهم فقطء بل الى عجز الناطقين 
الوسويين للمتطية السوية غلى فركن [زامرهم على الجفاعات التابعة لهم خائمية 
في منطقة وهران حيث قتل المقدم ماريوء بينما كانت القنابل المدفعية تتهاطل على 
كانوية الافوريسين وعلى بشاحية اكموهل: اماافى مسكنائم ققد الكيقت الغيران 
فانوية ياسية:وكذلك الأفر بالقسية ليعضن الميغلات العجازية. 

وفي معظم التراب الجزائريء. كان «المسلمون» يسقطون ضحايا الرمي 
العشوائي بالرصاص. والحال نفسه بالنسبة لبعض الأوروبيين» فالحرائق 


والانفجارات أصبحت تطال الآن حتى المنازل المتواضعة. 


1- صرحت المنظمة العسكرية السرية في حصة إذاعية مقرصنة أنهاليست مسؤولة عن هذه السرقات, ونسبتها الى 
قطاع الطرق... ووعدت بمعاقبتهم. على للرغم من تبنيها للاعتداءات الواقعة على الأهداف العسكرية والاقتصادية . 
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وفي بون وفيلب-فيل» جمع المتسببون في السطو المسلح والنهب أموالا طائلة. 
أما في سيدي بلعياس, القاعدة العامة للفيلق الأجنبيء فقد تضاعفت الحوادث بين 
جنود الفرق الأجنبية وبين القوات المحلية وعناصر جيش التحرير الوطني. 

ويطبييعة الحال فان كل هذه الاعتبارات قد يررت بشكل كبير تصريحات بن خدة. 
فكيف استطاع - وفي جو من المعارضة العنيفة التي جمعته ببن بلة وبفريقه - ان 
يسمح لنفسه باتخاذ أي مبادرة كانت دون ان يظهر في أعين خصومه كمتحالف مع 
مدمري الجزائر العاصمة ؟ 

الى غاية هذا التاريخ (أي 13 جوان) لم يكن الرأي العام يعلم أن بن خدةء وبدون 
أن يرضخ ألى المطالب الجديدة التي فرضها وسطاء المنظمة السريةء كان يرجو أن 
يعيش الشعب الجزائري وأوروبيو الجزائر في انسجام وتناغم. ولم يتوان عن 
طمأنتهم : «يا فرنسي الجزائر عليكم أنتم أيضا أن تحسموا يوم غرة جويلية في 
قضية مصيرية؛, جنبا الى جنب مع الشعب الجزائري. ان مستقبلكم ملككم 
وحدكم... ملك أيديكم... واليوم يمد الشعب الجزائري لكم يديه ويعرض عليكم... 
إشراككم في مجهوده للتشييد. ان اتفاقيات ايفيان هي ميثاق مستقبلكم في 
الجزائر... انها تتيح لكم كل الفرص... ويسمح لكم بالعيش كرجال أحرار في ظلال 
الغزة والأمنان1.: كنا وسمع لكم جعرقة اكب الحفاكق بلؤدفا::. والالتجاق إذا أردكم 
بالفثة الشجاعة من أوروبيي الجزائر التي كافحت معكم أو بينكم لمدة سبع سنوات 
لإقامة الجمهورية الجزائرية... فمعنا يمكنكم المشاركة في بناء بلد حديث وفي 
معركة التطور الاقتصادي لضمان مستقبل جميع أطفالنا ...». ١‏ 

ويدى أنجهفه الدهوة إلن الفقل والكية لم كول صدئ جيذ لد الحماغات 
المتطرفة التي أذاعت وعيدها وتهديداتها عبر حصة مقرصنة جديدة, وذلك في حالة 
عدم الاستجابة الى «النقاط الرئيسية الثلاث» المقترحة من طرفهم: «سوف نحرق كل 


1 - سكيكدة حاليا. 
الخاص الى الشعب الجزائري الذى تدعوه فيه الى ضرورة الانتخاب : «من أجل الاستقلال الوطتى... 
ي الذي 
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آبار البترول والغاز. سوف نلغم السدودء وندمر مصانع الكهرباء والغاز...» والتهديد 
يمس فرنسا أيضا. «في حالة فشل المفاوضات, ستلزم المنظمة السرية الأقدام 
السوداء بالذهاب الى المتروبول, ليس من أجل التسكع.ء ولكن لقيادة المعركة الثورية 
الحقيقية. هذا الخبل والرفض القاطع للقبول بواقع زوال الاستعمار الذي لامناص منه, 
سوف يتجسد لدى بعض رجالات السياسة. من أمثال مارسيل ادموند نيجلن الحاكم 
العام السابق للجزائر ووزير سابقء بالتكهن بأن استقتاء تقرير المصير سيكون خديعة 
حقيقية '. وبعد أن احتج مسبقا على النتائج» يرى نيجلن بأن مصير فرنسا والجزائر 
واحد. ومحاولة الفصل بينهما يعد جريمة في حق كلا البلدين. قد يبدو أن حدث 
#تخويلية فى ظزابلبي لم تيون الى الاشساء. وح اده الكزون من المسطافنين 
الفرنسيين الذين كانوا يحومون حول مكتب إعلام جبهة التحرير في تونس» ويسمون 
أنفسهم بسخرية طفولية «السيرك المغربي». وعلى الرغم من كونهم مطلعين على 
خبايا السياسة الفرنسية -الجزائرية, إلا أنهم بدوا بعيدين كل البعد عن الحقيقة 
المقلقة. وقد كتب أحدهم ما يلي: «إن ما يقال في الأوساط الجزائرية بتونس يتلخص 
أولاف أن المجل سن الوطض للكورة الجزاكرية اكتسدى عند الآخطابعة المزدوي كبرلفان 
مؤقت مؤتمن على السيادة الراجعة للشعب الجزائري ابتداء من 2 جويلية. وكمجلس 
إدارة للحزب الجديد - سيحتفظ بتسمية جبهة التحرير الوطني التي لم تتوقف قوتها 
السحرية عن التأثير على ما حولها - وأنه حتى وان اجتمع كيرلمان الى غاية يوم 
الثلاثاء. فانه باشر المداولات بعد كمجلس تأسيسي للحزبء خلال الأيام الأخيرة. 
نفس الشيء يطبق على الحكومة المؤقتة, كحكومة وكمكتب للحركة في آن واحد الى 
غاية تاريخ حلها بعد الانتخابات». 


... والاستقرار. من أجل الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية, أجيبوا على السؤال الذي يطرح عليكم في 
أول جويلية بكلمة نعم المجمع عليها». ١‏ 
1[ - نيجلن اشتهر خاصة بموقفه في تزوير نتائج الانتخاب حتى غدت عبارة ” انتخابات نيجلن ' منتشرة 
2 - جون لاكوتور ء جريدة لومند الفرنسية 9 جوان 1962 .صفحة 3 
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وكما ذكرنا في الفصول السابقة» فان المجلس الوطني للثورة الجزائرية قد تبنى 
نص الحمامات المعدل تعديلا طفيفا (أصبح فيما بعد ميثاق طرابلس) وانتهى الى 
التفكك عند تطرقه لنقطة تحديد أعضاء المكتب السياسي. وبهذا الشكل شهد البرلمان 
المؤقت لجبهة التحرير جلسته الأخيرة. أما التطرق الى طابع الحزب كمؤتمر تأسيسي 
فلم يتسن الخوض فيه بعد الانفصال الصاخب للخامس من جويلية. وفي هذا الجو 
المثقل بالريبة, استمرت المحافظة على الاتفاق السابق حول وقف القتال للتاسع عشر 
مارس الفارط. في حين نشرت الحكومة الفرنسية المرسوم الذي يصوغ السؤال 
الوحيد المطروح على الناخبين إبان استفتاء 2 جويلية 1962 : «هل تريدون أن تصبح 
الجزائر دولة مستقلة. تتعاون مع فرنسا في إطار شروط حددتها بيانات 19 مارس 
2 ".. أو بصيغة أخرى «هل توافقون على اتفاقيات ايفيان ؟ 

كان التاريخ يتابع مجراه الحتمي. لكن هل كان أوروبيو الجزائر يدركون - على 
الرغم من المبشرين بالكارثة - أن هذا الاقتراع ختم للأبد على مصيرهم ومصير 
أحفادهم على مدى أجيال قادمة ؟ 

مشروع الاتفاق بين جبهة التحرير الوطني والمنظمة العسكرية السرية 

عندما توجه كل من عبد الرحمان فارس رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة والدكتور 
شوقي مصطفاي المندوب عن الشؤون العامة الى طرابلس يوم الخميس السايع 
من جوان لتزويد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بمعلومات عن وضعية 
الجزائرء كانا يأملان إحاطتها علما بالإمكاتيات المتوفرة لحوار محتمل مع المنظمة 
العسكرية السرية. وذلك لوضع حد للدمار الحاصل. ولم يتطرق إليها الشك لحظة 
واحدة في مدى الصدع العميق الذي كان يمزق جبهة التحرير الوطني. 

وبالطبع لم يكن أي تكتل من الكتل المتعارضة ليقبل بتحمل مسؤولية اتفاق مع 
مالي 'نتطمة متخردة اهمها السالق: كسد التلاة؟ وتوف يعتعو «اعضناء الجيكة 
التنفيذية باتهم يواجهون' الإتكاق المجدف للمبادرات التي اتهذوها: ويلخظون 


1- الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية ل9جوان 1962 . 
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بذعر مدى تفكك جبهة للتحرير التي أعطت حتى الآن» صورة تماسك لا تشوبه أية 
شائية . 

قبل ذلك بزمن. وحتى قبل أن يجتمع المجلس الوطني للثورة الجزائرية في 
طرابلسء تم لقاء عبد الرحمان فارس في سرية تامة» بجون جاك سوزيني زعيم 
المنظمة العسكرية السرية في ضواحي العاصمة. وقد جاء هذا الأخير ممثلا 
لمختلف الشخصيات النشيطة التي تسعى الى إيجاد مخرج للأزمة ليعرض شروط 
وفاق مع الحكام المستقبلين للجزائر. وقد أكد أن منظمته في أتم الاستعداد لأن 
تختار الجمهورية الجزائرية مقابل ان يجد الفردسييون مكانهم فيهاء وأن تمنح لهم 
جبهة التحرير الوطني ضمانات ملموسة . 

في 27 ماي قام سوزيني بزيارة لجاك شوفالي' ليوضح له أنه آن الأوان لكي 
يجد «الجزائريون» «أرضية للتفاهم فيما بينهم. وإقصاء «العقداء» الذين لا 
ينتمون الى هذا البلد والذين لا يبدو أن أهدافهم تعني الجزائر في شيء. 

قدم سوزيني نفسه كزعيم حقيقي للمنظمة العسكرية السرية وكان متأكدا من 
شبول العقداء' لما يراه. فالرأي العام الأوروبي المتحول والمؤيد لاستقلال الجزائر 
من شأنه أن يكون تشكيلة سياسية جديدة تعمل على خلق «اتحاد دولي فرنسي 
- جزائري» شاسع. تكون عاصمته الجزائر. كما اعتبر سوزيني أن شوفالي يمكن 
أن يكون أحد الممثلين الأساسيين للهيئة الأوروبية. أمام جبهة التحرير الوطني. 

تم تدوين اقتراحات سوزيني في مستند عنوانه: «العوامل القاعدية 
ولبروتوكول أتفاق». وتجسدت مبادئه الأساسية فيما يلي : 


1 - وئيس البلدية الليبرالي السابق للجزائر العاصمة ووزير في حكومة منديس فراتس .الف كتابا ذا 
مدلول آنذاك: 

«نحن الجزائريون». وقد خلع من رئاسة البلدية تحديدا في ماي 1958 من طرف متظمة «النشطين» التي 
تحولت الى المنظمة العسكرية السرية. 

2 - غاردسء فودريء بروازات وديفور في الجزائر. وشاتو-جوبير بالشمال القسنطيني. والأمر غير أكيد 
بالنسبة لمنطقة وهران حيث يتواجد غودار. وإذا ما عاد آرغو من منفاه الروماني بالجزائر العاصمة سوف 
يتم القبض عليه. أما في حالة صالان. فقد كان غير مبال به. 
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1 - يتم التفاوض بين المجموعة المسلمة والمجموعة الخاضعة للقانون الأوروبي, 
ممثلتين على التوالي من طرف جبهة التحرير والمنظمة العسكرية السرية. 

2 - تجرى هذه المفارضات بين الجزائريين وحدهم., مع إقصاء كل طرف آخر. 

3 - تخضع الاتفاقيات المترتبة عن هذا التفاوض لمصادقة الشعب الجزائري. 
وحالما يتم التوقيع على الاتفاقيات المنبئقة عن المفاوضات ووضع الضمانات 
العسكرية حيز التنفيذء تنضم المنظمة العسكرية السرية بالجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية اللائكية والاجتماعية, التي سوف تدرج في دستورها البنود والشروط 
الخاصة بالاتفاقيات الحاصلة, 57 وحدة مره الجزائرية (عدم تقسيم 
الجزائر إلى جزائرالشمال والصحراء) ووحدة الشعب الجزائري (جنسية واحدة 
في كامل حدود الجزائر). 

4 - المواطنون الجزائريون متساوون في الحقوق والواجبات. 

5 - تضع المجموعة الخاضعة للقوآنين الأوروبية كل الوسائل التى تملكها فى 
ذال نوات الور دا ادرو ودة لكا ا ا 

أما فيما يتعلق بمؤسسات الجمهورية» فانها تتميز بما يلي : 

- إنشاء مجلس أعلى . 

- منظمة فدرالية . 

- وجود مجلسين لتمثيل الشعب (على النمط اليوغوسلافي) . 

- تأسيس لجنة دولية تمثل المواطنين الجزائريين الخاضعين للقوانين الأوروبية. 

- دراسة مشتركة لاختيار علم الحكومة الجديدة. 

* في السياسة الداخلية : 

- حل كل من المنظمة العسكرية السرية وجبهة التحرير الوطني 

- منع كل حزب عنصري أو ذو نزعة أجنبية (مثل الحزب الشيوعي الجزائري). 

* في السياسة الخارجية : 

- إبقاء الجزائر في العالم الغربي. 
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تإكشاء الاوراع قوفن 

* في السياسة الاقتصادية : 

التطوير الاقتصادي للبلاد بالربط بين : 

الاستعمال المكثف لمصادر الطاقة. 

- استعمال بعض التقنيات الاشتراكية (خصوصا فيما يتعلق بالإضلاح 
الزراعي). 

- الاستثمار وحماية رؤّوس الأموال الوطنية الخاصة والأجنبية في بعض 
القطاعات. 1 

* في السياسة الثقافية : 

- ستكون اللغتان العربية والفرنسية لغتين رسميتان في الجمهورية الجزائرية. 

- ستكون جامعة الجزائر جامعة أوروا-فريقية . 

وضم البيان أيضا ضمانات سياسية وعسكرية تقدم للمجموعة الخاضعة 
مقوانين الأوروبية (حق الفيتو» حق الاتفصال في آخر الاستئناف, المشاركة في 
القوة المحلية. تأجيل تاريخ الاستفتاء. خلق مجلس إدارة وطني جزائري شهط 
يفتكن مق آريعة أعسناء من الحكومة المؤقتة للكهيورية السزائرية وفلاكة أعضاء 
من اللجنة العليا للمنظمة العسكرية السرية الى جانب الهيئة التنفيذية المؤفتة. 
ويكون عبد الرحمن رئيسا للمؤسستين). 

وينص البيان في خلاصة تسعى إلى بعث الأمل : على أن تأسيس دولة لا يمكن 
تصوره بدون المشاركة التلقائية لأكبر قسم من السكان المقيمين فيها ويتعين أن 
توفر الاتفاقات المأمولة أسباب الثقة في المستقبل لكل واحد. 

يعترف سوزينى أن الأمر يتعلق أساسا «بمنطلقات فقط». وأنه بالإمكان 
مناقشة عدة نقاط أخرى. بينما ركز فارس خاصة على النقاط المناقضة لاتفاقيات 
'يفيان التي تم التوقيع عليها. لكن في الوقت الذي كان فيه فارس يعبر عن 
اعتراضاته, تسربت معلومات الى باريس وأعلنت الصحافة عن «اللقاءات التي تمت 
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بين المنظمة العسكرية السرية وجبهة التحرير». ونشرت أخبارا غير صحيحة عن 
بعض النقاط المهمة مما اضطر الدكتور مصطفاي إلى تقديم تكذيب عن حدوث 
المفارضات موضحا : «ان حدوث لقاءات محتملة بين المنظمة السرية وجبهة 
التحرير... لا جدوى منها على الإطلاق». هذا في حين ظل فارسء الذي كان يتمتع 
بمساندة بن خدة وسعد دحلبء مصرا على الوصول الى حل قبل نهاية الأسبوع, 
أي قبل الثالث جوان. لكن عملية نشر المعلومات المتسربة, المتبوعة بالتكذيبات 
الضرورية سوف تزيد من تعكر الأجواء. هذا إضافة الى عدم توقف الاعتداءات. 

أما غودارء فقد تبرأ من مسعى سوزيني نحو التفاوض في حصة مقرصنة من 
وهران. وبذلك لم يعد لهذا المسعى أي فرصة للنجاح . 

بعد ذلك أي في الرابع عشر من شهر جوانء حاولت المنظمة العسكرية السرية 
عبر وسيلة إعلامها المألوفة أن تتنصل من مسؤولية مواصلة سياستها «للأرض 
المحروقة» وتحملها للحكومة المؤقتة. مصرحة «بأن هذه المفارضات كانت على 
وشك الاكتمال لولا تصريحات بن خدة والحكومة المؤقتة الواردة يوم العاشوراء 
الموافق للثالث عشر من شهر جوان والتي فاجأت جبهة التحرير نفسها». وأمام 
هذه الخلافات داخل جبهة التحرير «قررت القيادة العليا للجيش السري تكثيف 
وتصعيد سياسة الأرض المحروقة... من الآن فصاعدا فإن التخريب المتميز بطابع 
الإنذار لحد الآن سيتخذ طابعا آخر مختلفاء وسيبدأ يوم 15 جوان على الساعة صفر 
وتواصل سياسة الانزلاق إلى ماهو أسو أ بلا حدود . 

المتحفظون في الحكومة المؤقتة 

ان أول عضو من الحكومة المؤقتة وطأت قدماه أرض الجزائر كان كريم بلقاسم, 
وبالفعل» فقد وصل مفاوض أيفيان الى روشيه نواراًء يوم الأحد10 جوان؛ يصحبه 


1 - سوف يتم التخلي عن هذا الاتفاق في 31 ماي المقبل. 
2 - بومرداس حاليا. ان اتفاقيات ايفيان نصت على انشاء هيئة تنفيذية مؤقتة تسير الشؤون الجارية 
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فارس ومصطفاي وبوتقتيفة, أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة. وحام التساؤل 
خاصة حول الاحتمالات المنتظرة من «الحوار بين الجزائريين», وكانت تلك تورية 
لاضن متها تقطية الاتضتالات بين العخطمة السرئة وبي حبية الْعَحوين توضع جد 
للمجازر والتدمير المجاني والإجرامي الذي تقترفه المنظمة السرية. 

وبينما كان الزعماء يهنتون بعضهم بحضور كريم بلقاسم الرجل «التاريخي 
القادر على تقديم الجبهة على نفسه». كان الرأي العام يجهل أن المؤتمر المجهض 
تطزابلنن ف هرد كل سكول النجبئة من الشرعية الحورية المعتوت بها بان كن 
اجتماع يعقده المجلس الوطني للثورة الجزائرية؛ عن طريق اقتراع منتظم. 

ان كل المجموعات التي تطاحنت هناك لم تعد تفكر في الإفصاح عن الخط 
السياسي لجبهة مهتزة. بقدر ما كانت تسعى جاهدة الى كسب الدعم السياسي 
والعسكري القادر على ضمان فوزها في حالة المواجهة العسكرية, التي بدت الآن 
واضحة للعيان. 

ان بن خدة مازال فعلا رئيس الحكومة المؤقتة. ومازال الرأي العام الجامل 
بخفايا الأمور يقرله بذلك. لكن هل بقيت هذه الحكومة المؤقتة التي أنكرها بعض من 
أعضائهاء تحتفظ بالسلطة التي كانت تتمتع بها ؟ على أية حال ستتضح الأمور بعد 
التضتويخ المقيل لوكس بن بخدة المعلن عنه فن توس 

في اليوم التالي لزيارة فارس وصاحبيه لتونسء عقب الملاحظون الذين لمحوا 
التكتم الشديد الذي التزم به إيطارات جبهة التحرير الوطني, بقولهم : «إذا قيست 
قدرتهم على الحكم بقدرتهم على التكتم فإننا سنمنح كل ثقتنا الى رجالات الحكومة 
المؤقتة لحل مشاكل جزائر الغد التي لا حصر لها». لكن مأساة طرابلس كانت قد 
امتدت في الواقع الى الجزائر. وأضفت ضلالا قاتمة كثيفة. دون أن يتجرأ أحد من 
الأطراف على البوح بما جرى. وبقي الأمل عند البعض - على الأقل - في إتقاذ 
وحدة جبهة التحرير الوطني التي لاغنى عنهاء في هذا الوقت العصيب. حيث تصبح 
أدنى إشارة الى الخلاف كفيلة بالمساس الخطير بمستقبل الجمهورية. 
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وبذلك يعود عبد الرحمان فارس صؤر اليدين ما دام لا أحد كان يريد - أو 
يستطيع - منحه الموافقة التي كانت ستستنكر في الحال من طرف الكتلة المضادة. 

إن انسجام الحكومة المؤقتة بدأ يعاتي من بعض التصدعات. وبينما كان كريم 
بلقاسم متواجدا في روشيه نوار (بومرداس), حيث اتصل فورا بالعقيد محند 
أولحاج من الولاية الثالثة - الذي بقي وفيا له - ظل التساؤل يحوم حول انسحاب 
فرحات عباس وأحمد فرتسيس الى جنيف ابتداء من السبت 9 جوان. 

لذاء بدأت الصحافة في تونس تتساءل حول التصرفات الحالية للفريق المسير 
لجبهة التحرير الوطني : «عند معاينتنا لهذه التصرفاتء يخيل إلينا أننا حيال 
ارتجالات وعروض ومفاجآت لا أمام عمل سياسي محكم ومتواصل». يعكس 
الانشغالات «بإخفاء التصدع عرض العمل على القضاء على أسباب الانقسام ». 

لكننا نعلم» أن مؤتمر طرابلس لم يسفر عن اخراج قائد لا نزاع في سلطته. وفي 
حوار صحفي لبن بلة, تسربت من ثنايّاه بعض الملاحظات التي تبعث على القلق 
حول «مسائل المزاج» التي تضعه في مواجهة بوضياف. ولا يمكن أن نتجاهل في 
هذا الصدد المشاعر التي كان فرحات عباس يكنها لذلك الذي خلفه على رأس 
الحكومة المؤقتة. ولا مشاعر الغيرة التي كان يثيرها كريم بلقاسم . وعلى العموم 
فقد تعذر على الجميع رؤية المواقف الموحدة التي تعودت جبهة التحرير على 
إبرازها. 

ولهذا السبب لم يسمح لنفسه أي عضو في الحكومة أو المجلس الوطني للثورة 
الجزائرية أن يصادق - في تلك الظروف - علانية على الاتصالات الحاصلة بين 
الدكتور شوقي مصطفاي وفارس وبين المنظمة السرية. وإلا لتم استغلال 
تصريحاته في الحين. ضده . 


1 - جون لاكوتور . لومند . 13 جوأن 1962 . ص 2 . 
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وقد أشار فرحات عباس في هذا الصدد أن : «أعظم ما فعله فارس ومصطفاي 
هو مقايلة سوزينيء زعيم المنظمة السرية؛ على الرغم من كل المخاطر التي كان 
يمكن ان يتعرضا لها (...) إن هذا اللقاء كان إيجابيا. فقد جنب الجزائر اعتداءات 
إضافية على الأبرياء. وتخريبا انتقاميا لا جدوى منه. وقد عمل بوجار لمهءعناة8, 
رئيس البلدية السابق لمدينة البليدة الى جانب جاك شوفاليي ععتاله اعطء.ز 
وتينه 333. على تسهيل المحادثات والاتفاقيات'». 

لكن هذه السطور كتبت عام 1984. فما كان فرحات عباس ليجرؤ على التفوه بهذه 
الكلمات في عز أزمة صيف 1962. 

وبالطيع» ونظرا لوجود كريم بلقاسم وبوضياف في روشيه نوارء فإننا لم نكن 
نستطيع أن ننتظر تصريحا من الدكتور مصطفاي من دون ان يحصل على الموافقة 
الضمنية لهذين الوزيرينء على الأقل . لكن الحكومة المؤقتة تمسكت بالبدءء بالحذر 
الذي يمليه الظرف. تلا هذا الحذر صدور تصريح بن يوسف بن خدة - في 18 جوان 
بالقاهرة. حيث كان يرأس مجموعة الدار البيضاء - يعلن فيه أنه لن يعبر عن أي 
موقف مالم يتسلم بيده النص الرسمي «للاتفاقيات المبرمة يوم الأحد 17 جوان 
بالجزائر العاصمة”». لكن ذلك لم يمنع آيت أحمد من ان يوضح. في اليوم الموالي» 
(من القاهرة أيضا) بأن الاتفاق قد تم بين الهيئة التنفيذية المؤقتة والمنظمة 
السرية. وأن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. تمتلك وحدها سلطة إبرام 
الاتفاقيات السياسية التي تلزم الجزائر. وعليه فإن الحكومة المؤقتة, وجبهة 
التحرير الوطني, بصفة أشملء لا يد لهما في هذه المفاوضات. 

وفي تصريح أآيت أحمد هذاء حدد بن خدة مهمة الهيئة التنفيذية في : «استتباب 
الأمن. وخلق الحسة الشَرَوْطلالنادية والمعنوية [تحضين الاسدفقاء حول وقريز 
المصير» وكما اتضح.ء فإن كل وزير كان يحترس من التعبير عن مواقف قبل أوانها 


[ - الاستقلال المحتجز . ص 82. 
2 - انظر في الملحق نص الخطاب المذاع في 17 جوان 1962 م ؛ على الساعة الواحدة زوالا للدكتور شوقي مصطفاي. 
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فى لل هذا الجو المشحون :بالخلافات والمؤائذات والمساومات ب تخشية من 
اهتزاز مصداقيته أمام الجموع الغفيرة التي كانت ضحية الانفجارات اليومية» وأمام 
الخصوم خصوصا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية. 

وهكذاء بدأت التساولات تطرح في الجزائر حول الخلافات الحاصلة في توتس 
او في القاهرة فيما يخص الوفاق بين الدكتور مصطفاي وبين جان جاك سوزيني. 
وربما راود الأمل بعض الملاحظين في ان يكون «وضع خط» من طرف رجالات 
الثورة في القاهرة بينهم وبين هذه الاتفاقيات ليس معناه إنكار لها. ومما لاشك فيه 
أن الوزراء الجزائريين قد تم إبلاغهم بالنقاشات الدائرة, وأنهم لم يعارضوها على 
الرغم من إسدائهم النصيحة لفارس ومصطفاي بتوخي الحذر. 

فقد أرادوا أن يتجنيواء بصفة خاصة:, أن يعتب عليهم في يوم من الأيام لكونهم 
تفاوضوا مع «قتلة عاملات النظافة من الجزائريات'» وحولوا أعضاء المنظمة 
السرية الى ممثلين للجالية الأوروبية. 

ونسجل باهتمام شديد. فضلا عن ذلك. تصريح العقيد محند او بلحاجء قائد 
الولاية الثالثة, الذي أسعدته التصرفات الجديدة والواقعية لأوروبيي الجزائر. ولم 
يتردد في دعوتهم الى المساهمة الأخوية في تشييد أمة حرة ومستقلة؛ مقتلعين 
جذور الماضي بصفة نهائية. 

أما في تونسء, فقد فضل أعضاء الحكومة المؤقتة المتواجدين بها الالتزام 
بالصمت. 

في حين امتنع فرحات عباس الذي حل بالمغرب ضيف شرف عند الملك 
الحسن الثاني2 بمناسبة تقديم كتابه «ليل الاستعمار», عن التعليق عن 
المحادثات الدائرة في الجزائر العاصمة. وقد أضاف عند إشارته لمساره 
السياسي الطويل قائَلا : «ان المصالحة بين الفرنسيين والجزائريين تدخل في 


1 - فيليب هريمان . لوند. 21 جوان 1962. 
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إطار مصالحة بين الإسلام والمسيحية. ومن جهتيء أتمنى أن أظل رجل كل 
المصالحات الممكنة'». 

ومن جهته صرح بن بلة من تونس بأنه سوف يعود الى الجزائر بمعية أعضاء 
الحكومة الآخرين بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاءء لكن دون أن يتطرق الى بقية 
جواتب الأحداث. 

حدث ذلك في حين كانت هذه الحكومة المؤقتة بصدد دراسة تقريري نائبي 
الرئيس بوضياف وكريم المتعلقين باتفاق السابع عشر جوان. 

بيدأن استقالة محمد خيضر في 26 جوان من نفس الشهر ستساهم في كشف 
النقاب للرأي العام عن الصدع الذي زاد الهيئة التنفيذية للجبهة هشاشه منذ 
طرابلس. ان السبب الركيسي لهذه الاستقالة لم يكن راجعا بطبيعة الحال الى تعهد 
ممثلي الجبهة داخل الهيئة الانتقالية (المؤقتة) أمام المنظمة السرية, لأن التوقف 
الصاخب لأشغال المجلس الوطني للثورة الجزائرية حدث في الخامس من شهر 
جوانء أي قبل ان يصل فارس ومصطفاي الى طرابلس وفي حوزتهما المشروع 
التمهيدي للاتفاق. لكن ما أن تفاقمت النزاعات حتى أصبح كل طرف يرى توعا من 
التواطؤٌ في كل مبادرة يأتي بها الطرف المعارض. 

وخارج السرايء وبالتحديد لدى الملاحظين الذين تهافتوا على تونسء كثر 
التساؤل وعم : «هل كاتنت أسباب استقالة محمد خيضر تعود الى نتائج مؤتمر 
طرايلسء أم إلى اتفاقيات 17 جوان بين المنظمة السرية وجبهة التحريرٌ؟». 

ان عدم الاتفاق في اختيار الإستراتيجية الملائمة للحصول على السلطة: مثلما 
انعكس ذلك في طرابلس هو - بلا أدنى شك - السبب الرئيسي لهذه الاستقالة. لكن إذا 
كان الأمر بالنسبة لبعض قادة الذورة يتعلق بالحلقة الخاصة” باتفاقيات المنظمة السرية 


[ - وهذا ما سيأخذه جون جاك سوزيني بعين الاعتبار ابتداء من الغد. في حصته المقرصنة. 
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> التي لم يكن لها من هدف إلا السماح بسير العمليات الانتخابية على أحسن وجه في إطار 
انسجام نسبىي بين الجماعات الإنسانية المختلفة, مع تجنب اشتعال الحرائق واكتساح 
الخرات اللدان يهندان البك قبل آل جويلية: فاك الأمن بالنميّة للآخرين يفل فى 
"خيانة مثل الثورة”. وكان بن خدة؛ بطبيعة الحال ينتمي الى هذا الفريق الثاني . 

وبذلكء وفي هذه الأجواء المهلكة, المنذرة بأحداث مشؤومة سوف تشهدها 
الجزائر ما أن تنطفئ فوانيس الاستقلال. لم ينجح أي صوت في اختراق هذا 
الضجيج ليساتد المجهودات المشتركة المبذولة من طرف الدكتور مصطفاي 
ورئيس الهيئة التنفيذية؛ الذي كان همهما الأول هو الحفاظ على إمكاتيات بلد أدمته 


سبع سئوات ونصف من الحرب الشرسة . 

ويتواصل القمع في فرنسا 

إن التعالية الخزاكرية الستكرية كي أقوكنينا مان الت سقط يسيع شترطة استتمزت فق 
اعتبارها العدو الذي ينبغي إبادته, وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف القتال. فكان 
توقيف الجزائريين» وضربهم وجرحهم. في منطقة نوازى - لوسيك وباريس (بوت 
شومون) ونانتير . مما أدى بفدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني' الى التنديد بهذه 
التصرفات التي تعود الى زمن زائل» وذلك ابتداء من 11 جوان . وتوضح بدقة أنه في 
"العاشر من جوانء وعلى الساعة الرابعة مساءا, وبينما كان بعض الجزائريين يتأهبون 
لاتمام الإجراءات (لتحضير الإستفتاء) شرعت الشرطة في استفزاز حقيقي لهم. 
فاستولت على بطاقات الاقتواع وأوقفت سبعة عشر جزائري. وكانت حصيلة الحوادث 


* - فدرالية الجزائريين بفرنسا: هيئة حزبية لجبهة التحرير الوطني كانت تضم الجزائريين المغتربين 
المتواجدين في فرنسا. 

1 - بالتسبة للملاحظين. وصفت الفدرالية - ظلما - بالمتطرفة. وقد حاولوا إيجاد أعذار لتصرفاتها 
المزعومة :' صعوبة تعبئة الجزائريين الموجودين في فرنسا في إطار منظور كفاحي من دون ان يتواجدوا 
في ميدان حقيقي للحرب , هذا من جهة . ومن جهة أخرى صعوبة تحقيق الغايات الفعلية في الوطن الأم . 
وقد نجم على كل ذلك صرامة سياسية جعلت فدرالية فرنسا تتخذ إجراءات مختلفة عن تلك الخاصة 
بالحكومة المؤقتة... بعدها بزمن طويلء أبدت الفدرالية بعض التحفظات على اتفاقيات 19 مارسفي: 
موقف فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني . لومند .15 جوان 1962.ص 3. 
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تي تلت قتيل وأكثر من مائة جريح, ثلاثون منهم في حالة خطيرة... كما أصيب طفل 
بكسر في ساقه (...) وأمام أحداث بمثل هذه الخطورة تذكر قدرالية فرنسا بما يلي: 

(1) أنهالم تتوقف عن التنديد (...) بالاعتداءات والتوقيفات والاختطافات: التي 
راح الجزائريون ضحية لها منذ التناسع عشر من مارس (...) وفي ذلك خرق واضح 
لاتقاقيات ايفان 

)2( أنها ضاعفت تحذيراتها للحكومة الفرنسية التي شجعت بصمتها الشرطة على 
تكثيف من اعتداءاتها ضد مناضليها (...) وبناء على ذلك فان فدرالية فرنسا (...) 
سوف تتحمل (مسؤولياتها) بضمانها الأمن للجالية الجزائرية» وذلك بشتى الطرق. 

ان الحاكم السابق نيجلن قد أثار القلاقل من حوله. والسيد روجيه فرأي وزير 
الداخلية الذي لم يكن يحمل أي تعاطف خاص «لمسلمي المنطقة الباريسية'» قد أمر 
بطرد قرابة الخمسين جزائريا بعد الأحداث التي شهدتها نوزي - لوسيك ونانتير 
رالدائرة الثالثة عشر والثامنة عشر لباريس. كما أته لم يستسغ التنديد الصادر من 
فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطنيء. يشرطته. هذا التنديد الذي ساندته العديد من 
النقابات والعديد من اليساريين الأرتمتيين: ووعد باقصاءات جديدة . كما اعتبر أن 
'دعاءات جبهة التحرير الوطني فاقت كل حد . وهو يعيب عليها «5 تعها بهيئة قضاء 
موازية في فرنسا وبشرطة موازية وحتى بدبلوماسية موازية». ويرى أن المطالبة 
باحترام اتفاقيات ايفيان في تحضير الاستفتاء هو ادعاء من المغتربين بأنهم تايعون 
«للكي دورسيه الجزائري». ومنه قرر روجيه فرايء ان يعيدهم من جديد الى "كي 
دررسيهم الأصلي” حسب العبارة التي استعملها السيد بيرفيت. 

هذا الاحتقار الساخر لم يكن من شأنه أن يخفي الواقع؛ وخلال ملتقى صحفي 
عقد عشية ذلك اليوم, لوتقضر اكور لنت قدت وجو ع مدا نامريه 
الوطني بالعنف الجسدي وباقي الأشكال الأخرى من سوء المعاملة. وصرح 
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المحامي بن عبد الله, أننا كنا نظن أنه بعد إبرام اتفاقيات ايفيان سيوضع حد للقمع 
الأعمى الذي سلط على الجزائريين . لكن بعد هدنة دامت بضعة أيام استأنف هذا 
القمع من جديد, وبحدة. وتوالت التفتيشات والتحريات والمداهمات والحبس لمدة 
أيام في مقرات الشرطة ومورس العنف بكل أشكاله. 

أما المحامي أوصديقء فأعلن من جهته عن «اختفاء قرابة الخمسين جزائري, 
هم الآن بصدد الترحيل عن فرنسا». في حين جرح مائة وخمسين جزائري خلال 
الأحداث الحاصلة من مدة قصيرة في باريس. 

وبهذه المناسبة, لوحظء لأول مرةء حضور ناطقين رسميين للحكومة الجزائرية 
المؤقتة, الى فرنسا. 

وقد أيد السيد زيتوني مدير وكالة الإنباء الجزائرية أقوال المحامين؛ مؤكدا على 
امك 19 هارس؛ كم إيقات واحكمان واانصدر عل اككرمن خمسنماتة جؤاكرئ 
وطردهم أيضا . 

ومن جهته فضح السيد رحالء: عضو اللجنة المركزية لمراقبة الاستفتاء. هذه 
الممارسات البوليسية. مضيفا : «إذا تكررت مثل هذه الأفعال. سوف أبلغ اللجنة 
بان العمليات الانتخابية لا يمكنها ان تجرى بشكل منتظم في فرنسا». ووصل 
السيد رحال الى درجة التخوف من إمكانية توقيف هذه العمليات الانتخابية. 

لكن السلم الذي نجم عن وقف إطلاق النارء والذي كان من المفروض ان يضع حدا 
لحبس الجزائريينء لم يساعد على الإفراج عن كل أولئك الذين ساهموا في إنهاء هذه 
الحرب «الغبية والتي لم يكن لها أي مخرج”», والذين يوجدون الآن في السجن. 

ونتيجة لهذا الوضعء باشر خمس مغارية وإيطاليء معتقلين بسجن فوتتين بلو 
(ناهءااءه400]21) بسبب نشاطاتهم داخل جبهة التحرير الوطني, إضرابا عن الطعام 


الجزائرية بعد الاستقلال. 
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عييم. المتخذة في إطار اتفاقيات أيفيان. 

أما بالنسبة للأصدقاء الفردسيين من شبكات الدعمء فان العديد منهم سيظل 
حبيس جدران السجون لعدة أشهر أخرى وربما لعدة أعوام. لقد وجدوا أنفسهم 
اترى نظيع مثل مقائلن المنظنة العممكزية السبرنة وعاتوا مق خراء ذلك الما 
نفاسيا فليها وذنيهم الوحيد انهم كاذو يدركون مند زمن طويل أن استقلال الجزائر 
4 مدال وعملوا جافدين للعفاط هلي القنداعة الذي ينكة أن دريط بين 


تفتت المنظمة السرية وهجرة الأوروبيين 
كان الإرهاب اليائس للمتطرفين يضاعف من حدته وشراسته كلما اقترب تاريخ 
أول من جويلية» وذلك سواء في الجزائر أو في فرنسا. وكان المستهدف الأساسي 
من كل الأعمال الإجرامية هو رئيس الدولة الفرتسي : ذلك الذي «باع الجزائر 
غرنسية بأبخس ثمن كما يحلو للمعمرين الأقدام السوداء نعته بذلك». وقد 
'جهضت مصالح الشرطة محاولة جديدة لاغتيال الجنرال ديغول, وأوقفت ستة 
'عضاء من المجموعة الخاصة منهم امرأتان» بالإضافة الى أكثر من عشرين شخصا 
مشتبه فيهم بالمناطق الشرقية يفرنسا حيث كان الرئيس يواصل سفره. كما كانت 
مصالح الأمن متخوفة من نصب مجموعات أخرى لكمائن على طول المسار المقرر 
سلوكه من طرف الموكب الرسمي المرافق للديغول. ومن جهتهاء فإن «المفوضية 
العامة للمنظمة السرية بالمتروبول» لم تكن تنكر ذلك. ففي رسالة بعثتها يوم 15 
جوانء كتبت ما يلي : «من المنتظر أن يجري التصويت على تقرير المصير بعد 
عشرين يوما. فهل سيكتب لمرحلة الاستشارة الديمقراطية هذه أن ترى النور؟ سؤال 


: - من المعلوم أن الجنرال ديغول قد نجا من عدة محاولات للاغتيال دبرتها المنظمة السرية عدا محاولة 
< - خطر الاغتيال أخذ مأخذ الجدية لدرجة أن خمسة آلاف رجل تم تكليفهم بأامن الجترال ديغول خلال 
تحركاته. 
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ليس بوسعنا حاليا الإجابة عنه. فقد تشهد الجزائر العاصمة ووهران وباريس 
أحداثا خطيرة. من شأتها أن تحور وتعدل معطيات الأمر الذي شكل خلال سبع 
سئوات مشكلا للجزائر وما أصبح الآن مشكلا فرنتسيا». 

لكن الأحداث التي قيل عنها أنها سوف تكون خطيرة » تحدث الآن وكل يوم. 
والتنازلات المرتقبة التي كان المتطرفون النشطاء وبعض وسطاء روشيه نوار 
يبومرداس ينتظرونهاء تجاهلتها الحكومة الجزائرية المؤقتة» وفي تصريحاتها. 
فعندما عجز الدكتور مصطفاي, المكلف بالاتصالات على إلزام حكومته المنقسمة 
على نفسها في عملية الوفاق كثفت المنظمة السرية تخريبها ودمارها. أما كريم 
بلقاسم, الذي باشر محادثاته مع كريستيان فوشيه دون أن يستطيعء بالطبع» أن 
يأخذ أية مبادرة كفيلة بتهدئة الأجواءء فبقي متشبثا - مثل بقية الوزراء - بتحفظ 
حذرء لكي يتجنب أن يتهمه فريق بن بلة - خيضر بالخياتة . 

وفي يوم واحدء هو يوم الخميس 14 جوان, اقترفت القوات الخاصة للمنظمة 
السرية سبعة عشر عملا تخريبيا بواسطة الحرائق والمتفجرات منه تفجير 
المستشفى المدني للعاصمة. في نفس هذا اليوم أصيب الجنرال جنتستيت 
:105:0 قائد هيئة الجيش في وهران بجروح خطيرة'» فيما لقي الطبيب العقيد 
مابيل 142011 حتفه كان الاثنان ماثلين أمام جثة المقدم ماريو؛510ة1! في مستشفى 
بودان - الذي قتل قبل ذلك بيوم - عندئذء قدم السيد ميسمر 816555065, وزير 
الجيوش حصيلة الأضرار والدمار الذي أحدثته المنظمة السرية فى صفوف القوات 
الفرنسية. فمنذ سبتمبر 1961م قتل ست وسبعون عنصرا رظنا من قوات الأمن 
منهم أربع عشر ضابطا.. وجرح ثلاثمائة. منهم عدد كبير في حالة خطيرة . 


1 - هذه الاتهامات سوف تلتصق به بعد أسابيع؛ في قمة الأزمة. انظر انفرا ص 80 و 86 . 

2- سوف يلقى حتفه في المستشفى العسكري بفال دي غراس من جراء جراحه في 23 جوان 

3 -الرائد بيريه )2615 (23 سبتمبر 1961) الرائد بوست عا705 (23 أكتوبر) المقدم رنسون 138028 (16 
ديسمبر) الملازم الأول بوتي آنا16 (3 فبراير 1962م) الرائد بينكوني 8128054 (5 فبراير) النقيب بول 
11 (6 فبراير) الملازم الأول والملازم منترديي 6166قاهه]2 (27 أبريل) الملازم الأول بوردرون 
دهءءل80 (15 ماي) المقدم ماريو 3136104 (13 جوان) الطبيب العقيد مابيل 16لئ2126 (14 جوان) . 
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وبينما تواصل التراشق بالرصاص في باريس مستهدفا «المقاهي الجزائرية», 
فح مملوك الحزاكرنية فين شين تتطابر:سطاياء ولع يقط من هده الأخكداءاث 
خرنسيون المؤيدون للاستقلال. فدمر مقر جريدة «الحقيقة - الحرية؛ الكائن ب 82 
كر الطمسو ار نبواسطة شعنة متفدزة. هيما اعدرقت إحدئ السيدات وكات 
عضوا في المنظمة السرية ابان إيقافهاء بتورطها في الاعتداء الحاصل يوم 21 
قبراير ضد مكتبة «فرحة القراءة», الكائنة بشارع سان سفران بالدائرة السابعة 
ببأريس. لأن صاحبها فرانسوا ماسبيرو كان معروفا بآرائه المعادية للاستعمار 
والعناسوة للجزاكن الاستدفلة. ويدات زؤوسن المظته التخرية فى السقوط واحذا 
تنو الآخر: أرمان بلفيسيء أحد الضالعين في محاولة اغتيال الجنرال ديغول ببون 
- سورسان والنقيب ميشال جلاسيرء. صهر الجنرال غاردي ومساعد النقيب, 
سرجان ومسؤول التنظيم العسكري للمنظمة العسكرية السرية في المتروبول. 
وفرانسوا ليكاء عضو في مجموعة «دلتا» سبق وأن تورط في مشاريع محاولات 
قتل رئيس الدولة الفرنسية. في نفس الآونة تنبأ جورج بيدو (:1نا810), الرئيس 
نسابق للمجلس الوطني للمقاومة بقيام أنظمة بلشفية في العالم العربي ونشوء 
كنغو كبير على بعد 800 كلم من مرسيليا. 

ويستمر يوميا سقوط الجزائريين بالبشرات. تحت الرصاص القاتل في عناية 
والقالة وسيدي بلعباس. وقد تبين من الكمية الهائلة من الأسلحة المستردة في وهران” 
مدى التوطؤات التي تستفيد منها المنظمة السرية في أعلى المستويات 
- هذا إذا كنا في حاجة الى دليل - نفس هذه المدينة التي تطالب المنظمة السرية أن 


: - في 4 جوأن 1962م, اختار الجنرال صالان. بعد إلقاء للقبض على الجنرال جوهو جورج بيدو كخليفة 
له على رأس المنظمة السرية. وقد تقلد بيدو بالفعل هذا المنصب. وسمي برئيس المجلس الوطني 
نمقاومة. ومرجعيته في ذلك المجلس الوطني للمقاومة للذي كان مكلفا بتنسيق المقاومة رمن الاحتلال 
لألماني. وقد أعطى للمنظمة السرية مهمة استعادة السلطة في فرنسا. 

< - الكمية تضم ستة مسدسات اوتوماتيكية وتسع مسدسات رشاشة. وثلاث قاذفات للصواريخ. بالإضافة 
لى مائة وخمسة عشر بندقية يدويةء وصندوق مملوء بقنابل البارود وكميتان هامتان من الذخيرة. 
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يتجمع الأوروبيون على محيط مائة كيلومتر حواليها. فهي تشكل من جهة: (المنطقة 
المفيدة) لأنها تحتوي على مراكز التراجع الخمس الرئيسية:ء والتي تندرج في إطارها 
مدينة وهران ومستغائم وبيريغو' وسيدي بلعباس وأرزيو بالإضافة الى النقاط 
الادراشجية للقاقدة التحرية لمرشى الكبين .وكذلك القافية الجوية العسكزية 
والمدنية في السانية. وقاعدة الحلف الأطلسي (الجوية والبحرية للارتيغ) ومركز 
العمليات البرمائية للحلف الأطلسي بآرزيو ومنطقة وهرانء من جهة أخرىء تعد أغنى 
منطقة في الغرب الجزائري نظرا للثروات الزراعية والاقتصادية التي تعج بها. ونظرا 
لإمكاتياتها التجارية المعتيرة. وبالتالي ففكرة التقسيم كانت ستسمح للمنظمة السرية 
بالاستحوات على حصة الاسده والسيطرة على آفضل منطقة في الجزائر لكن نداء 
«المائة مقاوم» الذي تحصل في فرنسا على أكثر من خمس وعشرين ألف توقيع يدين 
تحنؤقات المتطرفين التشطاء للمتظمة السرنة يحدة ::«ان القضاء غلى الجر اكويية 
المسلمين في منعطفات الطرق, وممارسة الإبادة الجماعية يومياء واستهداف التدمير 
الكل للفدارس :والمسعفكيات: والمصالع الإذارية. +وممارسنة "سبئاسة الارشن 
المحروقة لكي لا يحتفظ الجزائريون في ذاكراتهم إلا بآخر صورة للفرنسيين وهم 
يتكالبون على محو كل ما جلبوه معهم لهذه الأرض... كل هذه المؤسسة العنصرية 
تعمل على التضحية بمستقبل الفرنسيين في الجزائر وتسيء الى فكرة التعاون بين 
البلدين؟» وبالفعلء فإن الأعمال التخريبية للمنطقة العسكرية السرية قد بلغت أوج 
هيجاتها في منتصف شهر جوان هذا فالمستشفى المدني لمصطفى باشاء بالغاصمة 
تحول الى هدف للانفجارات,. وتحولت غرف عمليات أجنحة بيشا وكاريل بنفس 
المستقشفئ: وتصلهة الآذن والآنك والحتجرة ؤكذلك المتخيز المركزي الى كومة من 
كاك وافكيت التفجيرات الى مستففات أحرس منيا الستفف المتتعددى بيك 
الوادي. لدرجة فضل فيها المرضى الجزائريون مغادرة مستشفى بلابيي - هوجو 
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خورف على حياتهم. ووضعت شحنة متفجرات مقدرة بأربعين كيلو غراما من 17 11 في 
سر-ديب فندق «دي فيل» 1'113161-06-91116, أدت الى نسف 3 طوابقء والى وفاأة 
حخص وجرح ثلاثة وأربعين عسكريا تايعا للفيلق التاسع المكلف يحراسة المبنى. 
وطغى العنف بكل فظاعته في كل أنحاء العاصمة, رشق بالرصاص, انفجارات, 
حرائق ودمار... 
حدث نفس الشيء في وهران التي شهدت محاصرة القوات الخاصة لرجال 
سرك ورجال الأمنء في حين كان الجزائريون يسقطون كالذباب بدون أي تمييز. 
وتجلى الرعب في أبشع صوره. رعب استعرضت المنظمة العسكرية السرية من 
خلاله مدى قدرتها على الإيذاء وإلحاق الأضرار. رعب تلاه ذعر رهيب استولى على 
ذوروبيين وجعلهم يكتسحون شركات الطيران والشركات البحرية. ويحتلون 
خطارات وأرصفة الموانئ على أمل مغادرة هذا البلد قبل اقتراب يوم الاستقلال 
موعود, الذي هددت المنظمة السرية أن تجتاح فيه كل شيء بالتدمير والحرق. 
ولما ظل الأمل قائم» فإن بعض دعاة الحوار تمسكوا رغم كل شيء برجائهم في 
نبثاق اتفاق من اللقاءات النهائية بين الجزائريين (والمقصود هنا بين الوطنيين 
والعتطرفين النشطين) ودليلهم على ذلك أنه لأول مرة يرضى عضو من جبهة التحرير 
لرطنيء هو الدكتور مصطفاي بمقابلة مسؤولين فرنسيين من المنظمة السرية. واكثر 
من ذلكء فإن نائب رئيس الحكومة الجزائرية بوضياف قد وصل الى روشيه نوار. 
ويقترض أنه «حتى وان انحصرت مهمته الأساسية في متابعة الحملة الانتخابية وفي 
06 السلطاتء فإنه حتما سيحاط علما يتطورات المحادثات, في عين المكان'». 
وبطبيعة الحال» كان بوضياف وكريمء العضوان الهامان في الحكومة الجزائرية 
حؤقتة, متواجدين فعلا بالجزائر. لكن أتى لهما أن يتورطا في اتصالات ما مع 
ممثلي المنظمة السرية دون أن تلصق بهما تهمة تحالفهما مع الاستعمار الجديد, من 


. - لومئد . 18-17 جوان 1962م. الصفحة الأولى. 
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طرف كل أولتك الذين كانوا يشحذون أسلحتهم للاستيلاء على السلطة. ثم أن 
الرجلين كانت لهما وساوس مستعجلة تتلخص في كيفية تجنب تفجر جبهة 
التحرير الوطني وآثاره الحتمية المتمثلة في المواجهة بين الأخوة. 

لقد سبق وأن أعلم المتطرفون النشطون جاك شوفاليي في يوم الخميس 31 ماي 
بأنهم قد تخلوا عن المشروع الأول لبروتوكول الاتفاق. وقد وافق سوزيني بعد أخذ 
ورد على محتوى الكلمة القصيرة التي يزمع الدكتور مصطفاي توجيهها للأوروبيين. 

ومن هنا جاء نداءه عبر الراديو في يوم الأحد 17 جوانء على الساعة الواحدة, 
يصرح فيه أنه يفهم اضطراب وهلع أوروبي الجزائر وكما عبر عنه : «خاصة قادة 
المنظمة السرية الذين سبق وأن تحادثنا مذي ووعد سوزيني باتخاذ إجراءات 
ضرورية كفيلة بتطبيق الحقوق المدنية الجزائرية : «لكي يتسنى لكم - أنتم 
الجزائريون من أصول أوروبية المشاركة في إحلال الأمن بالجزائر (...) حتى 
يتوقف العنف الذي استشرى في الآونة الأخيرة, ويعم السلام والأمن على الجميع 
(...) حينذاك يحل العفو ويطرح الماضي جاتبا». 

وعلى الساعة الثامنة من نفس اليومء وعبر نفس الأمواج الصوتية للتلفزة, أعلنت 
القيادة العليا للجيش السري باسم السكان الأوروبيين قبولها بهده الاقتراحات, 
باعتبارها : «ستجلب السلام الى الجزائر عبر المصالحة في إطار الشرف 
والكرامة». وصدرت الأوامر يإيقاف نزيف الاعتداءات والتخريب. وقد رحبت 
الصحافة الفرنسية والأجنبية - ناهيك عن مختلف الأوساط السياسية الفرنسية 
- بهذه المصالحة «بين الجزائريين»», متفائلة بقرب استتباب السلام الحقيقي. 
لكن هل كان هناك ما يدعو حقيقة لهذا التفاؤّل ؟ 


[ - عندما مزقت الخلافات الثوريينء بدأت الاتهامات بالخيانة تنط من كل مكان فأمام المجلس الثوري 
بوهران سنة 1969م, على سبيل المثال: أكدت الاتهامات أن كريم بلقاسم كانت له اتصالات بمصالح 
المخابرات الإسرائيلية. قبلها بست سنوات نعتت الصحافة الرسمية بوضياف ومناضليه بعملاء 
الصهيونية الدولية !!! 
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غفي وهرانء اعتبرت المنظمة العسكرية السرية الإلتزام الشفهي للدكتور مصطفاي 
غير أكيد ومبهما. وشككت في مدى تمثيله وتمثيل فارس للجبهة. كما اعتبرت أن 
نمسؤولين العاصميين التابعين لها لا يحق لهم أن يلزموا إلا أتفسهم والمنطقة التي 
يتواجدون بها. وارتأتء بالتالي. مواصلة الكفاح للحصول على منطقة حرة مسيرة 
ومحمية من طرف الأوروبيين أتفسهم. وكدليل على ذلك أضافت المنظمة السرية أن 
أحد عناصر قواتها الخاصة قد قام باستعادة مائة وخمسين قطعة سلاح في عملية 
مثيرة. وبالفعل تواصلت من جديد عمليات السطو المسلح, بلغ عددها العشر عمليات 
في يوم واحد. واشتبكت القوات الخاصة للمنظمة السرية مع قوات من الدرك المتنقل, 
فقتلت واحدا منهم. كما أطلقت قذائف مدفعية على الحي الجزائري لفكتور هو جو. في 
حين انفجرت بعض القذائف التي أخطأت هدفها في مستودع للبنزين» مصيبة 
بشظاياها ثمانية عشر عسكريا إصابات خطيرة . 

أما بالشعبة «للستامية» ت المستهذفين اساسا - فيجيل العدة القن لموتافم 
وجرحاهم. وقد طال التخريب محطة للإمداد بالغاز المستخرج من حاسي رمل. وقد 
بلغت ألسنة اللهب قرابة المائة متر من العلو. وانفجرت قنابل يدوية بسعيدة مؤدية الى 
إشناية مدائنية وكلاقة ساكو بجووح: ناف سيدي زلعياسن» فقداكد الفتساء على 
جندي من وحدات القرات المسلحة بينما كان يتجول في الحديقة العامة من طرف 
أوروبيين» وتم تجريد جنديين آخريز من أسلحتهما بعد الاعتداء عليهما. 

أما في عنابة فقد علقت مناشير باسم المنظمة السرية العسكرية لشرق الجزائر 
تندد بأولئك الذين يريدون أن تأخذ سياسة المنظمة العسكرية السرية «منعرجا 
ب 180 درجة». ولا يجدون في الساحة إلا «دخلاء على السياسة لا يهمهم سوى 
مستقبلهم في ظل العلم الأخضر». تم تفجير ثلاث قنابل بالجمارك على رصيف 
وارنيي بشارع سادي كارنوء وفي محطة للمسافرين لتأكيد لما جاء في المناشير. 
في الغد. تطايرت بلدية عنابة شظاياء ونسفت القنابل مكتبة الأكاديمية التي دمرت 
على آخرها سقط من جرائها عدة أشخاص جرحى. 
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في كلمة ألقاها جاك شوفالي يوم 20 جوان, عبر فيها بكثير من الانفعال عن 
الحالة النفسية للجالية الأوروبية : «التي دقعها الهلع وما يشبه العدوى الخارقة 
للعادة الى حافة اليأس. يأس يتلاشى أمامه العقل. وما كان يبدو بالنسبة للكثيرين 
مستحيل الحدوث حدث بالفعلء لأنهم كانوا يخالون أن نهايتهم قد أقبلت. «ويدعو 
شتوفالي مؤلاء الأوروبيين الذين احبوا هذا البلد حب عميقا لوضع د السيز الأعمى 
الذي ميقو حتما الى الخراب المادي والمعنوي. فقد آن الأوان لكي يتآزر كل 
الجزائريين ليناء هذا الوطن الفتي سوياء عن طريق التصويت من أجل الاستقلال 
بمساعدة «هذا اليلد الذي سوف يبقى في قلوينا بلدنا العزيز القديم». 

وقد ساهم هذا الانقتسام في تشتيت صفوف العسكريين الفرنسيين المتطرفين 
التابعين للمنظمة العسكرية السرية. ولأول مرة تطرق العقيد غارد, في حصة 
مقوهكة الى مؤصتوع الاتضعاء الى اتفاقيات:17 جوان مكاطبا العسكرييك يضفة 
خاضة + <أزي الشمائك: الترتسرون: 'لقذا دحت سناعة المضالحة, © لكن هذا 
الخطاب سرعان ما تم نقضه في اليوم الموالي, وعلى لسان الجنرال غاردي الذي 
اعتبر اتفاقيات الجزائر مجرد وهم. ودعا القوات الخاصة الى تنفيذ التعليمات 
المعطاة. مصرحا بمواصلة الكفاح لإنشاء أرضيات إقليمية. 

لكنه أضاف قائلا بأن : «رحيل الأوروبيين ينبغي أن يتكثف» و «نصح مواطنيه 
بالمغادرة». وظهرت نبرة مغايرة على لسان جورج بيدو. رئيس «المجلس الوطني 
للمقاومة» حين نشر على صفحات جريدة «آخر ساعة» الصادرة في بروكسل 
رفضه لاتفاقيات الجزائر العاصمة «معتبرا أن إجراء الاستفتاء في ظل هذه 
الظروفئ الحالية مجرد خداع وحيلة». 

وفجأة. تطور الأمر من الشقاق الى التفكك الفوضوي عندما بعث راوول صالان 
38 153001 من سجنه بفران برسالة الى وكالة الأنباء الفرنسية يوم 22 جوان على 


1 - قائد سابق للمكتب الخامس (المخابرات والعمل السيكولوجي) للجزائر العاصمة حاول في شهر 
أبريل أن يخلق أحراش المقاومة في الونشريس . 
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سعة الرابعة مساءء يصرح فيها بأنه باشر بكتابتها يعد سماعه سيانات الراديو يوم 
: جوان. وينصح صالان الأوروبيين إذا طرح عليهم الخيار أن يختاروا البقاء. وعندما 
تعرق الى كلمة الدكتور مصطفايء رأى أنها في غاية الصدق والكرامة, وأن طابعها 
إنساني يشرف ذلك الذي سعى إلى زدع الطمأنينة في صدور الأوروبيين إزاء 
حصير الذي ينتظرهم في جزائر الغد. وكتب صالان قائلا : «حافظوا يا أصدقائي 
5 ن عنابة إلى وهران على وحدتكم. ارفضوا كل أرضيات إقليمية مقترحة عليكم, ولا 
تقلوا إلا بجزائر واحدة متآخية عليكم أن تجدوا فيها مكانكم اللائق يكم». 
لكن هذا الانضمام إلى المجرى الحتمي للأمور من طرف قادة المنظمة السرية 
ذئ لا يكن من الكاحية الأنسائية إدائفة جاء متاخرا محرا عن المففول - 
دلضرر العميق شوش الأذهان. وأن الأوروبيين الذين كانوا شاهدين2. وفي 
أغلبٍ كاتا واعين بالاعتداءات 'الشنيعة المرئلة باسم الدفاع عنهم لن يؤمئوا 
'بدا بأن الضحايا قادرون على العفو أو النسيان. 
تشفت الجتزالاث والضباظ السامون والضباط المرؤوستون الدين تضمو الى 
عنظمة العسكرية السرية في جميع الأصقاع, بالجائب الآخر من البحر الأبيض 
العتوسط. في حين اختار البعض منهم الاستقرار بفرنساء للمواظبة على 
نشاطاتهم, التي أدانها الجميع. 
أما العقيد فودري وغودار وبوازات وغاردس فاختفوا ليلتحقوا - على ما يبدو - 
بالعقيد أرغو وجورج بيدو في أوروبا. وقد غادر الجنرال غاردي مدينة وهران الى 
وجهة مجهولة. دون ان ينسى تتويج مسيرته التدميرية بتفجير مركز توسيع 
الاتصالات التلفزيونية, عازلا بذلك وهران عن بقية العالم, ومسخرا ذلك الفائض من 
لوقت للنجاة من مطارديه المحتملين . 
وقد شكل رحيله خاتمة للمنظمة العسكرية السرية في الجزائر (045). 
أضبّحت الفجرة آمرا لارجعة فيه وشهدت الاسابيع ال سيقت الاستفداء مجرة 
مايقارب العشرة آلاف من الأقدام السوداء يوميا فضلوا الرحيلء في ظروف مأساوية 
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في الأغلب. وسيكون الفقراء منهم أكثر من سيدفع أفدح ثمن لسوء رعاية مسؤوليهم. 

أكان من الممكن أن يكون الأمر غير ذلك ؟ وهل كانت جبهة التحرير في وضع يسمح 
لها بالحسم في احتمالات اتفاق ماء كان من شأنه التخفيف من معاناة الجزائر» وهي 
التي كانت تحمل على كاهلها أعباء الاهتزازات المتتابعة من جراء صدمة طرابلس؟ 

وللتاريخ أسبابه الخاصة 

لنفرض أن محادثات مصطفاي - سوزيني قد حظيت بموافقة حكومة جزائرية 
مؤقتة عم فيها الوئام والاتحاد. هل كان ذلك يغير مجريات الأمور ؟ ألم يكن قادة 
المنظمة السرية قد اجتازوا الروبيكون", هم الذين «تحاملوا في إطلاق الرصاص 
عشوائيا على المسلمين. وقضوا نهائيا على أسطورة التاخي التي طفت على السطح 
يوم 13 ماي. بتفجيرهم للمدارس والمستشفيات. وتدميرهم بحقد متأجج آثار 
الحضارة التي كانوا يدعون حمايتها. وكأن هذا التراث ملك شخصي لهم (...) حتى 
وان حاولنا تفهم تواطؤٌ السكان الأوروييين مع هذه الممارسات. وسلبية «جيش 
غير ملزم بالتدخل»», فإن هذا التواطؤ وتلك السلبية يمنعوننا من تبرئة ذمتنا والقول 
بأن المنظمة كانت تنحصر في بضعة «كلاب مسعورة». 

ينبغي أن تكون لنا ذاكرة سريعة النسيان وذهن صلب لكي لا نشعر بالخزي 
والعار أمام الفظاعات التي فعلتها السلطات العمومية أو سمحت بحدوثهاء وذلك 

سيأتي اليوم الذي سيدرك فيه الشعب كل شيء. وعسى ألا يستشعر مدى 
المعاناة النفسية والجسدية التي كابدهما الأوروبيين والمسلمون. وخاصة هؤلاء 
المسلمين على مدى أكثر من سبع سذوات «...كتب جاك فوفي هذه الأسطر في 16 
جوان. وكانت الجزائر آنذاك لم تشهد بعد جحيم الإعلان عن الحكم النهائي ولا 
جمرة الوداع الذي لا تحتمل. 


* > تعني العبارة المستقاة من تاريخ أوروبا (إتخاد قرلر خطير مع تحمل نتائجه... والروبيكون واد يفصل ايطاليا 
عن بلاد الغال اجتازه قيصر سنة 49ق م دون إذن مجلس الشيوخ. وكان ذلك بداية الحرب الأهلية [المترجم]. 
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يف درون ميناء وهران على متن بواخر (سيدي مبروك) و(جان لبورد)ء كان المنظر 
دي خلفوه وراءهم جهنميا: فقد تصاعد اللهب فى أرصفة الميناء. لهب تراوح علوه 
من خمسين الى مائة مترا فوق عشرة مستودعات للمازوت تابعة لشركة بريطانية 
بريتيش بترولم). تم حرقها بعد أن وضع أحدهم متفجرات فيها... وتطايرت 
سراميل الضخمة في السماء مفجرة عشرة ملايين لترا من البنزين الذي انساح على 
عرن المنحدرء محرقا كل ما يحيط به من سيارات وبنايات وسلع. 


وعلى شارع (فرون - دومير) المطل على الميناء. حيث وقف الأوروبيون 
يتأملون المشهدء فلم يبد عليهم أي استياء إلا في الأقل وغالبا ما انبعثت الضغينة 
و محقد من تعليقاتهم : ١‏ 

«سوف تبني لهم فرنسا حتما خزانات أخرى... وبما أنه علينا أن نرحل عن هذه 
أراضي فالأولى أن لاندع شيثا للعرب». 

لما غادر أبو عبد الله' مملكته الأندلسية الى الأبد, تنهد ومسح دمعة سالت على 
خدهد. لكنه لم يحرق غرناطة. وحتى عندما غادر الجنرال الألماني فون شولتز 
بريسء لم يكترث بأوامر هتلر لحرقها... هكذا هو التاريخ. 

لكن الذي حدك فى الجزاض :أن الأغلبية العطمى من الأودزييية» الدين كانوًا 
بتصرفون لا إرادياء لك ههوا الى نداءات التعقل» وافتقدوا القدرة على التحكم 
عى الأمور. 

عند هذا الحدء قرر كل من المحافظ المفتش العام لناحية وهرانء والجنرال الذي 
يقود الهيئة العسكرية, ومدير الشرطة بالإضافة الى الجنرال قائد الناحية أن يطلبوا 
من الفرنسيين القاطنين بوهران أن يكفوا عن التضامن مع «المحرضين على 
حخريب الذين سيودون بكم الى اليأس والتهلكة». وطلب جول زه 165نا1, ابن 
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متيجة' باسم الحركة من أجل التعاونء من الأوروبيين البقاء ليتمكنوا من بناء 
الجزائر: «على أسس صلبة وسليمة». 

في حين دعا الأسقف دوفالء رئيس أساقفة الجزائرء أبناء الكنيسة (...) أن يؤدوا 
واجبهم المدني (...) بكل حرية (...) وكل همهم المصلحة المشتركة للجزائر «داعيا 
الله أن يكون الاستفتاء تعبيرا عن المصالحة المخلصة والاخوة الصادقة» لكن كل 
هذه النداءات ذهبت هباء وغادر الأقدام السوداء في أغلبيتهم الساحقة أرض الجزائرً 
على الرغم من شغفم الكبير بهذه الأرض التي شهدت ميلادهم وأوت في رحمها 
أجدادهم. فقد غدا من المستحيل عليهم أن يعيشوا فيها منسجمين مع الأهالي, لأن دما 
كثيرا قد سال ظلما من الطرفين. ولأن الضمير ينتهي دائما بفرض قانوته الخاص به. 

لقد أصبح الهم الأول للسلطات الفرنسية هو رجوع متطرفي المنظمة العسكرية 
الشزية وقزاكيع التفامينة الموعرة القين اسيخوا مخظوى ساف السين المعظرت 
والمتعصبين «للجزائر الفرنسية» بعد أن فقدوا دعم السكان الأوروبيين بالجزائر, 
وتحت الإدارة السياسية لكل من يبدو وسوستيل وسواهم من الطامحين الى سلطة - 
لاايمكن لها أن تقام إلا على أنقاض الجمهورية . بعد التخلص الجسدي من رئيسها - 


1 - ولد في رو فيغو . بوقرة حاليا ..شاءت الظروف أن يزور الأديب والكاتب جول روا هذه المنطقة خلال 
السنوات الحمراء التي عاشتها بلادناء زار قبر والدته. وآلف كتابآ عن الجزائر خلال السنوات الأخيرة. 
(المراجع) 

2 - وعلى سبيل المثال : وفي 27 جوانء: من ضمن 40000 أوروبي (منهم 20000 إسرائيلي) كانوا في 
قسنطينة بقي 12000 فقط (منهم ألف إسرائيلي) وفي تلمسان غادر 6500 من ضمن الأوروبيين الذين كانوا 
يقنطون بها البالغ عددهم 12000, منهم 4500 إسرائيلي و500 أسبان. ومن جهة أخرىء قدر ال200000 
أوروبي الجزائر من أصل إسبانيء احتفظ 50000 منهم بالجنسية الإسبائية وجواز السفر الإسباني. 
وبذلك وضعت الحكومة الإسبانية تحت تصرفهم ثلاث بوارج حربية لترحيلهم على متن مدمرات مارت2 
نبتونوء وهرنان - كورتز. ومن جهة أخرىء عملت الفيري - بوت والفرجين - دي أفريكا وفكتوريا من 
القوات البحرية على إعادة 5000 من الأقدام السوداء الى قارطاجنة و أليكانت. 


العسكرية السرية . 
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تراصل عملية الدمار والتخريب. ويلاحظ هوبير بوف ماري وقتها : «إن الانفجار 
لني دوت في باريس تبرز لمن لا زال الشك يخامرهء بأن الصراع لم ينته يعد. وأن 
-مكان القتلة العاطلين عن العملء والضباط اليائسين والسياسيين المتعطشين 
لواتتكاء وكيد متكهو ناذه ليذتطوا الى الميكرويؤل حل ايقصازانية»: 
والدليل على ذلك ما كتبته وسائل الإعلام في يوم 29 جوان من أن : المتشددين 
ذساء من المنظمة العسكرية السرية, وعددهم ثلاثمائة عائد قد انقسموا الى أربع 
مرق خاصة تحت أوامر المدعو ميشلينيء مقاول في مواد الدهن ومساعده الفار من 
جيش الملازم الأول, الذين يواصلون عمليات تفجير يأسهم, هؤلاء المتشردون قد 
دروا أخيرا مدينة وهران. 
وبذلك. انحصرت الحركة التدميرية للمنظمة العسكرية السرية عشية إستقلال 
لجزائر ولشهور آتية على مجرد قضية فرنكو-فرتسية. أدت الى اضطرابات 
خطيرة في الحقل السياسيء وإلى زعزعة الجيش في اعتقاداته العميقة. وهز 
سس التقليدية للعدالة. ‏ - ١‏ 


. - بطبيعة الحالء. وفي يوم الجمعة 22 جوانء هزت أربع عمليات تفجير منزل رونيه كابيتون» أستاذ 
لحفوق, وهو يساري تابع لحركة دي غولء والسيد بول - ألبير لونتين» صحفيين بجريدة ليبراسبون, 
و سيد غورفيشء أستاذ في علم الاجتماع بجامعة السربون ومتزل الدكتور فيدال -- ناكي, أستاذ رعضو 
في حركة السلم. 
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الفصل الخالث 


واهتزت الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية... 


واجهت الثورة الجزائرية ابتلاء كبيرا بعد التعليق الصاخب لأشغال المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية. 

في بداية الأمرء حاول الجميع ان يتغاضى عن الشقاق الحاصلء على أمل أن 
يعد الرشد: ويجد أعضياة الخكوية المؤكتة للجمهورية الجؤاكزنة _ قيما بينهم : 
أسباب المصالحة. فبذلك يتسنى لهم أن ينقذوا سفينتهم من الغرق: وهى أقرب ما 
تكون إلى الشاطئ. 

كان يكفى أن يسود الوفاق بين أقل.من اثنتي عشر عضواء حتى تستعيد 
الحكومة اتسجامها. وتعود الى أرض الوطن متحدة: لتدقع الجزائر المسنتقلة الى 
دوي الكوخة: و الحظون والدتنحواطية: لكن الآسن كان ' عير كلف -والآمن الكادب: 
سوعان:ها كلاقنى :تمدو الاخخلافات, أو هال حرى العدارة: عانت أكفررسوكاء 

وفي الوقت الذي كان فيه مناضلو القاعدة بالإضافة الى عامة الشعب يعيشون 
آخر شهر من الاحتلال الفرنسي - وقد اعترتهم فرحة عارمة بعد خروجهم من 
السجن وعودتهم من المعتقلات - وهم يحضرون للاستقتاء الذي كان مرادفا 
لديهم للاستقلال (يرغم ابتزاز المنظمة العسكرية السرية). في هذا الوقت كانت 
إطارات. الخورة تعيش هن. جهتيا: حالة قلق وانتظار. ذلك متنا عودتها من 
طرابلس... وكأن ماثة واثنين وثلاثين عاما من الألم والذلء لم تكن كافية. 

في يوم 22 جوان. أعلن محمد خيضر عن استقالته من الحكومة المؤقتة 
للجميورية الحذافزية: شتكلت هذة الاستفالة موشرا عن القطيمة الماصلة. سقتيا 
شائعات كثيرة. فمن الصعوبة بمكان أن يمكث سر يتقاسمه أكثر من خمسين 
شخصاء طي الكتمان . 


وعلى الرغم من أن الإعلان الرسمي عن هذه القطيعة لم يحدث بعدء إلا أن أصداء 
الشقاق قد تسربت الى الحكومة التونسية. ففي مقال تحت عنوان «وصولا إلى 
الميناء » دعا وزير الإعلام السابق مصمودي - أياما من قبل - «أصدقاءه 
الجزائريين [ل] تفادي تقديم الفرصة لكل من كان همه تقسيمهم (...) لأن الثورة 
الجزائرية قد حققت أهدافهاء الى وقتنا هذا. ولا.نبغي أن تتعثر (...) وليس لأي كان 
الحق في حصرها في صراعات عقيمة بين الأشخاص». 

لكن ماعدا ذلك, فلا أحد أنتبه لما حدث. بيد أن العلامات الأولى للمجابهة بدأت 
في الظهور الى الوجود. 

ففي العاصمة وفى 22 جوان. أطلقت عيارات نارية على السيارة المقلة لأعضاء 
منطقة الجزائر المستقلة في (الرمفالي).. وكان على متنها عمر اوصديق والنقيب 
سي عليء والنقيب محمد. مساعدي الرائد عز الدين (ذتك الذي بعثته الحكومة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية ليتولى زمام الأمور في منطقة الجزائر المستقلة 
(العاصمة)» التي كانت تعيش شبه سبات) أصيب سي علي بجروح, في حين توفي 
النكقيب محمد متأثرا بجراحه. 

كان يمكن أن يسود الشك في كون هذا الاعتداء. يعكس بالفعل الضراعات 
الداخلية التي كانت تمزق أحشاء جبهة التحرير الوطني . 

بعدهاء أنتشر مبعوئو كل فريق متصارع في جميع ولايات الداخل وحتى في 
المهجر. ليسردوا - كل على طريقته - حقيقة ما جرى. لقد أصبحنا في أمس 
الحاجة الى مبادرة للإنقان... 


1962 جون لافريك , 24 جران‎ - ١ 


10 


اجتماع زمورة 

بلغناء ونحن في باريس أن اجتماعا تنسيقيا قد تقرر لمواجهة الخطر الداهم 
الذي يحدق بالبلاد. فأوفدت فدرالية فرنسا لجبهة التحرير أهم مسؤوليها: عمر 
بوداوود وقدور عدلانيء مندوبين عنها. 

وفي زمورة بالولاية الثالثة» انعقد يومي 24 و25 جوان 1962 مجلس ما بين 
الولايات. يضم الولاية الثانية (الشمال ‏ القسنطينى)"' , والولاية الثالثة (القبائكل)» 
والولاية الرابعة (العاصمة) بالإضافة إلى منطقة الجزائر المستقلة وفدرالية فرنسا 
لجبهة التحرير الوطني. 

وقد سجل الحاضر ون أن : «الانقسامات داخل الحكومة, قد مست بهيبتها. وأن 
الصراع بين هذه الحكومة وهيئة الأركان العامة قد قوضت ركائز السلطة, وأدت إلى 
الفراغ. فغدت الولايات تتصرف بمفردهاء كل واحدة على حدا. وحدق الخطر بوحدة 
البلادء لابل بوحدة أركان الأمة». 

ولهذا اتخذ الحاضرون قرارين حاسمين. يتعلق الأول بإنشاء «لجنة تنسيق ما 
بين الولايات», تتلخص مهمتها في المحافظة على وحدة البلاد. ويمكن الثاني» في 
نداء موجه الى كل أعضاء الحكومة ‏ السلطة الشرعية للبلاد ‏ ليحافظوا على 
وحدتهم الى غاية انتخايات الجمعية التأسيسية, من أجل الإبقاء على وحدة التراب 
الوطني وحماية مصالح الأمة. 

كانت هذه القرارات متعلقة بالتوجيهات العامة. لكن المجلس - في واقع الأمر- 
أسند الى نفسه أهلية الحسم في أمور المستقبل القريب-سواء على الصعيد السياسي 
أو العسكري ‏ واتخاذ قرارات تحدد مصير البلاد على مدى السنوات المقبلة. 


1 - مع العلم أن عضوين من مجمل خمسة أعضاء في المجلس الولائي الثاني (الشمال ‏ القسنطيني) قد 
2 - وضع تحتها سطر في نص القرار الأصلي. 
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وعلى هذا الأساس قام بحصر المهماءت المرتقبة. ومنها تحضير قائمة 
المرشحين في الجمعية التأسيسية وشروط المشاركة وترتيب مجريات المؤتمر 
الوطني - من جهة - أما من جهة أخرىء يقوم مجلس ما بين الولايات بتنظيه 
التحاق وحدات جيش التحرير الوطني المتمركز بالحدودء بولاياتها الأصلية, 
وبمنطقة الجزائر المستقلة. 

وطالب في الأخيرء كل أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالتنديد 
بأعضباء فرغة الأزكان الفامة, 

إن تحليل نص هذا القرار - في وقتنا الحاضر - تتركنا مشدوهين. لأن اتنتحال 
الحق في تعيين مرشحين للجمعية التأسيسية (مرشحون يتم انتخابهم بالضرورة 
مادام بين أيدي الناخبين قائمة وحيدة). والبت في مسألة المشاركة في المؤتمر, 
وتحديد شروط صيرورته... كل هذه الصلاحيات هي اعتراف ضمني بأن هذا 
المجلس هو السلطة السياسية: الفعلية الوحيدة. وإقصاء كل هيئات جبهة التحرير 
الوطنية. وقد تمادى المجلس في قراراته تلك. حين قضى بالتحاق وحدات الحدود 
بولاياتها الأصلية. ففي هذه المبادرة, تجاهل كامل لموازين القوى الفعلية. إن 
وحدات الحدود - بما تشتمل عليه من أربعين كتيبة مدربة ومنظمة ومجهزة 
بإحكام. ناهيك عن امتلاكها للأسلحة الثقيلة والإمدادات والإسناد. وعملها تحت 
قيادة موحدة - تمثل قوة عسكرية, لم يسبق لكل ولاية في الداخل أن حازت عليها. 

غير أن فهم دواعي هذا النصء يحتاج إلى إعادة رسم الخطوط العامة للمرحلة 
الزمنية التي شهدت صدوره.. والثي جعت منه نضنا أقرب مقه إلى المجازقة 
والكيوي: 

في ربيع عام 1957, ومع خروج لجنة التنسيق والتنفيذ خارج البلاد. اضمحلت 
هيئة التنسيق بين الولايات إلى درجة التلاشي. وقد فرضت هيئة الأركان المقيمة 
بعيدا عن المعركة بمعية الحكومة المشكلة في الخارج؛ على مجالس الولايات» أن 
تعتمد - أسأسا - على نفسها. مما أدى إلى انعزالها. هذا الاتعزال الذي سيصبح 
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شبه كلي مع إنشاء خطي موريس وشال. فالتنقلات ستصبح خطيرة جدا بل 
مستحيلة. كما حدث في الولاية الثالثة والرابعة. حيث وصلت بهما الأمور إلى حد 
الاختناق. ولم يعد بوسعها الحصول على الأسلحة. إلا تلك التي تسلبها من الجنود 
الفرنسيين. كما لم يعد في الإمكان تلبية طلباتها الموجهة - عبر الراديو - إلى 
الحكومة وهيئة الأركان. 

صعوبة الحصول على الأسلحة, لم تكن أسبابها راجعة إلى إدارة سيئة أو 
حسابات سياسوية, إنما لعدم القدرة على نقل الأسلحة - التي كانت متوفرة لدى 
الثورة' خاصة أثناء سنوات الحرب الأخيرة - إلى هذه الولايات. وقد نتج عن كل 
ذلك إحساس عميقء لدى ولايات الداخل هذهء بأنها الوحيدة التي حملت اكبر قسط 
من أعباء الحرب التحريرية. خاصة وأن أفراد الشعب كانوا يرون في هذه الولايات, 
الممثل الحقيقي لكفاحهم: ولها وحدها يمنحون ولاء طاعتهم. ولا يمثل ‏ بالنسبة 
إليهم ‏ أعضاء الحكومة المؤقتة المقيمين بمصرء ثم بتونس إلا مجرد رموز مكلفة 
بالتفاوض مع فرنسا. 

ومن هنا يمكن إدراك دوافع مجلسء ما بين الولايات لزمورة, الذي كان يرى 
نفسه مؤهلا للحفاظ على مكتسيات حربء تحملتها ولايات الداخل» بصفة 
أساسية. ويرى المجلس أنه من الضروري الحفاظ على وحدة قيادة الجيش, 
أثناء هذه المرحلة المليئة بكل المخاطر. وقد «تأسف لضعف سلطة الحكومة 
التي وقفت عاجزة أمام تمرد هيئة الأركان العامة السابقة متخوفا من تفاقم 
الوضع الناجم عن تصرفات هيئة الأركان الخطيرة, والبالغة الضررء خاصة في 
الولاية الثانية ومنطقة الجزائر المستقلة (...) [يعلن المجلس أن] هذه 


1 - بالإضافة إلى العبور على ظهور الرجال عبر الخطوط المكهربة » وما ينجم عنه من خسائر بشرية: كانت 
هناك وسائل أخرى لنقل الأسلحة من أوروبا. 

أنظر الولاية السابعة. ص 215 وما يليها .( يصدر قريب عن دلر القصبة) 

وكذا رسالة العقيدء قائد الولاية الرابعة من 4 فبراير 1961. ص 318 . 
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التصرفات تخريبية (...) ويدين هذا التمرد الموصوف (...) فاضحا نواياه 
المتمثلة في الاستيلاء على السلطة». 

هذه هي الألفاظ الواردة في اللائحة الخاصة. الصادرة في نفس التاريخ, أي في 
5 جوان بزمورة. 

من الطبيعي أن يعبر هذا النصء على تخوف المجلس من مبعوثي فريق بن بلة 
وهيئة الأركان العامة وعن إمكانية زعزعتهم لهياكل الولايات التي ليس له فيها أي 
حضور بعد'. لكن المجلس لم يكن في نيته مواجهة الولاية الأولى (الأوراس 
النمامشة) والولاية الخامسة (منطقة وهران). والولاية السادسة (الصحراء), 
التي يعتبر نفسه متضامنا معها. ولذلك تراه يذكر تلك الولايات التي أعلمت باجتماع 
زمورة عن طريق البريدء وفي نفس اليوم الذي عقد فيه بما يلي: «لقد تلخص دورنا 
ويتلخص ‏ في تفادي امتداد الصراعات الداخلية في الخارج, إلى داخل البلاد كما 
يتلخص في حماية جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني داخل التراب 
الوطني. هذه الوحدة التي صهرها الكفاح التحريري». ويبلغهم بأنه لم يتخذ 
القرارات المودعة في اللائحة العامة» إلا بعد أن «استمع إلى عرض عن مداولات 
المخلس الوطتي للقررة التتوائرية سردة نعطي الاعقاء: ودوسى كن تطرراك 
الوضعية». كما حمل المجلس إلى علم هذه الولايات الثلاث, بأنه. وبعد نقاش 
طويل حول نشاط هيئة الأركان» قد سجل ما يلى : «أن هيئة الأركان هذه كانت 
مستقيلة منذ صيف 1961 ...». ْ 


1 - سيكون الأمر كذلك بالنسبة لفدرالية فرنساء حيث بعث الفريق بعض عناصره التي حاولت» عبثاء 
الاستيلاء على المنظمة. وفقدت ‏ لأجل ذلك أرواحا زهقت دون جدوى. 

2 - الإشارة من المؤلف. فالولايات التي لم تكن حاضرة في المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس. 
هي التي وقفت ضد فريق بن بلة وهيئة الأركان العامة, في حين أضيفت أصواتها لصالح هذا الفريق - عبر 
التفويض ‏ عبر محضر يوم 7 جوان. 

3- حول استقالة هيئة الأركان في 15 جويلية 1961. انظر محمد حربي «جبهة التحرير الوطني بين الواقع 
القصبة, 2003. 
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وعلاوة على ذلك : «فإته قد تم تجريد هيئة الأركان العامة المستقيلة من كل 
مهامها بقرار من الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية. وتم إرسال هذا القرار إلى كل 
الولايات. «والمجلس يندد بشدة». بالعمل الانشقاقى التخريبى «لهيئة الأركان 
دون أن يغض الطرف عن «مسؤولية الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية في وضع 
حد لهذه الوضعية... حكومة أصايتها انقساماتها وهشاشتها بالشلل». 
الحكومة المؤقتة للقورة الجؤائزية ‏ تفسيم من أي توع كان ت والتحين لفريق بعينه. 
طالبا من «كل وزراء'» هذه الحكومة أن يبقوا متحدين الى غاية اتنتخاب المجلس 
التأسيسي. وفي الختام, كتب الممضون أسفل هذا النص ما يلي : «نحن نوجه إليكم 
نداء١‏ رسميا للالتحاق بناء من أجل تشكيل اللجنة التنسيقية ‏ لما بين الولايات 
وتدعيم وحدتنا الى الأبد». لم يكن هذا النداء - الذي جاء مثيرا للعواطف لدى 
البعض ومجاتبا للحق لدى البعض الآخر- كفيلا بإقناع المرسل إليهم. نقطة ضعفه 
الأساسية تمثلت في جهله لموازين القوى السائدة في شهر جوان هذاء من عام 1962. 

فكفة فريق بن بلة ستكون هي الراجحة. وستشهد الجزائر اقتحام وحدات هيئة 
المقامة على الحدود. 

مهما يكن هق الأفوء دق عند مجلس انين الؤلايات: بارال وقد إلى ترس 
كان ممثل هذا الوفد من الولاية الثالثة, الرائد سى الطيب صديق والرائد سى حميمى 
(فضال). أما من الولاية الرابعة فالنقيب أرزقي حرموش (الدكتور سعيد)» وقد مثل 
منطقة الجزائر المستقلة الرائد عز الدين (زراري). ومن فدرالية فرنسا مسؤولها 
عمر بوداوود. وقد استقيل هذا الوفد أربعة أعضاء من الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية: بن خدة وبن بلة وخيضر وكريم. وأبلغهم بالقرارات المتخذة بزمورة ... 
وكانت القطيعة ...وبدأت الخلافات... 


1 - وضع تحتها سطرء في النص الأصلي . 
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انسحب خيضر من الاجتماع؛ معلنا عن استقالته, وتبعه بن يلة. في الحال وفى الغد 
قدم خيضر إلى الرئيس استقالته (مكتوبة) من الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائريه. 

وقد نقلت وكالة الأنباء 1771 خبر المغادرة المذهلة لبن بلة : حطت طائرة خاصة 
تابعة لشركة مصر للطيران بمطار تونس قادمة من القاهرة. ودلف نائب رئيس 
الحكومة إلى الطائرة بسرعة وحلقت الطائرة لمجرد صعوده حاملة بن بلة كمسافر 
وحيد. وهكذا غادر تونس بطريقة شبه سرية". 

فهل كان قدر الحكومة المؤقتة أن لا ترى مجمل أعضائهاء مجتمعين ؟ وقد كان 
وجود المعتقلين الخمسة بألنوي بفرنسا ‏ لبضعة أسابيع - كافيا لكي تفقد 
الحكومة المؤقتة - من جراء خلافاتها العلنية, الاحترام المرتبط بوظيفتها والسلطة 
التي أقرها لها الجميع إلى وقتنا الحاضر. 

هذه الحكومة التى صمدت لمدة أربع سنوات, كرمز وحيد لكفاح الجزائريين من 
أجل استقلالهم: ر غم كل تناقضاتها الداخلية. 

والحق يقالء فإن المسؤولية العلياء كثيرا ما كانت محل نقاشات حادة. إن أن 
سلطة الرئيس لم تكن راجعة للهيبة التي يتمتع بها بقدر ما كانت نتاج اتفاق بين 
جميع القوى التي كان يمثلها الزعماء السياسيون العسكريونء والتي كانت تتجدد 
بمساندة وانخراط ولاياتهم الأصلية. ولذلك فإنه لم يحدث أبدا أن تعرض رئيس 
الحكومة المؤقتة إلى تشكيك فى سلطته ‏ بعد أن يتم انتخابه اعتمادا على القوانين 
الاكلية لجبيةالتخري الوطنيت: 

قفي أحد اجتماعات المجلس الوطني للثورة الجزائرية. عاب البعض على 
فرحات عباس قلة (حزمه). فأجاب قائلا : «لقد كلفتموني بحراسة ثلاثة 
حيوانات متوحشة:؛ ولم يكن لدي سوط لترويضها. كانت مهمتي تتمثل في 
منعها من أكل بعضها البعض. وهاهي ذي حية ترزق أمامكم. وما كان في وسعي 


1 - يؤكد بن خدة هذه الرواية في كتاب 7 أزمة 1962 > منشورات دحلب ص 32, الجزائر, دون تاريخ! 
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أن أفعل لا أحسن ولا أكثر» (وكان المقصود بالحيوانات المتوحشة كريم بلقاسم 
وبن طوبال وبوصوفء وبحادثة قتل عبان رمضان). 

لقد واصلت الحكومة المؤقتة مهمتها إلى غاية وقف إطلاق النار. رغم كل 
الصعابء في ظل توحيد الصفوف. وتم حل جميع الخلافات عن طريق الاجماع أو 
الاقتراع السريء إلى أن انعقد مؤتمر طرابلس. ومن ثم شكلت الاستقالة الرسمية 
لخيضرء والرحيل المفاجئ لبن بلة, بداية النهاية لحكومة سيرت الجزائر وهي في 
خضع الحربء لبرهة زمنية مؤقتة. وفازت باعتراف اكثر من كلافين دولة عير العالم, 

عشية اليوم الموعود 

بعيدا عن الضجة التي كانت تتناقل أخبار انقسام الحكومة المؤقتة, في تونس. 
كان الشتعية الجر اتوي > غير الواغن نكن الآ يما اهدي عا يوخي نسددلا لاقن 
حماس. في حين بدأ العديد من الأوروبيين الذين جعلهم خوفهم ينسبون إلى أول 
جويلية اللعنة المنسوبة لعام الألفية. يستعيدون الأمل. 

ففي وهرأنء حيث أحدثت نشاطات العنظمة العسكرية السرية خسائر كبيرة, 
بادر المحافظ هرفي توماسء إلى عقد اجتماع ضم ثلاثين شخصية أوروبية. 

وفجأة, دخل إلى القاعة - الواقعة في مقر المحافظة الجديد - ضابط في جيش 
التحرير الوطنيء متبوعا بسبعة مسلمين. خاطب (إخوانه الأوروبيين) قائلا: «نحن 
على أتم الاستعداد لاستقبالكم عندنا (...) ولا جدوى من الحديث عن الماضي (...) 
فإنه يستحيل بناء الجزائر بدون الأقلية الأوروبية (...) أنا أقترح إنشاء لجنة 
للتسالعة وتوف :تمل على الكتلييئ الحزقى لكل القرازات الس تتكدهافن هده 
القاعة (والمتعلقة بالضمانات ضد الاعتداءات والإختطافات)». ١‏ ْ 

وعندما لاحظ الضابط حيرة قداسة الأسقف برتون لاكاستء. وضح الأمر قائلا: 
«نحن ننتمي إلى حركة ثورية. ونعتقد في القاعدة أن اتفاقيات إيفيان منحتكم الكثير 
مق العقوق: نيكنا انق تنو الجكين: لكن المكومتان وهتعاعلن الاتفافيات: فد 
وقف القتال وتحن نعمل على احترام هذه الاتفاقيات. وسوف نواصل ذلك. رغم أنه لا 
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توجد منظمة في أي بلد كان. نجحت في كبح جماح شعب أدمته الاعتداءات. التي 
يتعرض لها. أما في زمن السلم فأنا الضامن أمام ردود فعل المسلمين». 

وتم في الحين إنشاء لجنة للمصالحة تضم ممثلين من الشعبين' : «لاحظت 
يتفاؤلء» أن فكرة المصالحة كانت ممكنةء مبياشرة بعد التمزقات والالام والرعب 
(...) وأكدت على أملها وثقتها في صيانة (...) الإرث المشترك؛ روحيا كان او ماديا 
(...) وإيمانها بأن الأول من جويلية لن يكون هو التاريخ الذي يخشاه الكثيرون». 

وعندما خاطب بن خدة الشعب الجزائري ‏ يوم الجمعة 29 جوانء على موجات 
إذاعات تونس والرباط وطنجة والقاهرة فإنما ليؤكد - عشية استفتاء تقرير المصير- 
بأنه ينبغي ضمان النظام والأمن لسكان الجزائرء بدون تمييز عرقي أو ديني. 

ولم ينس بن خدة أن يذكر «بأن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية هي 
المؤتمنة على السيادة الوطنية منذ إنشائها إلى تسليم سلطانها إلى ممثلي الشعب 
المنتخيين». 1 ١‏ 

وهذا ما كررته وكالة الأنباء الجزائرية بإلحاح. فإذاكان ذلك بينا بنفسه؛ فما 
الفائدة من تأكيده وإعلانه عدة مرات في الأيام الموالية ؟ فليست الهيئة التنفيدية 
هي التي ستنازع الحكومة المؤقتة - ولو مدة قصيرة - في صفةه التمثيل الحصري 
الذي تطالب به هذه الأخيرة, كما فهم البعض خطا هذا الالحاح. 

بعض الاطارات الذين مازالوا غير مطلعين على خطورة الأزمة اعتقدوا أن سيادة 
الحكومة المؤقتة إذا لم تكن قابلة للنقاشء, فمن المناسب التأكيد عليها إزاء 
المشككين الأجانب. لكن الحكومة المؤقتة كانت في الواقع تؤكد للخاص والعام 
صفتها كحائز وحيد للسيادة الوطنية وذلك لحماية نفسهاء طبعاء من إنكار محتمل 


1 - الأعضاء الأوروبيون الأربعة عشر لمجلس مصالحة وهران هم : برتران لاكاستء أسقف وهران, 
الحاخام صامويل كوهين, القس بوزيجرء وممثلين للبلدية (السيد كواتيا روديبرا) رئيس غرقة الزراعة 
(السيد سيكار) ورئيس النقابة التجارية والصناعية (السيد جون بول دوران) وممثل التجارة (السيد بن 
يامين )؛ وطبيب (شوراكي).؛ بالإضافة الى نقابيين عاملين (السادة بوبيل) و(موندجيس). 
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من طرف جماعة بن بلة وهيئة الأركان العامة ولا حكام سلطتها المترتحة على 
الولايات وفدراليات جبهة التحرير الوطني التي ظلت وفية لها لأسباب مختلفة. 
وربما كانت تأمل أيضا إلى هذا التاريخ» في أن تتجنب عرض نزاعتها الداخلية التي 
تحمل خطر صراع مساح بين الاخوة, أمام رأي عام دولي متعاطف مع الآلام الكثيرة 
للشعب الجزائريء ويكن احتراما لتحرره الذي حصل عليه بثمن بااهض. 

وفي المقابل» فأنها لما تؤكد أن (جنود وضباط وحدات الحدود سيدخلون الى 
الجزائر في إطار خطط وتعليمات أعدتها الحكومة المؤقتة) فإنها تخطئ بشكل 
خطيرء في تقدير عزم بومدين وفريقهء وتبدوء على الخصوص أنها تعبر عن أمنية 
ورعة لا تساعد الأسابيع القادمة على تحقيقها. 

من جهة أخرى رأى بعض الملاحظين أن الخطاب, بمنحه (شهادة رضا للهيئة 
التنفيدية؛ برأ ذمتها من عملها السابقء أي أنه زكى الاتفاق المبرم بين مصطفاي 
وسوزيني يوم 17 جوانء ولو باستحياء). مهما يكن من أمرء إذا كان هذا التأويل 
مبالغا فيه فان بن خدة أكد يقينه في أن الجزائر ستحصل على استقلالها (ضمن 
شروط (...) تستبعد إلى الأبد المخاوف المتبقية لدى فرنسي الجزائر). 

لكن هذه المخاوف لن تتلاشى .فقد رحل من حي باب الواد أغلبية السكان 
البالغ عددهم 50000 ساكن المتكونين في الأكثر من أسبان وايطالين ومالطيين 
وماهونيين 7028088215. لقد أصابهم الهلع مثلهم مثل الأوروبيين الآخرين 
بالمدينة الذي سيطر عليهم هياج من أجل الرحيل فقضوا ليلهم على أرصفة 
الميناء. وحافة الطرقات المؤدية إلى الدار البيضاءء أو في الفضاءات المحيطة 
بالمطار... كان المهم بالنسبة إليهم الفوز بمكان في الطائرة أو على متن الباخرة, 
لعلهم يصلون إلى أي منطقة بفرنسا أو بأسبانيا... ولا يشهدون أبدا «نهاية 
العالم» التي كانت ستحل بعد الثاني من جويلية. أما الذين مكثوا على أرض 
الجزائر من الرجال خاصة: فبقوا في حالة انتظار... بينما فضل بعض أوروبيي 
الأرياف, المتشبثين بأراضيهم. مواصلة العمل. وفي سبيل الحفاظ على 
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أراضيهم - على الرغم من شبح الإصلاح الزراعي المسطر في برنامج جبهة 
التحرير الوطني - اضطروا إلى التصويت بنعم, تلبية للنداء الذي وجهه جون 
جاك سوزيني - عبر حصته المقرصنة المألوفة - إلى أوروبيي الجزائر أن 
يجيبوا «بنعم لجزائر السابع عشر جوانء, جزائر الشجاعة. والتطورء والأخوة». 
...آخر حصة... صيحة في واد... لأن الأغلبية الساحقة من الأوروبيين كانت قد 
انتقلت إلى الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط . 

إقالة هيئة الأركان العامة 

عشية الاستفتاء, لم تعد الأزمة التي هزت جبهة التحرير الوطني سرا عند أحد. 
والأخطر من ذلك أن بعض الأعمال الرامية إلى زعزعة الاستقرار قد انعكست عبر 
مواجهات في القاعدة؛ في كل مكان تقريبا. فأصبح الجند والعساكر يدافع كل واحد 
منهم على مواقف فريقه... واجتازت الأزمة خطوة اللا عودة : ففي 30 جوانء أقالت 
الحكومة المؤقتة هيئة الأركان العامة. في بلاغ موجه إلى جيش التحرير الوطني 
أطلعت فيه على عزمها على تحمل مسؤوليتها الثقيلة والسلطة المخولة لها إلى غاية 
تشكيل حكومة تابعة من الجمعية الوطنية 

وأكدت أن جيش التحرير الوطني الذي كان - م على رأس الكفاح 
التحريري وهو اليوم يحتل كل المكانة التي يستحقها داخل الأمة - ينبغي أن 
يحضر نفسه للمهام الجديدة التي يفرضها الاستقلال. لذلك تطالب الحكومة 
المؤقتة كل جنود وضباط الولايات ووحدات الحدود باتضباط لا يعرف التخادل » 
تحت سلطتها وسلطة القيادة العسكرية, المعينة من طرفها. 

إن الحكومة المؤقتة لن تقبل بأي تعد وتطاول تقترفه عناصر لا يوصل نشاطها 
إلا إلى صراعات بين الإخوة بالإضافة الى دكتاتورية سوف تكون حتما لصالح 


قوى الرجعية. 


1 -- كانوا آنذاك 800.000 مما سيجعل اتفاقيات أيفيان لاغية خاصة فيما يتعلق بالضمانات. 
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لذلك فالحكومة تقرر ما يلي: 

 1«‏ التنديد بكل الأعمال الإجرامية للأعضاء الثلاث لهيئة الأركان العامة 
المتايقة. 

2 تجريد العقيد هواري بومدين والرائدين منجلي وسليمانء من رتبهم . 

3-رفض كل أمر صادر من هؤلاء الضباط السابقين. ومن يدور في فلكهم.» 

فهل قدرت الحكومة المؤقتة عواقب تصرفها هذا ؟ وهل كانت تملك الوسائل 
لضمان احترام قراراتها وتنذيذ أوامرها ؟. منذ أشهر خلت: فقط؛ ندد مسؤولو 
فدراليات تونس والمغرب بتصرفات يعض المجموعات التابعة لجيش الحدود التي 
كانت لا تعبأ بسلطتهم. ناهيك عن ممارستها لضغوط لا تطاق على المنظمة المدنية 
التابعة لجبهة التحرير الوطني. 

وقد سجلت اللجنة الفدرالية المجتمعة بلوزان من 10 إلى 14 أبريل 1962 بأسف 
شديدء في : «أنه على الرغم من الانتهاء من المفاوضات وإطلاق سراح الاخوة 
الوزراء الخمسة المعتقلين. وعوض أن يضع أعضاء هيئة الأركان السابقة, الثلاثة, 
حدا للتمرد الذي كانوا على رأسه فإنهم تمادوا فيه. وازداد التمرد تفاقما (...) وإزاء 
هذا الوضع الجديد ذكرت لجنة ما بين الفدراليات بالقرار الذي اتخذته يوم 11 
نوفمير 1961, والذي رفعته إلى الحكومة. (...)». 

تلت ذلك قائمة طويلة من التجاوزات. كانت ضحيتها هذه الفدراليات. وكان 
المتسبب فيها بعض وحدات الحدود ومنهاء توقيف مسؤولين من المنظمة المدنية 
لجبهة التحرير الوطني وسوء المعاملة الذي بلغ درجة كبيرة. وأكبر دليل على ذلك 
حالة يوسفي جيلالي «الذي مات تحت التعذيب». هذا بالإضافة الى المساس 
بهيبة وسلطة الحكومة المؤقتة وتدمير المنظمة المدنية في الحدود الغربية 
والشرقية ومنع نشر أدبيات جبهة التحرير الوطني وإنشاء هياكل موازية. تحت 
القيادة المباشرة لجيش التحرير الوطني وفتح مكاتب في طنجة وتونس تابعة 
لهيئة الأركان... وفي الخاتمة أطلق المجلس باسم فدراليات جبهة التحرير الوطني 
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بالمغرب وتوتس آخر صيحة إنذار طالباً من الحكومة المؤقتة وضع حد لهذه 
التصرفات التي : «تعرض للخطر وحدة الثورة ومستقبل الجزائر؟»؟” 

لقد وصل مسؤولو الفدراليات إلى درجة مقارنة تصرفات هيئة الأركان العامة 
بيتصرفات الجنرالات الفرنسيين المتمردين. لكن شتان ما بين الوضعين. وشتان ما 
بين ديغولء بزي الجنرال2. وهو يدين «هذا اللفيف الرباعي من الجنرالات 
المتقاعدين» وبين بن خدة وهو يلعن هيئة الأركان - من خلوته بتوتنس - 
يفصلهما قرنان من الثقافة الديمقراطية... وهي مدة تسمح بتفهم الأول في حين 
يتعذر على الجميع سماع صوت الثاني. المقارنة ليست في محلها!. 

ما أن اطلع بن بلة على هذا القرار وهو في طرابلس_ التي انتسحب إليها ‏ حتى وصفه 
«بالخطير وبالغ الضرر», وليس من الممكن له الموافقة عليه, بأي حال من الأحوال. 

ولسخرية التاريخ! إن هيئة الأركان هذه التي يحملها ويدافع عنها لأنها تكون 
رأس حربته للوصول إلى السلطة سوق تعزله وترمي به إلى النسيان بلا أي 
محاكمة, خلال ما يقرب من الريعة مش هانا:. إن القاريد وميه كدني ٠‏ إنه يلعكم 
كما يقال... لكنه في حالة الجزائر, كثيرا ما يعض لسانه !. 

وبطبيعة الحال. صرحت هيئة الأركان العامة أن هذا العزل غير قانوني. واعتبرت 
أن المجلس الوطني للثورة الجزائرية هو المؤهل الوحيد لاتخاذ قرار من هذا النوع. 

وذكرت بأن المجلس الأول . قد صوت على حجب الثقة عن قسم كبير من 
الحكومة المؤقتة. وأنه اعتبارا من آخر اجتماع للمجلس الوطني للثورة الجزائرية 


1 - القرار الصادر بلوزان قي 14 أيريل 1962. وتقارير المنطقة 2.1 ,3 , لفدرالية تونس . أبريل ) 1962. 
تقرير خاص لقدرالية المغرب (أهادمء6:ه ع11360) رقم 1552, منطقة 7 و8 (الأرشيف الوطني) ١‏ 

(انظر ملحق الكتاب . قرار14 .1962.04 ومقتطفات من تلك التقارير. 

2 - لعل الأمر يتعلق بمحضر7 جوان «نأخذ بعين الاعتبار رحيل الاخ الرئيسء الذي غادر طرابلس في 
ليلة 6 الى 7 جوان الجمعية؛ بدون إبلاغ مكتب المجلس الوطني للثورة الجزائرية؛ ولاازملاءه في الحكومة 
ههرضا بذلك إلى استحالة النقاش واستحالة اختتام الدورة بطريقة عادية. 
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تلغى كل القرارات المتخذة من طرف الحكومة المؤقتة» وتعتبر بدون أي مفعول 
شرعيء وكأنها لم تكن. 

وفي نفس البيان الصادر في 2 جويلية, «أصدرت هيئة أركان جيش التحرير 
الوطني أمرا لكل الضباط وضباط الصف والجنودء بأن يلبثوا في مواقعهم, ولا 
يطيعوا إلا قادتهم العسكريين (...) وأن يتأهبوا للدخول إلى الجزائر بوحدات 
مؤلفة, إلى المناطق التي تحددها هيئة الأركان العامة». 

وفي الحينء حذت هيئة أركان «الجبهة الغربية» حذوها. واعتبرت أن 
المجلس الوطني للثورة وحده هو المؤهل - طبقا لقوانين جبهة التحرير الوطني 
- لحل هيئة أتشئت من طرفهء أثناء اجتماع طرابلس عام 1959. وذكرت بدورها 
بأن : «الرئيس وبعض من الوزراء الذين لم يحرزوا إلا على الأقلية» قد فروا ليلة 6 
الى 7 جوان'. كما تؤكد على ذلك وثائق المجلس الوطني للثورة الجزائرية. 
واعتمادا على ذلك فإن الضباط ومقاتلي الحدود الغربية سيواظبون على تنفيذ 
الأوامر الصادرة من قائد هيئة الأركان العامة وحده. وأخيرا دعت الهيئتان 
الشعب إلى «فرض التخلي عن سياسة العناق, الممارسة خلال هذه الأيام, مع 
قتلة المنظمة العسكرية السرية». 

وهذا انكار قطعي لعمل الدكتور مصطفايء ممثل جبهة التحرير الوطني لدى 
الهيئة التنفيذية المؤقتة. والإدانة الصريحة لكريم وبوضيافء الحاضرين في 
روشيه نوار. والمفروض أنهما زكيا «ضمنيا اتفاقيات 17 جوان». 

أما في الجزائرء فقد كان وقع النبأ كالصاعقة على أوساط الشعب المفتون 
بالأستققاء الذي يشو بالاستقلال. لقد آضيت الجميع بالذهول.قع اعترعيم الكيرة 
والخوف. خاصة في الجزائر العاصمة حيث كانت الخيبة شديدة المرارة من جراء 
انقسامات الزعماءء, التي لم تكن بادية للعيان كاتجاهات متضادة. هؤلاء الذين يكن 


1 - راجع المحضر المؤرخ في 7 جوان. إنه جد مهم واأساسي لدراسة هذه الأزمة. هذا المحضر يتطلب 
تحليل دقيق. انظر أدتاه. 
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لهم سكان العاصمة كل التقدير والاحترام. وكان تعليق المناضلين فيها لاذعا : 
«هنا نحن تسهعة ملايين ساكن حافظنا على وحدتناء وهناك, وهم لا يتجاوز عددهم 
الثلاثين» ولم ينجحوا في التفاهم». 

وفي صفوف فدرالية فرتسا كان القلق باديا رغم الجهد المبذول للتقليل من 
مخاطر الأزمة. إن الحكومة المؤقتة تعتبر بلا شك في نظر القاعدة حتى الآن هيئة 
موحدة تحافظ في إطار الاتحاد التام على المسيرة نحو الهدف المقدس المتمثل في 
الاستقلال. ولم 9 تولي اهتماما لإدعاءات (الصحافة الإستعمارية) حول 
الخلافات بين (قادة الخارج الذين يقودون التمرد). 

وبطبيعة الحالء فقد اعتبرت هذه التأكيدات محاولات صادرة من مكتب النشاط 
السيكولوجي الفرنسيء الذي يحرص على زرع البلبلة في أوساط الشعب 
المتضامن مع جبهة التحرير الوطنيء. والمنضوي في صفوفها. لذلك وفي الوقت 
الذي بدأت فيه المجهودات الكبيرةء تعطى تمارهاء بدا من الخطورة بمكان أن يتم 
التشكيك في مسؤولينا. لقزفياوت انالنا قهاة 

يوم الأحد 2 جويلية. انتخب الجزائريون بأغلبية ساحقة. واختاروا الاستقلال. كما 
كان متوقعا. وفي الثلاثاء 3 جويلية» على الساعة العاشرة صباحاء نشرت النتائج على 
الملا . في نفس اليوم على العاشرة والنصفء أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية, أن فرنسا 
تعترف رسميا باستقلال الجزائر. وطويت صفحة مائة وأثنين وثلاثين عاما من التاريخ. 
حلت محلها صفحة الجزائر المستقلة» في جو من الخوف والحيرة من المستقبل القريب. 

إذا كانت الجماهير قد احتفلت في جو الفرح العارم - وهي بذلك جديرة - خلال 
ثلاثة أيام وثلاثة ليال (وهو حدث فريد في التاريخ العريق للبلد )» فإن الاطارات» 


1- المسجلون :6 6549 . الناخبون 0. الأصوات الملغاة :25565 . نهم: 7371 :162537 
رغم نتائج الاستفتاء الواضحة للعيان. نشر السادة اندري موريسء بورج مونوريء روبير لاكوست, ماكس 
لوجونة من لجنة فامن أجل إبتاء الجزائر هي اللجتؤورية» بيانا :يرع احتجاجا رسعيًا عند التسزف الدي 
فصل من الأمة 15 محافظة فرنسية. 


54 


بعد إطلاعهم على مصيبة طرابلسء. شاركوا وهم شاعرون بمرارة فشل جائر وفتور 
في الحماس كمن يتظاهر بفرح ظرفي لكي لا يفسد سعادة الأبرياء. 


الحيرة الكبرى 

إن القلق والحيرة لم تكن مفتعلة ولا مبالغا فيها. وكان الملاحظون في الصحافة 
الدولية واعين بذلك كما كان الحال بالنسبة للنيورك تايمز. حيث شرح مراسلها هذه 
الظاهرة بطريقة جيدة. وقد ظل هذا المراسل ردحا من الزمن وفيا لشارع قبرصء» 
حيث مقر جبهة التحرير الوطني للإعلام : «بوسع المؤرخين الآن» أن يكتبوا كلمة 
الخاتمة في فصل مأساوي رهيب. لكن إذا كان هذا الفصل قد انتهى. فإن آخر قد بدأ. 
وقمة المأساة أن تكون الحرب الأهلية هي أول ثمرة للاستقلال». يالها من كارثة! 

هذا فيما سجلت الجريدة الألمانية دي ويلت :1016771 : «أن عشية الحصول على 
الساطة شهدت بدابة المواجهلة بين متطرفية جز ا زوين ورجال اللمكومة الجرائرية». 
وأكدت جريدة ألمانية أخرى هي عمءممءز لله ,ع,ناكلهة:1 (جريدة خاصة بأوساط 
رجال الأعمال الألمان) أنه : «منذ أن أطلقت فرتسا سراح بن بلة بدأت بوادر الصراع من 
أجل إدارة الأعمال تلوح في الأفق. فالاختلافات في وجهات النظر حول مستقبل 
الجزَائرَ الفستقلة: ضيفت إليها المنافسات يين الأشخاض :(:..)». لكن هل كان هذا 
الممر حتميا ؟ عن هذا السؤال يجيب الديلى تلغراقف 1م2ع1616 102119 بلندن : «ليس 
هناك ما يجلب التفكك أكثر من النصر. فالتحالفات بين البلدان تتهشم. وزمالة السلاح 
تتلاشى: وها كاة شنبيها تحبية متحدة يُكْحَل إلى عضي متتافسة»: 

كانت الحالة الجزائرية مؤسفة لدرجة كبيرة. فقد كان يكفي أن تتوفر ذرة واحدة 
من العقلء واحترام عادي للقوانين التي تدعمت' بها جيهة التحرير - يحكمة - 
لتجنب هذا الشعب المصدوم (الذي سالت دماء العادلين فيه بوفرة) جحيم 
الصراعات الداخلية التي لوثت آثارها الحياة السياسية, فيما بعد ولحقب متتالية . 


[ - كما سترى ذلك فيما بعد. 
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دخلت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إلى العاصمة يوم الثلاثاء 
3 جويلية. واستقبلها السكان بحفاوة كبيرة - أولتك الذين كانوا يرغبون رغبة 
مطلقة في التلذذ باننصر - من المطار بالدار البيضاء إلى العاصمة. لقد طال انتظار 
هذا اليوم المنشود... انتظره الرجال والنساء والأطفال الذين أسكرتهم الفرحة. 
والذين دفعوا ثمن هذا اليوم» باهظاء منذ سبع سنوات, بل أكثر وأكثر بكثير. 

هؤلاء الذين, ربماء احتفظت جيناتهم بيصمات الألم الذي كان يعصر أجدادهم كلما 
أجهضت تمرداتهم وسحقت ثوراتهم. وكلما قلصت النيران والدماء من هيجانهم. فلييس 
غريبا أبدا أن تنفجر فرحتهم في هذا اليوم... هذا اليوم الذي استعادوا فيه كرامتهم. 

ووسط البهجة استقبلت الحكومة المؤقتة في مقر عمالة الجزائر. وهناك علق 
سعد دحلبء وهو الذي تتسابق الكلمات إلى فمه في كل مناسبة : «لأول مرة ندخل 
إلى هذه البناية من دون أن توضع الأغلال في أيدينا». 

رغم الفرحة العارمة. عمت التساؤلات حول كيفية حل الصراع الدائر في القمة 
وحول المصالحة بين الزعماء. فى حين عكف الملاحظون فى الخفاءء. على تقدير 
حسئانات القوى المخوالحدة.... وكوالت الأقتر احاتم والتكيقات حول ودود افنفال 
الولايات تجاه كل فريق وعدد قوى كل مجموعة. على أساس محضر تم تحريره في 
طرابلس. وكثر الحديث عنه, لكن من دون أن يفقه أبعاده إلا قلة ممن أمضوا أسفل 
هذا المحضر!. وتوالت عروض المساعدة من طرف «الأصدقاء الذين يريدون لنا كل 
خير». فلم يستطع العقيد المصري جمال عبد الناصر أن يخفي قلقه إزاء الخلاف 
الذي : «يرز بوضوح من خلال قرار الحكومة المؤقتة تجريد ضباط هيئة الأركان 
العامة لجيش التحرير الوطني من رتبهم؛ء ومن خلال تصريحات السيد احمد بن بلة 
الصادرة من طرابلسء والتي تعارض هذا القرار». 

وصرح الرئيس جمال عبد الناصر أنه أرسل وزيره للشؤون الرئاسية. علي 
صبريء إلى الزعيمين. ووجه بنداء إلى الملك الحسن الثاني والرئيس بورقيبة ل : 
«المسافمة اناب بطريقة إيجابية ب حي الحفاط على وعدة الكررة الكوافريه لأن 
هذه الوحدة تدعم قوة المغرب العربي. بلا شك». 
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ومن جهتهء إكتفى ملك المغرب بالتذكير بمساعدته للشعب الجزائري أثناء 
الكفاح. هذا الكفاح يتطلب اليوم اتحادا أكير لتدعيم هذا الاستقلال و: «بدون 
استقلال الجزائر يكون استقلالنا غير كامل». أما الجنرال قاسم العراقي, فقد أعرب 
عن تمنياته بأن يمثل يوم الاستقلال رمزا للتضامن بين جميع أيناء «الشعب 
الجزائري» لكي تنجح الجزائر في اجتياز هذه المرحلة الحرجة». 

وحدث ما كان متوقعا. فقد امتدت الاختلافات إلى الإطارات المتوسطة. وتدد 
سي العربي (برجام) عضو الولاية الثانية باسمه وباسم الرائد رابح بلوصيف 
(الذي يؤكد أنه كان معتقلا) بالقرار غير القانوني للحكومة المؤقتة. مع مساندته 
لموقف هيكة الأركان العامة '. 

فيما حذر الناطق الرسمي لمنطقة الجزائر المستقلة قائلا : «إن الحكومة المؤقتة 
رمز - قبل كل شيء - وعندما تكون لدى أي قائد كان طموحات شخصية تتم, بلا 
ريب إزاحته وتوحيده». وكان يعني بكلامه هذا بن بلة. - من دون أي شك - . 

وسرعان ما أثار الوعيء بافتقاد جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني لهيئة 
إدارة مركزية - دون منازع - مبادرات قابلة للنقاش» خاصة داخل الولاية الرابعة 
(مركز الجزائر)” كان من أوائل ضحاياها عناصر القوات المحلية * والمجموعات 
الأمنية المتحركة ' ©0384 الذين تعرضوا لضغوطات لدفعهم الى الالتحاق بيوحدات 
الولاية أو بالأحرى لتسليم أسلحتهم. كان كل فريق يضمر في أعماقه الرغبة في 


١‏ - استند برجام, لدعم إدانته إلى «لائحة حجب الثقة عن الحكومة المصادق عليها بأغلبية الثلثين في 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية» أي محضر السابع جوان الذي سنتطرق اعلاه الى تحريره القانوني 
وإلى مراميه. 

* - مقررة من طرف اتفاقيات ايفيان لضمان الأمن خلال المرحلة الانتقالية. الممتدة من تاريخ وقف إطلاق 
النار إلى تاريخ الإعلان عن الاستقلال . 

2 - عساكر ورجال أمن مكلفين بتشكيل قوات الأمن الخاصة بالهيئة التنفيذية المؤقتة, كما تحت على ذلك 
اتفاقات ايفيان . 
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الحصول على السلاح اللائق لمواجهة كل الاحتمالات. وسيكون الأمر كذلك في 
باتنة بالولاية الأولى. حيث فر واحد وثمانين عضوا من المجموعات الأمنية 
المتحركة حاملين معهم أسلحة معتبرة . 

وسوف يتفاقم الصراع إثر تصريحات قادة الولاية الأولى والخامسة. فالطاهر 
زبيري عقيد الولاية الأولى سيبرهن على قلة احترامه لرئيس الحكومة المؤقتة, 
وتوجيه الاتهام له إن يندد: «بالثورة المضادة وبالمتامرين والماهرين في إدارة 
المناورات2. وعلى رأسهم بن خدة (...) بنشاطاتهم التعسفية وغير القانونية 
المتعلقة بإقالة هيئة الأركان, والمتعلقة أيضا بالاتفاقيات المبرمة مع المنظمة 
العسكرية السرية - الزمرة الفاشية عدوة الشعب والحرية - «وينادي العقيد 
الزبيري بالاتحاد خلف بن بلة... وهيئة الأركان العامة '. 

وهنا أيضا يتعثر التاريخ من جديد ! .... فالطاهر الزبيري نفسه هو الذي يأتي يعد 
هذا بسنوات في مساء يوم من شهر جوان.1965: بعد أن كان بن بله قد عينه قائدا لهيكة 
الأركان» ليخرجه من سريره ويوقفه ثم يسلمه لبومدين الذي يلقي به في زنزانة. 
ووتكاق هليه باب اسن لبدة كدنة مسوعاماتدون اي شقل اخ [اسماكمة: 

ومن وحذاة:-استتكر فاك الولاية الخامسة <طمويحات الشكزية” الفؤقتة 
المرضية» التي داست تحت أقدامها القرارات المتخذة في طرابلس. واعتبر إقالة 
ضباط هيئة الأركان غير قانونية. 

وجاءت الإجابات على أقواله سريعة. إذ ما أن وطئت أقدام بن خدة مطار الدار 
البيضاء. حتى تحدث عن الإرادة الشعبية التى تشكل لوحدها حاجزا فعالا: «ضد 
الدكتاتورية العسكرية التي يحلم بها ا وشنن السلطة الشخضية: وضن 
الطموحين والمغامرين والمتملقين». وأضاف موجها كلامه للأوروبيين - الذين 


1[ - تصريحات زبيري للصحافيين الذين استقبلهم في مقر قيادته. جريدة لومند. 5 جويلية 1962.ص3. 
2 - لومند. 5 جويلية 1962. 
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يخشون أن يدفعوا ثمن هذا الشقاق - أن الجزائر الجمهورية الديمقراطية 
والاجتماعية سوف تبقى وفية لتصريحات جبهة التحرير الوطني بأن : «الأوروبيين 
لديهم مكان في هذا البلدء مع الجزائرييت. وبإمكانهم أن يعيشوا ويعملوا معا, 
لصالح هذه الأرض الكريمة». 

وفي الوقت الذي استقبل فيه سكان العاصمة, الحكومة المؤقتة بحماس فياض 
نوع 4 حوتلية خط وو يلة فى خطاز القاقرة كادما من لتبيا 'وبسظ إجخراءات آمثنة 
صَامَة هلتق فى'الحين بالإقافة الشخصية للرقيس.تاضر وفام اللقاء الشري 
ساعتين. عاد بعدها إلى القاهرة. 

في الجزائر وبعد انتهاء الاحتفالات. حاول الملاحظون الفضوليون على إثر هذا 
النزاع المفتوح أن: «يحللوا ويلخصوا الوضع المطروح» لتقدير قوى الطرفين. 

فحوالي بن خدة يحوم أولئك الذين يخنشون وصول رجل بشعبية بن بلة إلى 
الشلظة ليؤسنين نظام فاط يونايارض مظليا هو الحال:فى متعظم البلدان التي 
تحررت من الاستعمار. هذه النظرة يتقاسمها عدة وزراء من أمثال أآيت أحمد وبن 
طوبال ودحلب ويزيد وبوضياف. إضافة إلى قادة الولايات التالية : القبائل» 
الشمال القسنطيني, منطقة الجزائر المستقلة, فدرالية فرنسا لجبهة التحرير. 
وقسم كبير من الشياب المثقف والنخبة المدنية اللاجئة خارج حدود الجزائر. 

في حين لم تعلن الولاية الرابعة بعد وبوضوح., عن موقفها. أما بالنسبة للفريق 
الثاني فتلخص موقفه في الحفاظ على «نقاء وأصالة» الثورة من كل ما يشوبها. 
وخاصة في سد منافذ السلطة لمنع قدامى” المركزيين” ومن يساندهم من الوصول 
إليها. وهم الذين قد يبلغ بهم الأمر إلى تحريف مضمون الثورة من جراء انتقالهم من 
"تسوية مشبوهاة. إلى مثيلته". وذلك ما شرعت الهيئة التنفيذية المؤقتة في 
تجسيده؛ء عبر مغاوضاتها مع المنظمة العسكرية السرية . 


[ - غي سبتون . لومند . 5 جويلية 1962 . 
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ووراء بن بلة. اصطف الوزراء الآتية أسماؤهم : رابح بيطاط؛. محمد خيضر 
ومحمدي سعيد. وكذلك الأعضاء القدامى للاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
الذين أبعدوا عن قيادة جبهة التحرير الوطني بعد أشغال المجلس الوطنئ للثورة 
الجزائرية. في أوت 1961 : فرحات عباسء أحمد بو منجل وأحمد فرنسيس. وقد 
انضم إلى فريق بن بلة» مسؤولون قدامى أمثال العقيد أوعمران وياسف سعدي. 
ومناضلون مثل جميلة بوحيرد والزهرة ظريف. 

وعلى الصعيد العسكري ساتدته الولاية الأولى والخامسة. وقسم من الولاية 
الثانية. وكذلك الجيش القوي المتواجد بالحدود الغربية والشرقية. 

وإذا بدا جليا أن تركيبة الأطراف الحاضرة تعكس الواقع الميداني. إلا أن 
المحللين كثيرا ما يخطئون حين يرجعون النزاعات بين الجماعاتء إلى خلافات 
سياسية أو مذهبية. فنحن نعلم أن نص وثيقة الحمامات الذي تحول بعد تعديلات 
طقيقة إلى _«اميكاق طزابلس» قد صاب ق. عازه أغلبية الحاضرين» وقد مكل بهذا 
الميثاق القاعدة المذهبية لجميع قيادات الجزائر ما بعد الاستقلال. 

لذاء ققد كان من السابق لأوانه أن نجزم بأن الشخص الفلاني قد تبنى سلوكا 
«مضاد للثورة» أو أن شخصا آخر دافع باستماتة عن «النقاوة الأصيلة للثورة». في 
حين لم يشرع أي كان في وضع الخيارات العامة للميثاق" حيز التطبيق. نمن أين لنا أن 
ندعي - مثلا - بأن ممثل جمعية العلماء المدعم لبن بلة, إنما كان يدافع على «تقاء 
الثورة» التي خانها الناطق الرسمي لمنطقة الجزائر المستقلة؛ أو أعضاء فدرالية 
فرنسا المؤلفين بنسبة 9690 من عمال المصانع, غير المتختصصين... وفي الواقع, كنا 


1 - كما كتب ذلك موريس دوفيرجي > إن محنة الحكومة؛ بصفة عامة, هي التي تضاعف التناقضات 
الكامنة. وهنا لم تبدأ الحكومة في ممارسة وظيفتها “ انظر” المرض الطفولي للقومية الجزائرية ” لومند 6 
جويلية 1962. 

2 - وبالفعل: فإن الشيخ محمد خير الدين كان سيمضي محضر ضد بن خدة:ء بطلب من بن بلة وأصدقائه. 
انظر ملحق الكتاب وقائمة الإمضاءات. 
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نجد في كلا الفريقين مدافعين عن الإشتراكية (الخالصة الصلبة)» ومتحمسين 
للتضامن مع العالم الثالث كاتجاه بدأ في البروزء واثقين من حتمية انتصاره في البلدان 
المستعمرة سابقاء وديمقراطيين ولبيراليين وحتى الإسلاميين الثابتين على آرائهم . 
إن حب الزعامة كان هو المسيطر على ذهن بعض الوزراء خصوصا المعروفين 
وقتئذ أكثر من رغبتهم في الانتصار للمبادئ التي نظن أنها ضرورية لتطور البلاد. إن 
السنابق تكو السلطة على ما يبدو هو الذي شكل الحافد العميق لدئ كل الاطرات 
الفاعلة. حتى أن البعض لم يكن يخفي طموحه إلى تقلد المهام العليا للدولة. أما البعض 
الأآخر المتشبث - بحذر- بالأدوار الثانوية, فإنهم كانوا يتحينون الفرصة للظهور. 
غير أن ذلك لم يمنع هذه المجابهة - التي كانت الإطارات الواعية تخشاها أكثر 
من أي شيء آخر - من الظهور... بمزيد من الخطورة... فقد ألقي القبض على العقيد 
أوعمران, القائد السابق للمنطقة الرابعة وعلى مناضلين معروفين في العاصمة 
منهم مصطفى فتالء عبد الرزاق بلحفاف والزبير بوعجاج. وبالقصبة كان ياسف 
سعدي يعمل جاهدا على إعادة تشكيل شبكاته القديمة. مما كان ينيئ باشتياكات 
حكضنة بين عقاصر التخطفة المستقلة > المقوا حدة يفين النكان حو عتاصر الوالانة 
الزايعة الفحيطة بالحزائر العاضمة. 
: أما في وهران» فقد تعهد النقيب بختي ‏ الذي كان يبدو متحكما في الوضعية ‏ 
بعدم حدوث قلاقل في أوساط السكان المسلمين. وأكد للأوروبيين معاقبته 
الشديدة «للعناصر غير المراقبة», التي كانت تمارس الاعتداء والسلب والنهب. أما 
:ثيما يتلق بالضنزاع الداكو: فقد أكد التقيب من حديد: 


١‏ - فيما يتعلق بالقوات المسلحة الداخلية. فنحن نعلم أنها قوية عند الطرفين. لكننا سنعرف, فيما بعد, 
على أي سند يعتمد بن بلة. لقد وعده ناصر ‏ غداة لقائهما الذي تم في 19 إبريل 1962 بالسلاح الضروري 
لتجهيز خمسة وحدات مصفحة خفيفة و17 سرية خفيفة للمشاة تابعة للحدود الجزائرية ‏ التونسية . و3 
وحدات مصفحة خفيفة و8 سريا خفيفة للمشاة للحدود الجزائرية ‏ المغربية. دون تعداد المدرعات 
والشاحنات. وقد عهد ناصر بتفنيد عملية التسليم إلى سامي شارف. هذه التوضيحات تجدها في كتاب 
فتحي الديب ” جمال عبد ناصر والثورة الجزائرية ص399 و400 القاهرة .1986 
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«نحن لا نعترف إلا بهيئة وحيدة ما دامت تمثل الشعب الجزائري : أي بالمجلس 
الوطني للثورة الجزائرية (...) يعود عدم الاتفاق إلى مسألة مبدأ. إذلم يكن للحكومة 
المؤقتة أي حق في خلع ثلاثة ضباط من جيش التحرير الوطني. وهذا الخلاف 
ينبغي أن يحله المجلس الوطني للثورة الجزائرية وكفى. ليس هناك صراع بين 
الحكومة الموّفقتة وجيش التحرير الوطني. فهذا الأخير يطبق سياسة الحكومة 
المؤقتة, التي تشكل بدورها أحسن سند له (...)». كلام حكيم لم يقدرله أن يتجسد 
في الواقع بسبب. التلهف على امتلاك سلطة في متناول اليده وكذلك نقص 
المعلومات لدى الإطارات. 

ولاجتثاث صدمة الخامس من جويلية من عام 1830, احتفلت الجزائر 
بأكملها بعيد الاستقلال الذي حدد تاريخه الرسمي ب ...5 جويلية 1962. إن 
اوموق بالتسنة للحياة صعية التسيان..' وصوؤة استسلاع العاضمة أمام 
الجنرال بورمون مازالت عالقة في الذاكرة الجماعية. لذلك كان مهما جدا في هذا 
اليوم الموافق لذكرى هذا الحدث أن يسجل التاريخ أن الجزائريين ‏ على الرغم من 
تخاذل الداي العثماني ‏ قد نجحوا في استعادة كرامتهم. لكن عدد القادة الواعين 
في هذا اليوم, كان قليلا. خاصة أولئك الذين كان عليهم إضفاء أهمية قصوى 
على الرمز الذي يمثله الخامس من جويلية. لأن بن بلة أعلن في نفس اليوم, 
بالقاهرة : «أنا الآن بصدد إقامة خطط لعملنا». وكان معنى ذلك أنه لا يستثني 
الاجوء الى القوة المسلحة. خاصة وأنه يؤكد بأن النقطة الوحيدة التي تضعه في 
مواجهة بن خدة, هي إقالة القادة العسكريين. وتدخل توفيق المدني» الممثل 
الدائم للحكومة المؤقتة لدى الجامعة العربية ليدعو إلى التريث والهدوء. لكن 
دون جدوى. تفاقمت تخوفات الأوساط الجزائرية بالقاهرة. وعم الهلع من 
انتشار الصراع في كامل الجزائر من جراء تصلب بن بلة, إذا : «تجسدت هذه 
العمليُة بنشاعدة قسم من يش التحؤير الوطني»: 
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جيش الحدود يشرع في التحرك 

شلوعات :نا كتحت الكديية الستابجة عضو اجون القعزين الوطفي: الكنون 
الجزائرية - التونسية. ْ 

حدث ذلك على الساعة الخامسة والنصف مساءا. لكن الجنود لم يكونوا 
مكترثين بالخصومة القائمة بين «الكبار». فالأمر بالنسبة إليهم : «اختلاف في 
وجهات النظر بين قادتناء وسوف تسوى الأمور». وفي الوقت الحالي استقروا 
على طول خط موريس الموازي للحدود. في حين لبث رجال الولاية الثانية في 
مواقع القتال على خط شال» على بعد ثلاثين كيلومتر داخل الأراضي الوطنية. 

وعلم من المغرب أن الناطق الرسمي لجيش التحرير الوطني قد صرح, إلى جانب 
الشيخ محمد خير الدين» الذي أعيد إلى مهامه' بالرباط بأن : «كل المنظمات 
الجزائرية بالمغرب ترفض سلطة الحكومة المؤقتة. وتنضوي تحت لواء جيش 
التحرير الوطني وهيئة أركانه العامة». وقد أكد أن المبادرة في هذا العمل تمت 
بهدف احترام قرارات المجلس الوطني للثورة الجزائرية. الصادرة في آخر اجتماع 
له بطرايلس. 

وبالتأكيد تتجه الأمور نحو مواجهة مأساوية ارتكازا على : «قرارات» لم يدفعهم 
الفضول إلى الإطلاع عليهاء نظرا للثقة الكاملة في الرواية أو في التأويل المقدم من 
لوك كاناتهع. 

امنيح الخزائريؤن على يها الاقتقال وكل:وابحن مقط بعدالة قصيعحادام 
ينفذ قرارات الهيئة العليا للثورة التي يكن لها كل الاحترام. وهي المجلس الوطني 
للثورة الجزائرية ويجاهر بذلك لكن لا أحد اطلع على قراراتها. وعلى أي حالء فإن 
الوثيقة الرئيسية التي - يبدوا أنها تعد ركيزة للحكم على بن خدة وعلى فريقه - لم 


1 - من المؤكد أن فدرالية المغرب قد أعطت مساندتها لصالح الحكومة الجزائرية المؤقتة. لكن عندما 
تحكمت هيئة أركان وجدة في الوضع داخل المملكة المغربية. فقد عينت مناصريها للاضطلاع بالمهام 
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تظهر إلى الجمهور بعد. قطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء 3 جوان في السد الغربي, 
فاتحا الممر لخمسة آلاف رجل متمركز في الجهة الغربية. كانوا تابعين مباشرة 
للولاية الخامسة التي كان مركز قيادتها بوجدة. وسبق وأن قادهم زعيم معتيرء هو 
العقيد بومدين. هذه القوة كانت تدعم بومدين. وحليفه بن بلة. بطبيعية الحال. 
جيش التحرير الوطني... يحي بن بلة»... هذا الأخير كان مسقط رأسه بمغنية. وعلى 
أراضيهاء كان الجميع ينتظره بَفَازْغ الصبر كالاين الباز للمتطقة: 

في الغد. وعلى مدرجات ملعب المدينة. خاطب مساعدا العقيد عثمان, الرائدين 
بوبكر وناصر الجموع. وقد وصف أحدهما - علنيا - رئيس الحكومة المؤقتة 
بالخيانة. أطلقت هذه الصفة من أعلى المنصة وكان في مواجهة الرائدين ملايين 
الأشخاصء وتدحرجت هذه الكلمة لتلتقطها الحشودء وليكون وقعها سيئا على 
الآذان؛ خاضة آذاق بؤرجوازية هذه العدؤكة الغروقة تعناصعة الزحاسية المشديورة 
بثقافتها وتمدنها. وهمهم أحد قدماء سباقي الدراجات : «إنها انطلاقة سيئة يا 
أصدقائي. ان الجزائر اتخذت أنطلاقة خاطئة» وفي الحين, انسحب أحد التجار من 
الملعب - وهو ينتسب لأعرق العائلات التلمسانية وكان قد التحق ابنه المحامي 
بصفوف جبهة التحرير الوطني- وهو يتمتمء: خائبا: «عد إلى وظيفتك يابني...» 

لم يعد هناك أي مجال لإخفاء الحقيقة. وقد أصبح العديد من ضباط الولاية 
يجاهرون بأن : «أزمة جد خطيرة قد تودي بنا الى الهلاك». ضباط يؤمنون 
بالاحترام والمساواة. ويرون أن الهيئة العليا تظل هي المجلس الوطني للثورة 
الجزائرية. وإليه تخضع الحكومة المؤقتة وهيئة الآركان العامة لجيش التحرير - 
الذي تم إنشاؤه في ديسمبر 1959 '. بعد إلغاء لجنة ما بين الوزارات للحرب 6106©. 


وبتلمسان. كانت الحشود تهلل محتفقلة بالاستقلال : «تحي الجزائر... يحيا 


1 - اللجنة الحربية لما بين الوزارات . 
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وبالتالي فإن الحكومة المؤقتة لا تملك أية سلطة على هيئة الأركان العامة. وليس 
لديها الحق في إقالتها. ومثل بقية الإطارات الأخرى. طالب ضباط الولاية بضرورة 
عقد اجتماع للمجلس الوطني من أجل إيجاد حل الأزمة في أقرب الآجال. 

ومهما حدثء في تلمسان أو في أي مكان آخر بالجزائرء فقد ساد الهدوء. وتمت 
بوقار عملية تسليم السلطات بين الجنرال لونويو قائد المنطقة» والرائد بوبكر من 
جيش التحرير الوطني. 

هذا الهدوء الظاهر لم يكن - لسوء الحظ - إلا إنذارا بالعاصفة المقبلة. ففي 
وهرانء وفي الخامس من جويلية خلف تراشق دامي بالرصاص, ثلاثين قتيلا منهم 
أربعة عشر أوروبيا. 

لم تكن أسباب ما حدث واضحة. لكن الشقاق - الذي لم يعد ينكره أحد - 
والتشكيك في السلطة المركزية لجبهة التحرير الوطني - الذي أنجر عنه - لم يكونا 
غريبين عن تدهور الأوضاع الذي شهدته مدينة وهران. القيادة المحلية لجيش 
التحرير الوطني لا تعترف بسلطة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ناهيك عن 
سلطة الهيثة التنفيذية المؤقتة - التي لم تكن تتمتع باحترام جميع الولايات - وعين 
بختيء من تلقاء نفسه واليا جديدا هو سويح هواري» مناضل سابق للقضية الوطنية 
وعضو المنظمة الخاصة 05 واللجنة الثورية للوحدة والعمل 202ه وفى جبهة 
التخريو الرطني كان 134 الرجل يحظى بالحدرام الجسم رق الكو بيده ييفاية 
مبادرة حسنة. ونفس الأمر حدث بالنسبة لتعيين محافظ الشرطة عياض بوعبدلي, 
الذي مارس مسؤوليات ضخمة داخل جبهة التحرير الوطني خلال الحرب. 


! - كانت الحصيلة , أياما من بعد , 59 قتيلا و163 جريحا. من بينهم 20 قتيلا أوروبيا و40 جريحا (جروحا 
خطيرة). آما الباقي. فكاتوا مسلمين. وجاء رد قعل جيش التحريو الوطثي لإعادة الامن. سريعا وشاملا وعتيفا. 
“لقد أكد بختي بعنف. أن الإعدام الجماعي الذي تم بوهران يشكل عبرة للقتالين وللتأهبين... وهذه العبارات 
رهيبة» لأنها تنبؤنا بأن مستقبل الجزائر ‏ كبلد مستقل ‏ يصبح محط تساؤلء أكثر من أي وقت مضى إذا تم 
تاسيسه اعتمادا على عدالة بلا محاكمة” لكن بختي لم يكن له خيارا إلا في تطبيق القانون الحربي في 
وضعية حرجة. استرجع فيها جيش التحرير الوطنيء خلال ثلاثة أيام 200 سيارة مسروقة وعدة أطنان من 
الآثاث والأغراض المختلفة, نتاج السلب والنهب الممارس... و2000 سلاح حربء متها رشاشتان. 
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وكان أمل الجميع في ألا يتواصل الارتفاع الماساوي للحمى المستعرة إلى 
الأيام المقبلة. بيد أن الأثر الذي تركته هذه الحادثة في نفوس الأوروبيين كان 
سلبيا إذ سترعان ما عاودتهم الفخاوق وعم الهلغ في أوساطظهم: فم تقل عاكلات 
بأكملها على شاحنات الجيش الفرنسي نحو الميناء. ونحو ثانوية لامورسيير التي 
تحولت الى مركز للعبورء قبل الرحيل النهائي. 

ومن ناحية أخرىء فإن قراءة قرار الاتهام الصادر عن الناطق الرسمي لهيكة 
الأركان العامة لجيش التحرير الوطني للغرب جعلت الأمل في حل سلمي يتلاشى 
شيئا فشيئا. إن أن التظلمات المرفوعة ضد مغتصبي السلطة في الحكومة المؤقتة, 
لم تكن تدع أي مجال للتسوية ونسجلء بالفعلء ما يلي : 

1 - إن وضع بن خدة في إطار الأقلية في طرابلسء لم يدفع به إلى استخلاص 
النتائج والعبر. إن لم يقبل بتركيبة المكتب الذي يدير الحزب المستقبلي. وخاصة 
شخصية محمدي سعيدء الذي عارضه أصدقاء كريم بلقاسم. 

2 توجه كريم وبوضياف إلى الجزائر لتزكية الاتفاقيات مع المنظمة العسكرية 
السرية, التي لم يكن المجلس الوطني للثورة الجزائرية موافقا عليهاء أبدا. 

3 صرح بن خدة بأن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» هي المؤتمنة على 
السيادة الوطنية. وقد كان هذا التصريح بمثابة الإعلان عن انفجار ا المتوقع. 

4 قام بن خدة بإقالة هيئة الأركان العامة. بطريقة غير قانوتية. وطلب من 
التنلظاك الفردسية تإتعاء الحدوه مخلعة عسو اء الخروينة يديا اه القدرقنة ع امل 
هذه الأسباب جميعها «نشب اختبار القوة». وقال ضابط هيئة الأركان بوجدة : 
«أن جيش التحرير الوطني هو ممثل الثورة الشاملة» فيما يمثل مركزيو الحكومة 
المؤقتة إتجاها إصلاحيا باطلا». 


1 - نقلها جون فرنسوا سيمون . لومند . 7 جويلية 1962 . ص1 
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إلا أن بصيص الأمل سرعان ما لاح في الأفق. فقد طالب الضابط باتعقاد 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية في أقرب الآجال. وهذا ما نادى به بن بلة. ففي 
حوار أجرته معه وكالة الأنباء الفرنسيةء بالقاهرة يوم 16 جويلية. طلب بن بلة أن 
يؤجل- قبل كل شيء ‏ القرار المتخذ ضد هيثة الأركان العامة. 

وبعدها يمكن أن يعقد المجلس الوطني للثورة الجزائرية. في أقرب أجل. وقد 
قدم بن بلة في هذا الحوار معلومات دقيقة, ساهمت في إلقاء الضوء على ما حدث 
في اجتماع طرابلس. ويعد أن كان كل واحد - إلى هذه الساعة - يردد الرواية 
الملائمة له : «إن المجلس الوطني للثورة الجزائرية لم يكمل أشغاله. إذا أن أغلبية 
5 7ببب1ب0211 1 0 ااا 0 
حلول للمعظلات التي تسببت في نشوب الخلاف بيننا أثناء هذه الدورة. ولذلك فإنه 
من الضروري استئناف أشغال هذا المجلس ابتداء من النقطة التي توقفنا عندها. 
وإيجاد حلول رشيدة للمسائل التي تم طرحهاء ليس أثناء الدورة فحسب بل بعد 
الدورة أيضا... «ويضيف بن بلة بلهجة حادة : من الممكن أن يعتبر البعض 
خصومتي مع الحكومة المؤقتة مجرد خلاف شخصي مع الرئيس بن خدة. وأريد ان 
أكذب هذا الزعم بصفة قاطعة... إن المشكل أعمق من ذلك بكثير (...) فأنا شخصيا 
0 أسعى أي منصب. لكني أعتقد أن الإجراءات المتخذة ضد هيئة الأركان العامة إنما 
القصد منها تصفية جيش التحرير الوطني نفسه. وذلك في حد ذاته, مبادرة 
سياسية جد خطيرة (...)» 

المشكل الأساسي 

ما كان باستطاعة بن بلة أن يكون أكثر وضوحا من ذلك. فالمشكلء بالفعلء مشكل 
أساسي لكن من كان يفكر - من ضمن مناضلي القضية الوطنية - في تصفية جيش 
التحرير» سيما وأنه مؤلف من «مناضلين مسلحين» ؟ ..ألم يكن العديد من وزراء 
الحكومة المؤقتة, ومنهم «الباءات الثلاث* هم المؤسسون لهذا الجيش؟ 


* - يقصد بن طوبال -بوالصوف - بلقاسم كريم [المترجم]. 
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تفظو يبال انهل الج زكر سد ولاس أن تكسن ده المناهية اعابت 
لجيش التحرير الوطني. ومن ذا الذي ينازع في تضحيات وحدات الحدود التي 
واجهت يوميا جحيم الأسلاك المكهربة والألغام المزروعة. ودوريات الدنابات في 
خطى «شال» و «موريس». والمدفعية الثقيلة التي تسحق كل ما يتحرك, 
والرادارات التي لا يغلت منها شيءء والأضواء الكاشفة والآلات الأخرى ذات 
الأشعة ماتحت الحمراء التي لا تترك أي كائن حي يعبر دون كشفه حتى في الليالي 
الحالكة. لا أحد فكر في إنكار المساهمة الأساسية لهذا الجيش في معركة التحرير. 

إن المشكل الأساسي - الذي سيواجهه بن بلة, نفسه؛, فيما بعد- لم يكن 
مرتبطا بمكانة الجيش كهيئة ومؤسسة:. بل بقيادات في أعلى السلمء في 
مواجهتها للسلطة... هل كان لدى الحكومة المؤقتة الحق في خلعهم من 
مناصبهم., أم لا ؟ ذلك ما سوف نراه فيما بعد. لكن لما يصرح قائد منطقة وهران 
أنه : «بالنسبة إلينا لا توجد إلا هيئة واحدة معترف بها لكونها تمثل الشعب 
الجزائري, وهي المجلس الوطني للثورة الجزائرية. إذ انبثقت منه كل الهيئات 
الإدارية. لا سيما الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وهيئة الأركان العامة 
لجيش التحرير الوطني فإنه يرتكب خطأ إحداث غموض له عواقب وخيمة فإذا 
كانت هاتان الهيئتان تقعان في نفس المستوى فإنهما تحوزان نفس السلطة 
وحينئذ, فان الترتيب الإداري للهيئات سيصيح مقلوبا على رأسه. بشكل خطير. 
وبالتالي لن يتسنى لإحداها ان تكون مؤهلة لفرض أوامرها على الأخرى. وبذلك 
يمكن أن تتجاهل هيكة الأركان العامة للجيش وزارة الدفاع. وأن تتخطى ركاسة 
الحكومةء غير عابئة بها أصلاء وتتوجه مباشرة إلى البرلمان وإلى المجلس 
التشريعي - إن يمثل المجلس الوطني للثورة الجزائرية برلمان جبهة التحرير 
الوطني - ونلاحظ حينئذء النتائج المضللة التي يقودنا إليها مثل هذا النوع من 
التفسيرات للأزمة الحاصلة. فإذا كانت جبهة التحرير الوطني قد دعمت نفسهاء 
وبانتضاءة . تقوانين دابكلية تعظيمية و [ذ| اعكيزت إنساء"الشكوية الوؤوتةا به 
المعترف بها دوليا من قبل ثلاثين دولة - أمرا ضرورياء فقد كان الأولى بها أن 
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تحترم قوانينها الداخلية الخاصة بهاء والتي سهر المجلس الوطني للثورة 
الجزائرية على إعدادها. ولا يشكك أحد فى مدى تمثيليته . 

إن وضع كل من الحكومة المؤقتة وهيئة الأركان في مستوى واحد هو في حد 
ذأتة يخوماق للويكة الكَذقنذية من كل وشاكل التقية: وَإجَبَارَ المكوية على الالتجاء 
- بالضرورة - الى المجلس التشريعيء وفي كل مناسبة. ومن جهة أخرى يسمح 
- قلب الأمور هذا - للجيش المكلف بتنفيذ سياسة الحكومة بمناقشة صحة 
رشرعية اتخاذ أي إجراءء فى الوقت الذي تعبر فيه هذه السياسة على قرارات الهيئة 
عليا والمجلس التشريعي (والمقصود هنا المجلس الوطني للثورة الذي يعود إليه 
حعبير عن الإرادة العامة). وإزاء هذه النتائج الحتمية, التى لا مفر منهاء لم يفكر 
ضباط هيئة الأركان فى المشكل المطروح. فقد رأوا فيه إعادة للنظر فى سلطتهم 
نفنسهاء على الصعيد العسكري المحض. في حين أن هؤلاء الضباط كانوا في 
معظمهم مناصرين فعلا وبإخلاص لقيم للديموقراطية والجمهورية. 

ومن جهة أخرى وبصفة موضوعية:؛ هل كان هؤلاء. على إحاطة كافية بالظروف 
تي أدت إلى توقيف آخر جلسة للمجلس الوطني للثورة بعد ذلك الحادث الطارئ. 
و أن إبلاغهم قد تم بطريقة جزئية من طرف مصدر واحد؟ 

لنعد إلى حوار السادس جويلية. ولنستخلص منه النقاط التالية : 

1 أن المجلس الوطني للثورة الجزائرية لم يختم أشغاله. 

2- لم تجد المعضلات التي أحدثت الخلاف بين أعضائه, أي حل أثناء هذه الدورة . 

3 ضرورة استثناف الأشغال في الموضع الذي تم توقيفها فيه. 

4 إيجاد حل معقول للمشاكل المطروحة . 

هذا مايؤكده بن بلة. وتلك هى الحقيقة... 
خرقه؟ ومن طرف من؟ أليس الدافع هو حماس الشباب والتشدد الذي تبرره الرواية 
متحيزة للوقائع ؟ أم هى الرغبة المشروعة فى عدم الشعور بالإحباط من الاستيلاء 
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على النصر من طرف قدماء (السياسيين) الذين دفعوا الضباط الشباب في هيئة 
الأركان الغربية إلى (التصدي للطموحات المرضية للبعض) واصدار بيان بمثابة 
مرسوم يعتبر (دخول بعض الوزراء المستعجل الى روشي نوار) مناقصا لقرارات 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية ' . كما جاء في بلاغهم ليوم 2 جويلية. 

لكن التنديد «بالثورة المضادة» وبالمتامرين... والمناورين وعلى رأسهم بن 
خدة. والدعوة في نفس الوقت الى الاتحاد «يطريقة تتصدى للثورة المضادة 
وتحطمها نهائيا»”. كل هذه الأمور تؤدي في نهاية الأمرء إلى التنابز بالألفاظ 
البذيئة مما يفتح أبواب المواجهة المسلحة على مصراعيها. 

لكن لحسن الحظ - فإن البديل المقترح والمتمثل في اجتماع للمجلس الوطني للثورة 
مازال موجودا. ففي تصريح له بجريدة الأهرام, وافق سعد دحلب على الاقتراح الصادر 
عن بن بلة لمحاولة إيجاد حل راشدء وتقريب وجهات النظر. لكن ما تجلى في الميدان 
كان غير ذلك. لأن منطق القوة كان هو الغالب... وأعلن ضباط بعض الولايات المناصرة 
لفريق بن بلة أن : «حملة الشرح والتنديد التي شرع فيها جيش التحرير الوطني سوف 
تستمر»“. وكان معنى ذلكء ميدانياء إرسال مبعوثين الى الولايات وإلى كل هيئات 
الجبهة لدعوتهم إلى الالتحاق بهم. وبما أن طبيعة هياكل كل من جبهة التحرير الوطني 
وجيش التحرير الوطنيء. كانت معروقفة لدى الجميع - بما تتميز به من غيرة على 
سلطتها وعلى تنظيمها الداخلي- فإنه كان مستبعدا أن تقتصر عملية «الشرح 
والتنديد» في نهاية الأمر على مواجهات عنيفة. وسجل سقوط قتلى هم أولى ضحايا 
مابعد وقف القتال, لتمتد الأزمة إلى خارج الجزائر ولتنتشر آثارها السامة هناك. 


( - و المقصود هنا : كريم بلقاسم وبوضياف .في حين أن عدة مسؤولين عن ولايات الداخل ؛ قد التحقوا 
بقواعدهم حالما توقف اجتماع طرابلس . 

2 - نشر في لومند . 5 جويلية 1962 

3 - تصريح قائد الولاية الأولى للصحفيين الذين استقبلهم في مركز القيادة , يوم الثلاثاء 3 جويلية . 

4 - جريدة لومند . 7 جويلية. 


100 


ويمتد النزاع إلى فرنسا... 

ابتداء من الخامس جويلية. تم توزيع منشور مجهول يفضح المسؤولين 
«لاسيما أولئك التابعين لفدرالية فرنساء الذين انتحلوا الحق فى التعبير عن موقف 
المناضلين في. الوقت الذي كانوا يدلون فيه بآرائهم الخاصة»: واتذق أبعَضن 
المناضلين ب : «تصرفات الفدرالية. وأنكروا حقها في التحدث والتصرف باسمهم 
في قضايا تهم الشعب وحده. فحين يتحول أعضاء هذه الفدرالية إلى بديل عن 
الشعبء فإنهم بذلك يغتصيون ضمير هذا الشعب». 

وبذلك حدث أول شرخ في هذه الفدرالية التي طالما ساهمت في الكفاح من أجل 
التتحخزن : 

لم يحدث من قيل أن شكك أحد في سلطة الفدرالية. وان تعرضت إلى مواجهة 
خصومها السياسيينء أمثال الحركة الوطنية الجزائرية 84214, أو منتخبي «القوة 
الثالثة» الذين انتهى المطاف بأغلبهم إلى الالتحاق بهاء فأصبحوا عرضة لقمع 
مصالح المخابرات الفرنسية والحركى. لكن تمثيلية فدرالية جبهة التحرير الوطني 
بفرنسا لم تكن أبدا محلا للتشكيك أو إعادة النظر... 

كان الأمر متعلقا - أنذاك - بمستقبل الشعب. وكان لدى ممثليه الدائمين 
وحدهم, الحق في التصرف لكن المجلس الاتحادي لفدرالية فرنسا لم يكن, أقل أو 


: - كان هناك 9 آلاف قتيلء على الأقل, في الجالية الجزائرية التي كانت تظم 300.000 شخص. عرف 000 50 
مناضل لجبهة التحرير الوطني منهم السجون والمعتقلات والمراكز/ المحتشدات: وكانت مساهمتها في 
تزويد الثورة بالإطارات معتبرة (طلاب الفرع الجامعي للجبهة, وضباط شباب فروا من الجيش الفرنسيء 
عمال تقنيين). وقد تم التحاق العديد من المهاجرين القدامى. بالحرب التحريرية بواسطة هياكل فدرالية 
نرنسا ليصبحوا ضباط وضباط صف. إن النشاط المباشر الذي تم في أوت 1958 ضد المنشآت الاقتصادية 
بفرنساء اضطر هذه الأخيرة إلى التحاق 80.000 جندي بمصالح الأمن؛ بتجريد الجيش الفرنسي في الجزائر 
من هذا العدد. أما عن التزويد المالي» عصب الحرب, فإنه كان في هذه السنوات الأخيرة, يغطي 80 7 من 
ميزانية تسيير الحكومة المؤقتة. أما عن العمل السياسي وسط الرأي العام الفرنسي (شبكات المساعدات 
نفرنسية للجبهة أصحاب البيان 12, مظاهرات 17 أكتوبر 1961) الذي كان له فعالية لا نقاش فيها. 

كل هذه الاعتبارات أدت بالمجلس الوطني للثورة للاعتراف بغدرالية فرنسا كولاية. وذلك في ديسمبر 1959 وذلك 
ححظى بوزن مساوي لكل للولايات الست في القطر الجزائريء في حالة الحسم في قرارات الهيئة العليا للجبهة. 
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كك تمكيلا, من المجالئن الولاعية دلكل البلاده أومتظقة الحزاكر المستفلة أوهيكة 
أركان وجدة: أو قيادة ولاية الأوراس... الذين عينوا جميعا في مناصبهم من طرف 
سلطة للثورة لا نزاع فيها هي المجلس الوطني للثورة الجزائرية. وما دام أعضاء 
هذه الهيئكات قد انضموا إليهاء بطريقة أو بأخرىء دون أن يتم انتخابهم. فأتى 
لبعضهم أن يدعي تمثيل آراء مناضلي القاعدة أوالشعب ؟ أكان ممكذا ‏ آنذاك ‏ أن 
يعترض أي كان على العقيد محند أو لحاج وعلى مجلس ولايته - مثلا - لأنهم عبروا 
عن مشاعر الحتود وَالْمِحاضَلِين: وأفراد الشعت القابع للولاية الكالفةفلماذات إذن 
- يحرم المجلس الاتحادي من هذا الحق ؟ 

يصبح من اليسير تفهم الأغراض الكامنة وراء هذا التصريح الصادر عن 
«مسؤول» - حرص على التكتم عن أسمه - حين يؤكد على كونه ممثلا «للجنة 
اليقظة الثورية» المساندة للبنبليين. 

ومثلما يحدث عندما يتشقق بناء ماء وتتسلل الحشرات عبر أضيق فرجة للبحث 
عن بقايا تقتات بها. حدث نفس الشيء داخل أحزابنا السياسية:» إيان انقسام حركة 
الانتصار للحريات الديمقراطية بين المصاليين والمركزيين» وشهدنا الانتهازيين من 
كل حدب وصوبء يحاولون القفز الى المعسكر المقابل بوثيات سريعة للوصول إلى 
وضعيات,؛ تمنعهم مؤهلاتهم وقيمهم الأخلاقية من مجرد الحلم بها. 

وبما أن الطبيعة البشرية هيء على ما هي عليه. فإنه سوف يكتب لنا أن نشهد, 
متقززينء العديد من تغيير المواقف التي قد يسميها البعض «تبديل السترة» طوال 
الستعؤات التساكلنة ب السزمات: لحن كن ما يعت الاستقلال* 

لقد كان المستقبل واعدا لكلمتي «لجنة» و«دعم» في المعجم السياسي. 
ونراهما تزهران في أفواه المتملقينء المتأهبين دوماء إلى تسخير أنفسهم إلى كل 
من يوزع - ظرفيا - الهدايا والمداخيل. إنهم أصحاب الخدمات الجاهزة! 

هل يجدر بنا أن نعتبر بلدنا هذا - الذي أتجب ماسينيسا ويوغرطا والمقراني 


وفاطمة انسومر وبن مهيدي وعلى لابوانت وحسيبة بن بوعلي والعشاق الآخرين 
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للوطن - وكأنه أكثر إنجايا للمباركين والمداحين والميخرين والمرائين 
والمخادعين والراكعين السجد والمقربيين وحاملي المبخرات والمتأجج حماسهم ' 
وكأن غرضهم الوحيد. هو جني الفوائد كلما حل مكروه بالشعبء وهم منبطحون 
أمام السلطة الآنية ؟ وحالهم يشبه ما عبره عنه المثل الشعبى بحدة جد مناسبة - 
من باب الكناية -: «كلهم شياتين»* 

تفرض علينا اللياقة أن نتحلى بالآداب» حتى عند تطرقنا للحديث عمن ليس أهلا لها... 

إن «لجان اليقظة» هذه - التي لم تجرؤ على الخروج إلى النور - قد ساهمت, بكل 
تأكيد - في زعزعة الفدرالية دون أن تطرح لها بديلا يعادلها او يساويها ويكون كفيلا 
لتعبكة الجالية الجزائرية, وجرها إلى طريق الالتزام من أجل ا لمباشرة في تشييد البلد. 

لكن أمام صلابة وانضباط المنظمة التي بنيت بمتانة خلال سنوات الحرب الصعبة 
فإن محاولات الهدم هذه أصطدمت بمقاومة قوية وكما يحدث دائماء فإن المناضلين 
المخلصين للقضية الوطنية هم الذين دفعوا حياتهم ثمنا لذلك. لم تكن الفدرالية بطبيعة 
الحال من صنع شخص واحد أو ملكية خاصة لأعضاء لجنتها الفدرالية. 

ونظرا لاحترامها للشرعية:, فلا غرو أنها تباشر تقل سلطاتها حالما يتم التعيين 
المنتظم لأعضاء المكتب السياسيء وحالما يتم وضع الثقة المطلقة بهذا المكتب. 

وقد أدت الجهود المتسرعة المبذولة من طرف «لجان المساندة» للاستحواذ 
عليها عن طريق التقسيم والتوغل المخادع. إلى العذف المنتظر والى خيبة 
المناضلين. وفي النهاية إلى تخليهم عن الكفاح والإشاحة بوجوههم عنه . 


1[ - تهداد غير شامل . 

* - المترجم : الشيتة هي الفرشاة المنظفة للأحذية. ؟ والمقصود هنا: المتملقين. 

2 - إن نقل السلطات بصفة منتظمة لم يحدث أبداء نظرا لكون المكتب السياسي قد اعتبر هذا الإجراء غير 
ذي نفع. وقد تم حل الفدرالية بدون أي تعقد من خلال القرار الصادر في نوفمبر من عام 1962. ولم تعلم 
اللجنة الفدرالية بذلك إلا عن طريق الصحافة. 
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بيد ان ودادية الجزائريين بأوروبا - التي كانت تدعي أنها تواصل نشاطات 
فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنساء لكي تحل محلها - عجزت عن التمتع بنفئس 
الاحترام والاهتمام الذي كانت الفدرالية تحظى به. او حتى الاعتراف لها بالسلطة 
التي خولتها الأغلبية العظمى من الجالية الجزائرية للفدرالية. 

الجماعات تبحث عن تموقع 

بينما كان الريس المصري يستقبل بن بلة. لمدة خمس ساعات يمصر. كان 
الالتباس والغموض يسود بين أنصار التيارين. 

وإذا بمنطقة الرباط التابعة للمنظمة المدنية لجبهة التخرير الوطني 06©7111, 
تصرح أن الجزائريين القاطنين بالمغرب قد أصيبوا بالذهول عند نشر إعلان ممثل هيئة 
الأركان السابقة التي تمت إقالتها مؤخرا. وهم : «يحتجون بقوة ضد أية محاولة 
للتقسيم. ويرغبون في تأكيد وفاء كل المنظمات المتواجدة بالمغرب للحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية». وفي الواقع أن مسؤول فدرالية جبهة التحرير الوطني 
بالمغرب, نور الدين بن سالم لم يضع إمضاءه في أسذفل محضر السابع جوان كما علمنا 
يذلك هيمايعهوذلك ليل على أنه لم يعيو عن ولاق لتطموعة بن بلة. فى ين أن قيادة 
الولاية الخامسة وقيادة وحدات الحدود الغربية تتوفر لديها الصلاحيات الكافية 
لإجبار كل منظمات وهيئات جبهة التحرير الوطني المتواجدة بالمغرب على الطاعة. 

وعلاوة على ذلك فإن وحدات الغرب تملك في حوزتها وسائل المواصلات اللاسلكية 
للبقاء على اتصال مستمر بالعقيد بومدين «الذي يتواجد في مكان ما بالجزائر...» 

ويبدوا ممكناء في بداية شهر جويلية هذاء ان تكون هذه المعلومة التي تناقلتها 
الصحافة صحيحة. وأن يكون بومدينء بالفعلء على الأراضي الجزائرية. ذلك ما 


يؤّكده بن خدة بعد ذلك بسنين : «لقد غادر بومدين مركز قيادته بغار ديماو» وعير 


- شعار مجهول أثناء الحرب, ويبدو أنه كان يعني ” المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني”, تمييزا لها 
عن جيش التحرير الوطني. 
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الحدود التوتسية, لأنه كان يخشى أن يلقى عليه القبض'. وتم العبور بعد أن أعلنت 
القوات العسكرية الفرنسية انسحابها من الأراضي الجزائرية - يموجب أتفقافيات 
إيفيان - والتجأ إلى ولاية الأوراس/ النمامشة إلى جوار قائدها الطاهر زبيري ». 

وليس من الغريب أبدا أن تبدأ أطماع البلدان المجاورة في البروزء ما أن لاحظت 
هشاشة الأسس التي تقوم عليها الحكومة الجزائرية. وفي أغوار الجنوب الجزائري 
- المغربي» رفع عناصر من المخازنية المتنقلين, العلم المغربي في مركز زغدو الذي 
احتلوه. وعلى بعد خمسة وعشرين كيلومتو داخل الأراضي الجزائرية, استولت 
مشرؤة من القوات العسكرية الملكية على مركن الضفضناته: وإزاء هذه الوضعية: لم 
تفعل الحكومة المؤقتة إلا الإعراب على انشغالها «أمام الحملة الصحفية المنظمة 
حول موضوع تندوف. وأمام موقف بعض الموظفين المأمورين من المغاربة (...) 
واحتلال الجيش المغربي لبعض المراكزء ومنها مركز الصفصاف». 

وعلى الرغم من امتناعه عن التدخل في النزاعء إلا أن جمال عبد الناصر أكد 
بواسطة جريدة الأهرام شبه الرسمية للحكومة المصرية أن بن خدة؛ تكون في حزب 
مصالى الحاج الذي هو «بورقيبة الجزائري». بينما حركة بن بلة هى التعبير الثوري 
عن إراءة الشغت الجؤائزي: «لكن وسميا قل الركيين تحنادها املا في حل الأزمة». 

لقد بدت صورة الجزائر باهتة منذ ان صار الخلاف علنيا. هذه الجزائر التي أعادت 
للعالم العربي رونقه ونظارته قرابة الثماني سنوات. ومن ثم, كانت خيبة الأمل كبيرة في 


. قرار3 جوان 1962 والقاضي بتجريد ثلاثة ضباط من هيئة الأركان من رتبهم‎ - ١ 

2 - بن يوسف بن خدة ”الجزائر زمن الاستقلال”. أزمة 1962. منشورات دحلب. الجزائر 1997. ص 24 

3 - عندما نعلم أن طموحات حزب الاستقلال المغربي, آنذاك لم تكن تتوقف عند بضعة أبراج غارقة في 
الرمال, بل تمتد إلى المناطق الواقعة في جنوب خط محيط ‏ فيقيق إلى نهر السنغال. وتشمل بالتالي. بشار 
قريباء ويتساءل الملاحظون. أكان احتلال زغدو والصفصاف غزوة أم استعادة لهما” يمكن أن (نتناقش) 
بدون نهاية في محكمة لاهاي أو في غيرهاء لكن يبقى من المؤكد أن اقتراف مثل هذا التصرفء حتى وإن كان 
قائما على حق» في الوقت الذي تتخبط فيه الجزائر الأخت في آلام ولادة عسيرة, من شأنه أن يعطي صورة 
شاذة عن التضامن المغاربي.” كتب صاحب المقال في جريدة لومند. عدد 8, 9, جويلية 1962 . 
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المشرق. خاصة خيبة المثقفين الشباب في بيروت ودمشق : «كنا ننتظر النموذج من 
هناك. كانت ثقتنا عظيمة في الثورة الجزائرية التي انتصرت على الاستعمار. وكنا ننتظر 
منها أن تقودنا في كفاحنا (...)». واليوم فإن هذه النزاعات بين الإخوة تمنح الفرصة 
لعودة الإمبريالية ولمد جذورها من جديد: «وكأن مائة واثنتين وثلاثين عاما من الهيمنة 
ومليون شهيدء لم تكن كافية لكي يتعلم الجزائريون كيف يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ 
وحدتهم .” ومن البديهيء من جهة أخرىء أن يشجع هذا الصراع - الذي يمزق الدولة 
الفتية المبتدئة وغير الوائقة - أولتك الذين لم يقبلوا أبدا في ظهورها الى الوجود. لكي 
يسعوا إلى تحطيمها. وفي هذا الصدد, كتب بيار دوبريه في مظاهر من فرنسا: «نحن 
نؤكد في هذا اليوم المليء بالعار والغضب يقيننا الهادئ بأن يوما آخر سيشرق من 
جديد وسيكون ذلك للأبد. وحتى وإن بدا إيماننا هذا مجرد تبجح واعتداد مجنون 
بالنفسء فإننا نؤكد على أننا سنغرس من جديد علم فرنسا على أرض الجزائر». ثم قارن 
الكاتب فقدان الجزائر بقضية الألزاس واللورينء فاستطرد مضيفا : «...(وكما هو الأمر 
بالنسبة لهذه) فإننا لن نرضى (بفقدان) مقاطعتنا الإفريقية. لأن الكثير من أبطالنا 
سقطوا ضحايا في سبيل الجزائر الفرنسية. ولن يتسنى لنا مواصلة الحياة - من دون 
أن نحتقر أنفسنا - إن لم نسخر كل لحظة من لحظات عمرنا في تحضير وتنظيم الثأر». 

وبطبيعة الحال؛ لم تعمل هذه التهديدات على قض مضجع الجزائريين', لكنها 
كانت مؤشرا على الحالة النفسية لفئة من الرأي العام الفردسي غززت النزاعات 
الداخلية لجبهة التحرير الوطني أمله الوهمي... 

ومن سطيفء حيث كان فرحات عباس إلى ذلك الوقت يلتزم الصمت. اعتبر أن إقالة 
هيئة الأركان غير موفقة. وقد جاءت في غير أوانها. وما هي إلا مجرد فعل يلهي ويخفي 


1 - في نفس الوقت الذي احتفلت فيه الجزائر باستقلالها يوم 5 جويلية؛ كان 72 نائبا في البرلمان الفرشسي 
قن نسحي سو طلبيارقع الخضاكة البرلفاننة للسوذ جورع نيدو السسية ول الجدن [المتظفة الغيمعرية السرية, 
بدل الجنرال صالون. وفي رسالة وجهها بيدو إلى اللجنة, كتب مأيلي ‏ الآن وقد جاء حكم المسلمين . ساد 
السعت غما يدور وال للجزائر وسط خراب يصعي الكحكم فيه كراب هادكا إليةاسياننة التكسلة: في 
انتهاج عكس ما وعدت به.. هذا بينما نكس رئيس بلدية صغيرة في نورمانديء أعلام بلديته. 
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الخلاف الحقيقي الحاصل داخل الحكومة. بالإضافة الى ذلك: أعرب عن تحمسه لفكرة 
الاجتماع العاجل للمجلس الوطني للثورة, الهيئة العليا الوحيدة لجبهة التحرير الوطني 
- حسب رأيه - والمؤتمنة الوحيدة على السيادة الوطنيةء والتى تعود إليها وحدها 
مسؤولية تعيين أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية"'. وأضاف أن العقل لا يمكن أن 
يتصور ‏ من وجهة نظر ديمقراطية ‏ أن حكومة ماء بوسعها الفبركة المسبقة وغير 
القانونية لهيئة تشريعية؛ ما دامت ستصبح مسؤولة أمامهاء 

وعلى كل حال وإلى هذا التاريخ, أي الجمعة 6 جويلية فقد ظل اللجوء إلى 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية المنفذ الوحيد المقبول من الجميع. ولم يعبر 
فرحات عباس هناء إلا على أمنية يتقاسمها الجميع. 

في الغد. وفي مدينة الرباط. صدر تصريح من خيضر يخلو من كل مواربة. يعلل 
فيه مغادرته للحكومة المؤقتة : «إني أعطي لاستقالتيء معنى الاحتجاج الرسمي 
ضد عملية سياسية غير شريفةء وضد الاخلال بالواجب من طرف فريق بن خدة 
بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية». 

بدا جليا أن النبرة كانت تحتد وتعلوء كلما تلاشت الحظوظ من أجل إيجاد اتفاق 
ودي... ويضيف خيضر مؤكدا : «لقد سبق وأن قررت الهيئة العليا للثورة الجزائرية 
في طرابلس بالإجماعء: إنشاء مكتب سياسي مكون من سيعة أعضاء ليحل محل 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. وتجديد هياكل جبهة التحرير الوطني. 
وتحضير مهمتين في أن واحد: تحضير الانتخابات والإعداد للمؤتمر الوطني الذي 


يضم - إلى جاتب المجلس الوطني للفوزة: الجزائرية - مسؤولين من مختلف 


- إنها المرة الأولى التي يبرز فيها هذا الاهتمام الاتنتخابي لدى المسؤولين المجتمعين في طرابلس. لكن 
النزاع من أجل تعبين المكتب السياسي كان يخفيء في الراقع. هذه الخلفية. أن الذي يهيمن على المكتب 
السياسي المرتقبء تكون له اليد العليا على القائمة (الوحيدة ) للمرشحين. ويتسنى له فرض نفسه في 
الجمعية المستقبلية. 

2 - رغم ذلك, فإن المجلس الوطني للثورة لم يعين مرشحينء لأن الذي كان سيبادر بذلك, هو المكتب 
السياسي تحت ركاشة بن بلة :.: مع الموافقة الضمنية لقرحات غباس. 
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المنظمات الوطنية. ويؤول تعيين المكتب إلى أغليية أكثر من الثلثين. وكما تمت 
إزاحته وقد أبعدت هذه الأغلبية بعض أعضاء الحكومة المؤقتة, ومن بينهم بن خدة, 
ممن لا زالوا يتبجحون بشرعية وسلطة قد تم إنهاؤهما». 

وأمام خطورة هذا التصريح ‏ خاصة وأنه صادر من أحد معتقلي ألنوي الذين 
كانت لهم هيبة كبيرة وسمعة طيبة لدى الجميع ‏ ساد الارتباك والتوتر أولتك الذين 
كانوا يرغبون في إيجاد مخرج للأزمة دون الاضطرار إلى الانحياز لفريق أو لآخر... 
فكأنما تم العبور مع هذه التصريحات من الخلافات البسيطة إلى الصراع الحقيقي... 

هل أن تصريحات محمد خيضر الجازمة تعبر يصدق عن الواقع أم عن غضب 
دفين'. وبالفعل. فخيضر يعتب على التونسيينء لأنهم حاصروا جيش التحرير 
الوطني. وحرموه من كل اتصال مع الخارج. قائلا : «... حاول أن تشرح بوضوح 
النتخذة: سوف نقتحم تونس بجيش التخرير». 

وفي نفس السياقء يتأسف لأن : «فريق بن خدة (كان) قد طلب من الحكومة 
الفرنسية ومن عساكرها ان يمنعوا وحدات جيش التحرير الوطني يالمغرب 
وبيتونس, من العبور الى الحدود للدخول إلى الجزائر». ولحسن الحظ فإن الحكومة 
الفرنسية لم تستجب لهذا الطلب. 

واستطرد خيضر «راجيا أن ترفض (الحكومة الفرنسية) التورط في هذه المغامرة». 

وكما كان منتظراء فإن وكالة «تونس إفريقيا للأنياءع» صرحت : «إن الحكومة 
التونسية كثيرا ما تجنبت التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر المناضلة». أما في 
داخل الأراضي الوطئنية, فالحقيقة لم تكن تشجع على التفاؤل... 


1 - لاتعكس رسالة الاستقالة المسلمة إلى > الأخ بن خدة ‏ مثل هذا الغضب : أيهاالاخ العزيز. أسلمك عبر هذه 
الرسالة, استقالتي من الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. استقالة أعلنتها على الملآ هذا الصباح. وسبق وان 
أطلعتك عليها شفهيا يوم البارحة. وأتقدم لك راجيا أن تبلغ رسميا أعضاء الحكومة. ومكتب المجلس الوطني للثورة 
الجزائرية بهذه الاستقالة. وأن تتقبل» أخيء أصدق أحاسيسي. تونس. في 28 جوان 1962 ويليها الإمضاء. 
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ان التفكك الذي أصاب الحكومة المؤقتة - التي استقرت في مقر عمالة الجزائر 
- حولها إلى مجرد سلطة رمزية يستمع إليها الجميع يأذن ساهية: بما في ذلك 
قوات جيش التحرير الوطنى القريبة من العاصمة. تاهيك عن تلك المتاخمة للحدود 
والتي منحت ولاءها لهيئة الأركان العامة . 

لقدولى الحو القرقي ادواعة: جاملامعه زايا التسلظلة التؤنسية: وأصتحت 
القيادة التنفيذية فى أيدي قادة الولايات وقادة الأنحاء. وحتى قادة القطاعات. ولم 
يكن للهيئة التنفيذية - بالتالي - أية فعالية لتحريك الواقع 

وانبعثت من جديد سلوكيات ظن الجميع أنها توارتء من ذاتية ومصلحة خاصة 
رجهوية؛ ونزغة المداداة بالولاية (لآن فكرة الولاية قد.ولدت من مِقَحضِيات الحزب 
ركنووراتها, وَمق استهالة العسيق ضن الولايات) وا شفع الفرضين القاية أن 
تسود الجزائر. فقد أدى غياب السلطة, أو بالأحرى تفتتهاء إلى اضطراب الأمن 
العمومي. فكانت سرقة السيارات تتم على الطريق العمومي. واجتاح المواطنون 
المساكن الشاغرة التي غادرها أصحابها من الأوروبيين. وشرعت الوحدات 
الفرنسية باقتلاع التماثيل - خفية - تماثيل بيجو بشارع ايزلي» ودوق أورليان 
بساحة الحكومة. أما تمثال جان دارك, الجاثم في أسفل شارع لافرييرء فقد لطخه 
المتظاهرونء ثم نظفه آخرون أكثر وعياء قبل أن يعاد هو الآخر إلى فرنسا. وفي 
سيدي فرج قنبلت عناصر من الجيش الفرنسي نصبا للذكرى المتوية لنزول الجيش 
الفرنسي عام 1530, في المكان الذي وطأت فيه قدما الجنرال بورمون أراضي 
إفريقيا. بعد أن حاول بعض المتظاهرينء قبل ذلك اليومء: أن يحطموا هذا النصب من 
الرخام البالغ طوله خمسة عشر متراء لكن دون جدوى. 

في هذه الأثناء. التقت فرق الجيش الآتية من تونس بفرق الولاية الأولى؛ من جهة 
خنشلة وتبسة. في حين بقى عناصر الولاية الأولى بعيدا في الشمال ‏ وعناصر 


1[ - يتحدث سهد دحلبء, محاولا التقليل من شأن المخاطر المحدقة, بأن ما حدث مجرد سوء تفاهم. وليس 
أزمة. وفي صدد الحديث عن قلة السيطرة على الواقع. قال, بحسه الجمالي المألوف, عن طريق مقارتة عذبة : 
> نحن كمثل سائق سيارة جديد, لا يعرف بعد أين توجد أزرار السرعة ولا أين يوجد المكبح.” 
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كتائب هيئة الأركان العامة متقابلين» قرب سوق أهراس. وفي الحدود الأخرى من 
الوطن. حطت أربعة كتائب مشاة, أتية من الحدود المغربية خيامها تحت أشجار 
الزيتون. بتلمسان. كانت هذه الكتائب مزودة بقطع عديدة من مدافع الهاون 
والمدفعية الخفيفة : «بأسلحة تشيكية وألمانية» وتضع على رأسها خوذات 
يوغسلافية». وهذا ما جلب انتباه الصحفيين الحاضرين'. وكانت اللافتات التي 
كتب عليها «يحي بن بلة ؛ يحيا جيش التحرير الوطني» كثيرة... وقد صرحت 
الولاية الخامسة - التي دخلت بعض وحداتها إلى مدينة وهران وكامل القطاع 
الوهراتي - بأن أفواجا ستقوم بتقسيم تربيعي لكامل هذا القطاع وضواحيه 
لمراقبة سكانه. وقد اندمجت عناصر القوات المحلية فى الحين: فى إطار كتائب 
جيش التحرير الوطني وكذلك الفرق المساعدة المؤقتة والمناسباتية 410. 

وفي هذا الجو المشحون لاحت بارقة أمل متجسدة في مداخلة لعامل العمالة 
الجديد. سويح هواري الذي أعلن ان إجراءات صارمة قد تم اتخاذها '. خاصة, 
التجريد الكامل للعناصر التي لا تخضع للمراقبة من السلاح. ووعد السكان 
الأوروبيين والمسلمين بإعادة الهدوء والثقة. ومنع أي كان من احتلال المنازل أو 
المقرات الشاغرة إلا بعد الحصول على تصريح من العمالة. 

أما العقيد بومدينء فذكر انطلاقا من مركز قيادته بسوق اهراسء أنه يوجد 
ضمن هيئة أركانه التي ظل جيش التحرير الوطني مطيعا لها وأنه حافظا على 
الإتصال الدائم بجميع قواته. 


1 - جاك فرتسوا سيمون . لومند . 8 و9 جويلية 1962. 

2 - تبعا للانحرافات الدامية للخامس جويلية. تم قتل المئات من الناهبين. قمعا لهم في حين يقدر عدد 
الأشخاص المخطوفين بأكثر من مائة. خاصة الأوروبيين منهم فأزداد عدد الناخبينء وفي البريد 
والمواصلات وحدها . طلب 99 © من العمال بترحيلهم إلى فرتساء مما أدى الى الخنق الكلي لجميع 
المصالح. 
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الفصل الرابع 
المواجهة اللفظية 


قرر أخيرا نائب رئيس الح م ج ج" أن يدخل إلى الجزائر. وغادر بن بلة القاهرة 
ليحط بالرباط في 10 جويلية. وكان رفيقاه رابح بيطاط ومحمد يزيد باعتبارهما 
مبعوثين لبن خدة, موجودين هذا اليوم في العاصمة المغربية. ولما كان خيضر 
موجودا بها أيضا انعقد أمل كبير على إجتماع الأربعة هذا ' لكن لم يسفر عنه شيء 
من شأنه تقريب أفكار الفريقين المتعارضين. ويبدو أن نائب رئيس الح م ج ج قد 
[خهن لماو اكد يناشية: 

قم المتكظز أن يتظه على هذا المسان إستقيال حار يشكل: خاض لا يمكن ]إلا ان 


يزيد في شعبيته. 


من وجدة إلى وهران 

لهذا عزل موحدة يوم الأريهاة لوعي اوور علي التسافة الخالقة موري 
دقيقة بعد الظهر. وعلى الجانب الجزائري للحدود أدت له التحية الشرفية كتيبة من 
الجيش بينما تقدمت الموكب فصيلة من رجال الدراجات النارية. وأخذ مكانه في 
الموكب كل من محمد خيضر وأحمد بومنجل وسي عثمان قائد الولاية الخامسة. 


* - الح م ج ج : الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية . 

[ - في نفس الوقت كان مهرجان منعقدا في العاصمة جمع بن خدة والوزراء الآخرين وحضره قادة 
الولايتين 3 و 4 وكذلك الرائد عز الدين منظم الإجتماع. وفيه تطرق آيت أحمد إلى مرحلة طرابلس وأعلن أن 
المؤتمر سينعقد "على اسس ديموققراطية حتى يمكن بوضوح إسماع صوته والتعبير عن إرادة الشعب”. 
وفهم كل واحد هذه الكلمات التي لا يشوبها غموض. 


في مدينة مغنية مسقط رأسه كان النصر : فقد إستقبل لاعبوا كرة القدم الشياب 
المرتدين زي المنافسة والأحذية الرياضية الرجل الذي كان مفخرة الفريق المحلي. 
وعلى اللاقتات العديدة كتبت عبارات: إمرحبا براش التورة يحيا بن بلة يحيا جيش 
التدويو الوط ) 

وفي تلمسان إستقبله أحمد فرئنسيس وسط جموع هائجة. وكان البعض قد 
بدأوا يفصحون عن قلقهم من (سيطرة الجيش القوية على كامل المنطقة لأن 
التتخضيات :الندفية يدات متز اهم عدوا بوعوها وعسابا) :امام ضناظ الؤلاية 
الخامسة وجيش التحرير الوطني بالمغرب. إن الجزائر مدينة بطبيعة الحال في 
ميلادها الجديد إلى تضحيات هذا الجيش وإلى عزم شبابها والتزام شعبها 
باسترجاع كرامته. 

وأما (أولتك الأعيان المسلمون) الذين تغطى صدورهم النياشين دليلا على 
خضوعهم للواقع الإستعماري. ويعرضون أنفسهم في كل التظاهرات الرسمية ولا 
يغيبون عن أتفه إحتفال لتأكيد ولائهم للسلطة الفرنسيةء فلم يكن لهم في ذلك دور. 

لكن لم يغب عن الملاحظين التساؤل عن معنى الخطب التي ألقيت في يوم الفرح 
هذا الذي سجل فيه قيام بن بلة (بإدانة عجيبة لعبادة الشخصية في وقت كانت فيه 
صورته تزين الأشجار والجدران والأعلام حوله). ومن الغريب أن يصرح : (إن 
جيش التحرير الوطني لا يريد أن يقيم اية دكتاتورية. بل إننا برفقته سنبلغ سويا 
الأهداف الحقيقية للديموقراطية. لقد حاربنا عبادة الشخصية وإني أؤكد علانية بأن 
هدفنا هو الدفاع عن القيادة الجماعية ). 

وكان أحمد بومنجل بحضوره إلى جانبه يعبر عن تأييده له (حاملا إليه تحية 
كلها تأثر من مناضل قديم) مضيفا : (إن هذا الوطن الذي نريد له إستقلالا حقيقيا 
علينا خدمته إلى النهاية دون السماح بتعريضه للخطر). قمن هو المقصود ؟ 


1 تحقيق 5181011 لإنا) جريدة لوموند . 13 جويلية 1962. 
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مفاوضو إيفيان ؟ مصطفاي ؟ كريم وبوضياف في روشي نوار”". إن الأشهر اللاحقة 
ستكشف أن تطور تاريخنا إنعكست فيه أفعال معادية إنقلبت على صانعيها. 

إن بقية الرحلة تسمح بالإعتقاد أن سجين أولنوا 8111.101 السابق هو زعيم 
جوة الككرين الوظنن الذق بكسي لتحسابة. 

وسيكون سكان الغرب الجزائري أكثر حماسا لا سيما أن المنطقة كلها منضوية 
تحت لواء جنود الولاية الخامسة وسبق أن عبرت عن وقوفها إلى جانب مجموعة بن 
بلة - بومدين - وفضلا عن ذلك فإن جيش الحدود الغربية منسجم غاية الإنسجام مع 
قائده السابق الذي يكن له التعاطف والإحترام. وهكذا فإن إبن مغنية سواء عند مروره 
تحت أقواس النصر المرفوعة على مدخل ومخرج أصغر قرية على طريق تلمسان - 
وهران» أو تحت تصفيق جماهير عطشى للتعبير عن صدق فرحتها بإستقلال بامض 
الثمن, أو أمام الكتابات التي تغطي كل مساحة ممكنة والمعلنة: «يحيا بن بلة» فإنه في 
نظر أولئك الذين إستقبلوه لا يمكن إلا أن يكون الرئيس المستقبلي. 

لقد كان بلا ريب واعيا بذلك. فهل كانت هي تلك رغبته ؟ لقد صرح أحد الضباط 
في وجدة عند تطرقه إلى إتفاق ممكن بين الفريقين المتعارضين : (إذا تنازل بن بلة 
فنحن لا نتبعه)'. على أية حال كان الإعتقاد الساكة حولة هنو أن ممموعة ون كد 
التي تعد أضعف عسكريا ستكون نهايتها الإنهيار قبل أية مواجهة. 

وفي الجزائر العاصمة كان ضباط الولاية الرابعة الذين لم يحضروا إجتماع 
طرابلس - وهو ما يجب ذكره - يشرحون مفاهميم صحيحة يصعب على أي 
شخص معارضتهاء لكن بعض الولايات قد إختارت بعد إختيارا نهائيا معسكرها. 

(إن جيش التحرير الوطني - حسب قول أحد ضباطهم - لا يريد أن يتخذ موقفا 
بين بن بلة وبن خدة. إن الشيء الوحيد المهم بالنسية إليه هو الوحدة. وإن نزاعا 


* - مقر الهيئة التنفيذية ( السلطة الإنتقالية ) [المترجم]. 
.6 غع ناز 1 ,علدهك8ة عا ,لجقانوط كلدم - 1 
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دخل قيادة جبهة التحرير الوطني يعني الطعن في كفاح دام أكثر من سبع سنوات 


إن الجيش بصفته أمينا على تضحيات الشعب ليس له الحق في أن يرى 
المواجهة تستمر) 


حقاء إن جيش التحرير الوطني واحد. لكن ظروف مجريات الحرب عزلت بالتدريج 

(جيش الداخل عن جيش الخارج) وكانت الوحدات الرابضة منذ مدة طويلة في 
توئس والسخري فد تأقلمت مع الوسط هناك)... 

ويضيف: (إلا أن جيش التحرير الوطني في مجموعه لايوافق على عزل هيئة الأركان 
بغاردمار: هالقراز من صلاحيات المجلش الوطني للقزوة التجزائرية ويطدع): 

إن الوضع العامطن الذي وريج فيه الناطة جهل معومة الولايات المقهدة الأفريكية 
تؤخر إعترافها الرسمي بالحكومة الجزائرية». وستكون على ! ستعداد للأمر- حسب 
تكديؤقااءت عنوما يميج الكرائويوة اتقسدية على إستدداف له .وهذا لم مسحيمة 
المحادثات الودية مع الموظفين الجزائريين. أما المجموعة الآفرو آسيوية في الأمم 
المتحدة بقيادة المالي مامادو طراوري فقد أخذت علما باستقلال الجزائر (ووجهت 
تهانيها الحارة إلى الشعب الجزائري وإلى ممثليه الدائم في الأمم المتحدة عبد القادر 
شندرلي) ولايمكن أن نتوقع من هذه المجموعة أقل من ذلك وهي المجموعة التي دافعت 
بثبات ومثابرة عن القضية الجزائرية أمام الجمعية العامة. 

في الوقت الذي كان فيه بن بلة يحقق إنتصارا في تلمسان وهو ما يؤكد فشل 
ميقا ركان الأريطة "فى الرباظ: فاق الشعب اليضسيظ بالحزافز العاصفة الفاطل عن 
العمل يعم الزعيل الماجل العدية من رساج القضل الأ ووس يك لعن جديا كاز 
الشقاق بين (الكبار) ويعبر عن تبدد أوهامه. إن الإستقلال بالنسبة إليه يحمل 


١‏ - يبدو أن هذا الضابط كان يجهل إلى غاية تاريخ 12 جويلية اللائحة الممضاة في زمورة من طرف مجلس 
ولايته في 25 جوان ( راجع الملاحظة أعلاه. 
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السلم المأمول منذ سبع سنواتء. ووحدة صفوف الأمة, والعمل لجميع الذين 
يعيشون في كنفها. لكنه ل يسمع (إلاا دوي الحرب وهو يصادف إلا الفرقة ولا يعرف 
إلا البطالة). إن المنظمات المهنية (الأوروبية) التي طلبت من منخرطيها فتح 
محلاتهم واستئناف نشاطهم تراجعت عن رأيها. فأمام وضعية سياسية يكتئفها 
الشك صار الذين بقوا من بينهم عازمين من جديد على الرحيل إلى فرتسا. 

في روشي نوار كانت الهيئة التنفيذية تواصل مهمتها وفقا لما رسمته إتفاقيات 
إيفيان التي توقعت نصوصها تنظيم إنتخابات في مدة ثلاثة أسابيع بعد الإستفتاء . 

لذا حددت الهيئة التنفيذية يوم 12 أوت تاريخا لانتخاب الجمعية الوطنية 
التأسيسية, القادمة. زيادة على ذلك وجدت نفسها مجبرة على أن تعكف على 
ظاهرة الإحتلال بالقوة أو (الإستيلاء اللاشرعي) على المحلات, وهي الظاهرة التي 
حدثت هذه المرة في وهرانء وهددت مرتكييها بمتابعات قضائية. 

بعد تلمسان هاهي وهران تستقبل بن بلة. وحضر إلى جاتبه في المهرجان 
الشعبي ياسف سعدي مسؤول المنطقة الحرة في الجزائر إضافة إلى الوزراء الذين 
إرتبطت به مصالحهم منذ مؤتمر طرابلس. وقال بتحديد أكثر لفكرته : (يجب أن 
تخضع الأقلية للأغلبية. إننا نرفض أن يستعمل البعض جهازا ما لتحقيق غايات 
شخصية (...) إن جيشنا سيعمل على إحباط جهود الثورة المضادة). أما حول 
إمكانيات الصلح فقد صار أكثر تشددا : (لسنا من أجل الوحدة بأي ثمن). 

كل هذه الرسائل من السهل فك رموزها وتسمح صراحة بأن نفترض أن نائب 
الرئيس المدرك لتزايد قوته مدعم من قبل مجموعة تنمو كلما إستمرت الأزمة. 

لكن الشعب في مجموعه كان فرحا عندما إستقبل بلا تمييز أولتك الرجال الذين 
جسدوا خلال أقسى سنوات العذاب عزمه على مواجهة السلطة الإستعمارية, 


١‏ - لكن قبل ذلك بعشرة أيام أعلن الدكتور مصطفاوي عن تمديد الأجل قليلا نظرا للوضع الذي تواجهه 
الهيئة التنفيذية. 
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وحملوا صوته إلى مختلف أنحاء العالم. وهكذا لم تكن بلاد القبائل أقل حرارة في 
إستقبالها رئيس الحكومة المؤقتة مع خمسة وزراء. 

ففي هذا الجو المتميز الذي زادت بهجته البريق الذي أضفته (فوطات)"' النساء, 
إستقبل بن خدة وكريم بلقاسم بالتهليل في تيزي وزو. 

في هذه الأثناء. ومن تلمسان حيث إستقر بن بلة صرح أحمد بومنجل الذي 
قدمته الوكالات كأحد مستشاريه : (إن كل إتصال بين التيارين صار معلقا) 
وأوضح ملخصا موقف تياره : (إن الشرعية التي كانت تحرسها حكومتنا داستها 
هذه الحكومة نفسها. ونحن ندعى اننا نمثل الشرعية. ومن أجل العودة إلى هذه 
الشترفية تطالب تا جقماعالمجلس الوط للكورة الجزاكرية): 

أما حاج بن علا ' فقد كان أشد حسما في إستدلاله وقدم خلال مهرجان بوهران 
عرضا عن تاريخ الأزمة نعت فيه «بن خدة ورفاقه بخدم الإستعمار مقارتا إياهم 
بباتيستا ونوري سعيد متهما إياهم بالإخلال بالواجب واغتصاب السلطة والعمل 
على دفع البلاد نحو الفوضى للمحافظة على السلطة بمساعدة الجيش الفرنسي" ». 

وقد سجل الملاحظون أن لهجة بن بلة نفسه وأحمد بومنجل كانت أكثر إعتدالا 


فضلا عن ذلك فإن نائب الرئيس ذكر بعد يومين مستندا إلى إحترام المبادئ 


(إن م وث ج هو التعبير التنظيمي الوحيد عن الشرعية. ومن جهتي لا اقبل ولن 
أقبل أن تخطو الجزائر ذات السيادة خطواتها الأولى بخرق المبادئٌ الأولية 


* الفوطة : لباس تقليدي قبائلي يغطي العجز وبقية الأجزاء السقلى من جسم المرأة ويكون عادة 
[ - وكالة الأنباء الفرنسيةء تلمسانء 14 جويلية 1962. 

2 - إقترحه بن بلة في طرابلس عضوا سادسا في المكتب السياسي القادم وهو الهيئة القيادية العليالج ت و 
3 - كان باتيستا قبل هذا التاريخ بقليل دكتاتورا في كوبا. وطرده من السلطة فيدال كاسترو. أما نوري 
السعيد فهو الوزير الأول العراقي الذي كان في خدمة وزارة الخارجية البريطانية. ' 

4 2م0غط51 لإلاناء جريدة لوموند 15 و16 جويلية 1962. 
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الايموقراطية:قإذا رضنينا بهذا الخرق ( كما الح عجعج )ستعيش إنقلايا كل سستة 
أشهر' ولا يعد تشددا في المطالب أن نريد لهذا البلد إنطلاقة جيدة). 

وأضاف : (إن برنامج طرابلس الذي صودق عليه بالإجماع قضى بتعيين مكتب 
سياسي. وكان على أهبة تعيين مكتب سياسي حددت تركيبته عندما غادر الإجتماع 
رئيس ح م ج ج ووزيران معرقلين بسلوكهم مواصلة الأشغال). ويرى بن بلة حينئذ 
أن الح م ج ج باستمرارها بتحمل مسؤوليات أصبحت من إختصاص المكتب 
السياسي حصرا تقوم باستيلاء حقيقي على السلطة. هذا وما يزال الإتفاق ممكنا 
بشرط مواصلة أشغال م وثج وأن تخضع الأقلية لقرار الأغلبية. ونوه بالمحادثات 
التي أجراها في الرباط يوم 10 جويلية مع العقيد محند أولحاج قائد الولاية 3 
(القبائل) والعقيد حسان قائد الولاية 4 (الجزائر). وبعد أن رفض رفضا قاطعا 
الإتهام الموجه من هنا وهناك لجيش التحرير الوطني الذي لا يمكن أن يقارن بجيش 
من اللفيف الأجنبي أو بجيش متمرد. اضاف بصفة حاسمة : (أؤكد إذن أن الخطر 
العسكري غير موجود وأنه مجرد خيال (...) إذا حدث أن ظهر في يوم ما الخطر 
العسكري سأعارضه بنفس الطريقة التي أقف بها اليوم ضد محاولة الإستيلاء على 
السلطة التي إذا لم يتم إحباطها ستقودنا رأسا إلى المغامرة (...)). 

والمجموعة الأخرى هل كانت واعية بضعفها التدريجي ؟ إنها لاتزال تنادي بالوحدة 
الوطنية: وكان محمد يويه حبذل ماقي وسطة لإقداع صحافة حال - موق انتعاتن 
الصواب- عن آكار إنفجار جبهة التحرير الوطني: فأكد وزير الإعلام' : (أعتير أن الوضع 
يتوفر على جميع الشروط - اقول جميع الشروط - للمحافظة على الوحدة الوطنية). 


١‏ - وهذا بالضبط ما حدث في جوان 1965. لكن الأمر يتعلق هنا بتحديد ما إذا قد جدث فعلا إنقلاب في 
طرابلس وفي حالة التأكيد من يكون صانعه ؟ 

2 - مقابلة أجراها معه ههخ5غ5 /إنان) في جريدة لوموند تلمسان, 16 جويلية 1962 . 

3 - خلال سنوات قام يزيد بهذا الدور المريح. وكانت كفاءته فى هذا الميدان معترفا بها من طرف أنداده 
الذيْن ابوه باستغرار في هذه الوظيفة لهذا قإن المتاضلينَ -اإن خلوا إلى يِعَضَهمْ - يسكرون من هذا 
«الوزير الدائم» للحكومة المؤقتة. 
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وفي الجزائر العاصمة حافظ الماضلون على الأمل في حل ممكن ما دامت 
الخلاقات غير ناتجة عن تعارض سياسي - حيث أن الطرفان صوتا على نفس 
البرنامج - لكنها ناتجة بالأحرى من شعور بالتنافر'. 

فرحات عباس ومجموعة تلمسان 

مع تعاقب الأيام واستمرار الخلاف أصبحت الفيلا ريفو 0ناة159 1113 بتلمسان مقرا 
لنوع من الحكومة في المهجر. وقد إنضم إلى أولتك الموجودين حول بن بلة مثل خيضر 
وبيطاط وبومنجل وفرنسيس قادم ممتاز هو فرحات عباس الذي إلتحق بتلمسان". 

كان الإشتقبال حارا: وغائقة بق بله عل مدو القيلاً معيزالة عن ضاطته .ركذا 
إنحاز عباس الذي لم يكن إختياره معروفا - رسميا على الأقل - إلى أولئك الذين 
سوف يسميهم التاريخ جماعة تلمسان. بهذا الإنضمام لم يبق تاريخنا متعثرا فقط, 
بل صار مضطربا ومغمغما جملة. 


إن فرحات عباس الرجل السياسي الئزيه بلا نزاع والذي قضى عمره في الكفاح 
المعادي للإستعمار. حتى لو كان في البداية يأمل مثل الكثيرين قبله وبعده في 
مجرد مساواة في الحقوق في إطار الجمهورية الفرنسية ثم ضمن الجماعة 
الفرنسية المجددة - سيربط مصيره هو ورفاقه في ال إ.د.ب.ج” برجال أخرين - 
وملديين مذله حقاك لك ليمن لمنسار اتهخ المكتلقة وآفاقهم حكن على التو القصيز 


1 - وعلى عكس ذلك فإن الحزب الشيوعي الفرنسي يرى أن الخلاف إيديولوجي بين التيارين. وبالنسبة 
لجريدة ن[ ناه 1638 اللسان المركزي للحزب الشيوعي الفرنسي فإن (( البروليتاريا هي القوة الوحيدة 
القادرة حقا على أن تذهب إلى النهاية (...) وحيثما كانت وحدة الطبقة العامله والفلاحين مجسدة.بشكل متين 
كان العمال و الفلاحون هم المنتصرين . ولهذا فإنه يلوم بن بلة وبومدين على عدم تقديم الشرح الضروري 
للشعب الجزائري. لكن التيار الثوري في ح ش ف رفض في جريدة عاكنهناتمد00 عنآ هذا التحليل ورأى في 
طبقة الفلاحين الفقيرة القوة الرئيسية لللثورة. لهذا كتب أن من واجب الشيوعبين أن ينددوا بلا غموض 
بجماعة الح م ج ج التي تحاول إعاقة بل تحريف مجرى الثورة الجزائرية بواسطة الإجراءات التي إتخذتها ضد 
جيش التحرير الوطني و تساهلها مع الإتفاق المبرم بين الهيئة التنفيذية ومنظمة الجيش السري. 

2- راجع حججه في التصريح النترجم أدناه الذي أدلى به لجريدة لوموند 20 جويلية 1962. 

* - أ.د.ب.ج : الإتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري. 
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أي حظ عمليا في الإلتقاء. إن فرحات عباس ذي النية الحسنة الموصوف هنا وهناك 
بالسذاجةء فتح له التحالف مع بن بلة بعض الوقت طريق رئاسة الجمعية الوطنية 
التأسيسية القادمة التي لن يتأخر في الإنصراف منها غاضبا. 

وسيلمح فيما بعد إلى أن إختياره لم يكن هو الإختيار المناسب حتى لو كان له ما 
يبرره في حينه. وقدإعترف بذلك بسلامة طويلة إذ كتب : (يلومونني على أنني 
ساعدت هذا الطرف أو ذاك. وأبين في أية ظروف فعلت ذلك. لم أكن أشك في أن 
تلاعبات بن يلة وبومدين ترمي إلى قيادة البلاد إلى الحزب الواحد والحكم الفردي. 
بهذا الجول دخلت في كحالخاتوه: هل كلت حقا فضيفا على التعازن مع مرشخين 
دكتاتوريين ؟ إني أحترم الشعب الجزائري كثيرا لكي أرضى بحرمانه من حرية 
التعبير ومشاركته في شؤون الدولة) . 


1[ فرحات عباس: .9 ,1984 قمعو ,لمأعدصصة]"1 .60 ,ععناوككودمء ععصدلمعمةلم نآ 
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تصريح قفرحات عباس في تلمسان كما نقلته جريدة لوموئد بتاريخ 20 جويلية 
2 . يقول فيه : ,إذا كنت إلى جائب بن بلة فلأنه إلى جائب الشرعية. 
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يبدو أن إختيار فرحات عباس كان له ما يبرره في حينه. فقبل أن يغادر تونس 
في طريقه إلى الجزائر تلقى من العقيد بومدين رسالة مؤرخة في 29 جوان يتأسف 
فحبا قاكة عرقة الأزكاةا العائئة على 'آقه للم يسك :من القافةاعداة رجوعه إلى ارظن 
الوطن لكي يعمدا سويا إلى تقييم المسيرة. وكتب بومدين : (إن الشعب مفتقر إلى 
المعلومات. مغشوش ومخدوع فلزم القيام بعمل توضيحي وواجبنا هو تنويره), 
لهذا يجب أن يبقى الإتصال بين الشخصين قائما. وأعلمه فضلا عن ذلك بأن حملة 
تشهير وافتراء تقوم بها عناصر غير واعية ومأمورة تتهم عباس بأنه حليف بن بلة 
وفيقة الاركان العامة لأسعي إلى الساطة: ومن هنا جاءت ضرورة كليم |تضال 
محتمل في قسنطينة للشرح والتوضيح. 

وبعد أن تعرض لحالة الرائد سليمان' الذي يوجد سجينا عند الولاية الثانية 
تمنى له رجوعا ميمونا إلى أرض الوطن (مقتنعا أن الشعب سيستقبله إستقبالا يعبر 
عن خطوة ملموسة نحو إسترجاع كرامته).. 

بعد إثنين وعشرين عاما وفى الكتاب الوصية الذي أصدره فى 1984 أوضح 
الفكرة بصراحته المعهودة فكتب قائلا أنه عندما دخل بن خدة 50 الجزائر 
العاصمة (طلب مني العقيد بيومدين بإلحاح أن أذهب إلى تلمسان لأنضم إلى جماعته 
وجماعة بن بلة و إلا أنني بقيت حائرا رغم نداء الدكتور فرنسيس العائد من 
غليزان مدينة مسقط رأسه, وأبلغني بقراره الإلتحاق ببومنجل. وكان هذا الأخير 
بصفته مكلفا بمصلحة الصحافة لجماعة بن بلة وحيدا في الجدال مع الصحافيين). 

وبعد زيارة محيوز وحميمي الرائدين بالولاية الثالثة وإخبارهما إياه باستعدادهما 
للقتال ولو ضد إخوانهم إتخذ قرار الذهاب إلى تلمسانء وهو يرى أن إتخاذ هذا 
الموقف لصالح جماعة بن بلة يمكن إيقاف الحرب الأهلية التي كانت تبدو في هذه 


1 - قائد أحمد : تائب بومدين في هيئة الأركان العامة. 
2 - فرحات عباس : 52. 2 , عكناو5اكهممء عع ملهعمةلضا'نآ 
3 - نفس المرجع : ص . 54. 
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الأثناء وشيكة الوقوع ولايمكن تجنبها. (وقد لامني كثيرا من أصدقائي على إتخاذ هذا 
الترقك] :)هار أنا قلا أعضقه ان :مركت الإنقطان على ,طريقة توفي انلا1: 
عنه[ة8 ععده2 13 8 فمن الشائن القيام بالحسابات واتخاذ موقف الإنتظار (...) في 
تلمسان لم يكن الجو السياسي جيدا. فقد كان الجو في قيلا ريفو جو السوق : متاجرة 
وتام وحطحة: يعقيها الخله :( :2 :وسكضيات هيلت مكلضا بجلا كيتاب أن 
حلفيات.من أجل المصالحة والحفاظ علة الوحدة الوطنية المكتسبة بكفاح قاسي). 

بوصول فرحات عباس صارت المجموعة تبدو في نظر الملاحظين الأجانب أشد 
تمثيلا في المجالين السياسي والعسكريء في المجال السياسي يلاحظ تحالف 
رئيس سابق للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (فرحات عباس) مع نائب 
رئيس (بن بلة)؛ ووزيري دولة (خيضر وبيطاط). ووزير (أحمد فرنئسيس) كان 
وزكرا هنايقا للعالية وشخصية سياشنة مكووفة يكيدا قبل 1954 [الأتماك أحفد 
بومنجل) وزعيم إ.د.ب.ج ومستشار سابق للإتحاد الفرنسي. 

في المجال العسكري يسجل حضور العقيد عثمان قائد الولاية الخامسة عن 
القطاع الوهراني والعقيد شعباني قائد الولاية السادسة عن الجنوب الجزائري: 
والعقيدين طاهر زبيري والحاج لخضر والإثنان متفقان علت تمثيل الولاية الأولى 
(الأوراس النمامشة). 


* - ( بالفعل كان كثير من مناضلي ج ت و قد تأسفوا بمرارة وقتئذ لهذا الإلتزام الذي دفع إلى السير خلف 
بن بلة عددا من المثقفين وقسما من البوجوازية المستنيرة وجزءا كبيرا من الرأي العام الوطني المعتدل. 
و في نظر هؤلاء إذا كان عباس قد إلتحق بتلمسان فذلك هو حزب الإعتدال والمصداقية والعدالة. وبعد 35 
سنة لما هدأت المشاعر تقريبا كتب بن خدة هو أيضا - وقد كان وقتئذ على طرفي نقيض مع جماعة 
تلمسان - بأن الشخصية الجزائرية الوحيدة التي كانت قادرة على القيام بالمساعي الحميدة هي فرحات 
عباس. ولسوء الحظ إختار تلمسان منذ البداية فاقدا بذلك كل مصداقية وكل دور كحكم. ( راجع : الجزائر 
عند الإستقلال, أزمة 1962, ص.3). 

* (بونس بلاط 211.418 عهعهه2: فارس وحاكم روماني ليهودا 1172518 منذ سنة 26 إلى سنة 36 ذكر في 
الإنجيل لأنه نطق بعقوبة حكم الإعدام ضد المسيح [المترجم]. 
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والرائد سي العربي المنشق عن العقيد صالح بوبنيدر والناطق الرسمي لقسم 
من الولاية الثانية شمال قسنطينة. وكان حاضرا أيضا العقيد يومدين ونائيه الرائد 
على منجلي عضوي هيثة الأركان العامة ممظين لجيش الحدود القوي رغم قرار 
الغزل الذي اصدرته الحكومة المؤقكة قبل ذلك بأسيوعين: 

وهده المجموغة لا عبدو أتها تملك فقط ضغة التمغيل ولكتها قائرة على أن تفرضن 
نفسها في حالة حدوث مواجهة مسلحة. فقد يلغت قوة النار عند جيش التحرير 
الوطني بالحدود في نهاية الحرب مستوى مخيفا. 

وفي الجزائر العاصمة يؤكد محمد يزيد بأن الوضع يحمل في ذاته شروط 
المحافظة على الوحدة الوطنية. ويبدو أنه أخطأ في تقديره بسبب الإفراط في 
التفاؤل أو يسبب قصور ذهني إن كان يتوقع أن هذه الوحدة ستفرض في النهاية 
بالقوة. وفي يوم 17 جويلية نفسه يوم وصول فرحات عباس إلى تلمسان أعلن 
سعد دحلب الذي وضع أمله في إجتماع مجلس الولايات الذي ينتظر عقده عاجلا : 
(إذا لم يقترح هذا المجلس حلولا مقبولة سأستقيل من وظائفي كوزير للشؤون 
الشارجية للع مع ع (:) إض الا رون في أى :شتت إن انتدن إلى كتلة 6ا): 

وانضم محمد يزيد إلى هذا الرأي مقدرا أن مسؤولي الولايات هم المعبرون عن 
البلد الحقيقي وعليهم إيجاد حل وإلا فإنه يلتحق بدحلب في موقفه. 

وهكذا ظلت قائمة في الجزائرح م ج ج أقل عزما بكثير من مجموعة تلمسان. 
لهذا يمكن الإعتقاد إنه ببداية فتور العزيمة داخلها تفتتت قدرتها على القيام بالدور 
الذي تعنزم مواصلته إلى غاية إنتخاب جمعية وطنية تأسيسية. 

وبلغ التفتت حدا جعلها تكمل واقعيا مهمتها التأريخية. وهو ما لا يعني أن لمجموعة 
تلمفسان الآمل في فرص تقسها يلا مضاعب. وذلك أن التنحناء القديقة بينم التي إشنتدت 


١‏ - كان يتكون من 25 فيلة] على الحدود التونسية و حوالي 15 فيلقا على الحدود المغربية مجهزين تجهيزا 
تاما بالأسلحة الفردية بالإضافة إلى سلاح ثقيل هام ( مدافع رشاشة, مدافع مورتييءبازوكا إلخ ) دون 
ذكر هراكل الإمداد المعتبرة. 
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من جراء سنوات طويلة من الإختلاط في السجنء والظهور من جديد لخصومات قديمة 
بلا جدوى بين الأحزاب الوطنيةء والتطور المتباين في الأفكار بين الولايات وبين الداخل 
والخارجء واقتناع كل واحد بأنه يدافع عن نظرة سلمية لميادئ أول نوفمبر 

والعزم - كماهو الشأن عند يعض الضباط - على عدم الركون إلى إحباط بعد إنتصار 
طان الظفر به بالدم والعذابء كل ذلك جعل المواجهة القادمة مرحلة لا يمكن تفاديها. 

في هذه الأثناء سجل الملاحظون أن فريق بن بلةء وبلا إنتظار (صار يعمل 
كحكومة يشغل فيها السيد بومنجل وظائف وزير الإعلام وفي الحال سارع 
الإنتهازيون والوصوليون إلى إعانة المنتصر. 

عرض الخدمات 

كان بن بلة يكثر من الإستقبال. وقد أخبرت الصحافة أن «وفدا من اللجنة المنشقة 
عن فدرالية فرنسا لج ت و» جاء إلى تلمسان لعرض خدماته. إن المكتب الفدرالي يتكون 
من خمسة أعضاء كانوا في هذا اليوم بالذات مجتمعين ولم يغادر أحد منهم باريس. 

وكان كل واحد من الخمسة يتساءل إذا لم يكن بينهم (خائن) مايكون قد سافر خلسة 
لتقديم ولقه ويدون عل الجموع فعاد لمواصلة مويك التسنسية لفاكلة سادة رك 
ومستقبلا. وعلمنا بعد ذلك بمدة وجيزة أن الأمر ليس كذلك, ولا واحد من الخمسة أقدم 
حتى على التفكير فيه. ويبقى إحتمال أن بعض الإطارات ذوي المستوى المتوسط الذين 
يعرفون أن المراحل المضطربة مواتية بشكل خلص للترقيات السريعة والتي لا تتطلب 
جدارة, إغتنموا الفرصة ليكونوا الأوائل في تحديد موقفهم حتى يكونوا أيضا الأوائل عند 
جني الأرباح التي ستوزع: ويأملون فيها من وراء إتضمامهم. 

وعرفنا يعد حين من إطلاعنا على وثيقة مرسلة إلى تلمسان الهدف الذي سعى 
إليه المدافعون المفاجئون عن (النقاء الثوري) الذي حرص كاتب الرسالة على أن 
يستظهر به قبل إمضائها وقد صيغت على النحو التالي» وهي جديرة بأن تذكر: 


2 مننز 18 ,علمه14 عا ,أتقاداه 6تلمث - 1 
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«باريس في 0-- 62-1 

الإخوة الأعزاء 

) وصلت إلى بالديس ووجدت الوضع فيها لصالحنا: إستياء عام في القاعدة 
التي يمكتنا الآن .إاستقطابها غير أن مجموعة من المناضلين والمسؤولين 
النشيطين أو المتفرغين الإسلوا - من شدة الإنتظل ترط الإتصال مع لجئة 
اليقظة - الأخ أيت الحسين للإتصال بالمكتب السياسي الجديد لج ت وو 
يمكنكم إعادة إرساله إلى بلايس اين بدات تتشكل لجان يقظة. 

0 كحدون جياكا مزكقا مذااف سنك إل الصحافة واللذاعة وله اليو 
فرائس سوار ولوفيغارو. سنسحب غذا 2000 منشور من هذا البيان 
وتوزعه مياشرة بواسطة مناضلينا ' على الجالية الجزائرية. 

3) نطلب مدكم تبني هذا البيان على وجه السرعة بواسطة تصريح 
للمكنب السياسيء, تصريح صا ضروريا بالبويد القادم إلى تلمسان من 
جميع مناطق فرنسا. وأيضا تعليق مهام لجئة فدوالية فرنسا سابقا 
وحينئد نذهب لمقابلتهم لكي ناخذ علما بتعليق مهامهم وتعلمهم أن 
المكتب السياسي لج ت ونزع منهم كل مسؤولية وسنكون حينئد قادرين 
على !مساك الأمور بايدينا. إن الإبقاء على اللجنة القدرالية الحالية لايمكن 
أن يكون مقبولا من طرف أي ناضل لأن هذه اللجنة تحتمي أكثر فأكتر 
ضمن سياسة مستفلة وجهوية ندينها جميعا بلا غموض. 

4) سنعمد إلى تعويض الإشتراك الحالي وهو 300 فرتك شهريا باشتراك. 
إستنائي مقت وشهري بمبلغ 100 فرنك في شكل هبة تسمح بأن يكون 
لنا مصادر مالية. سنورسل إبتداء١‏ من الخميس عدد معتيرا [من 
النغاضكين لان حم المقامطاناك لتجزاء الإتضاق 


١‏ - التشديد على هذه الكلمات و الجمل جاء فكذا في النص الأصلي للرسالة. 
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5) يجب أن تظل الجالية الجزائرية منظمة بالشكل الذي ستحددوته لنا قيما 
نحد لاغ عع ودادية إل ) وهذا للناظليم يتطلب هيكلة مؤاحكة ستتقوا 
عليكم في القريب العاجل. 
ولهذا الغرض لا بد من وجود بعض ! المناضلين؟ الدائمين في الوقت الراهن. 
) حاليا تحت تصرفنا: 

) 5 مخابئ لإقامة العابرين. 

ب) 5 سيارات للإجلاء والنقل نحو سويسرا أو يلجيكا. 

ج) 5 صناديق وسائل. 

دا ألة سحب. 

1) للمراسلة أو الإتصال بنا في باريس الرجاء الكتابة إلى السيد يرولو 
اوه انه 8 9 اشارع البورصة: باريس. الدائرة 2 
وللإاتصال الرجاء التوجه إلى نكس المكان إبتداء١‏ من الساعة 21 الطابق 
الرابع . باب اليسال. مزدوج إكلمة غير مقروءة) إلى رينيه 82,16 
)دين فبدذة قدوالية كؤسسا ببالفا من اللعوء المحقل إل الاسالين 
البوليسية و التصؤية الجسدية. 

8) لإتمام تحييد اللجنة الفدوالية الحالية ونزع كل مسؤولية منها يمكن أن يأتي 
إلى باريس الأخ بشير ليبلخنا ويشرح لنا التعليمات الواجب علينا تطبيقها. لأنه 
لايوجد مناضل في فرنسا المجندة حاليا في صدوفنا يقبل أن يتكلم ياسمه 
سواء داخل م وث ج أو المؤتمر القادم جماعة عمرء قدورءعلي؛ سعيد. وعبد 
الكريم. .ام المكتب السياسي لج ت و( كلمة غير مقروءة) أغلبيته يجب أن يتحد 
قرارات حازمة في جميع الميادين. ولهذا الفدرض فإن عمر غليه أن يقدم 


توضيحات عن الملايير المجموعة فى فرنسا. 
9 الخ بودية يدخل يوم السبت إلى الجزائر. سازسل إليكم معه بريدا 
آخر في 28 من الشهر الجاري. أخويا وتحية تورية 


الإمضاء 
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ملاحظة : من المنتظر أن يأتي إلى تلمسان في بداية الأسبوع القادم 
مجموعة من شخصيات اليسال. اشعروا عمالة وهوران لإيصالهم.» 

وهكذا بلا تحقيق ودون أن يكون (للمتهمين) القدرة على التوضيحء صاروا 
مشكوكا فيهم. أولئتك الرجال الذين تكفلوا بالجالية الجزائرية بفرنسا منذ 1957 
وجعلوا من فدرالية فرنسا - بفضل تضحيات الهجرة كلها طبعا ت بحكر وديم 
ومراقبتهم - أداة خطيرة للقتال كما إعترفت يذلك مصالح الأمن الفرنسية' 
- صاروا مشكوكا فيهم بسبب ( الملايير المجموعة في فرنسا) ونسي [ موجه التهمة] 
ببساطة أن هذه (الملايير) صرفت بالضبط على سير الحكومة منذ 1957 وشراء 
السلاح المسلم إلى جيش التحرير الوطني وتمويل ولايات الداخل. إذن فقد أدينوا هنا 
دون الإستماع إليهم وبلا إستئناف” ثم يطلب - كما يجب أن يكون الطلب- وعلى وجه 
السرعة (تحييد ونزع كل مسؤولية) من الخمسة المذكورين بالإسم. إن كاتب الرسالة 
الذي أدى مهمه مفوض للصحافة والإعلام لدى إحدى الولايات بطريقة سليمة, لم يكن 
له أبدا خلاف مع مسؤوليه الذي تربطه بهم علاقات عادية كما يبدو. 

ولاشيء كان يسمح يتوقع هذا الهجوم المدعم بمثل هذه الإتهامات. أما أولتك 
الذين كانوا يدعمون قرار الإتهام هذا القاسي بشكل خاصء ملتمسين - في المقابل 
- وظائف عليا فإن أحدا منهم لم يمارس منذ سنوات إلا مسؤولية ثانوية. 

ما أشد ما يفعله الطموح إذا إستبد بصاحبه (غير أن بعض (أولئك الثوريين) غير 
المشكوك فيهم - إلى ذلك الوقت - حصلوا على ثمار إلتزامهم الشجاع في شكل 
مقعد في الجمعية الوطنية لاحقا. والبعض الآخر منهم تحصلوا على نتائج أفضل 
فأصبحوا وزراء. هذه البراعة التي تظهر مع كل أزمة ولا تعفى منها الجزائر 


.450 - -راجع كتاب : للولاية السابعة, ملخص عن تقارير مديرية الإستعلامات العامة. خريف 1960. صص 6ه‎ ١ 
وقد فعل ذلك ب بن بلة في حصة للتلفزة ة الفرنسية عنواتها :6هنا 12 2 5عصدماهه عومك: فاتهم مجانا‎ - 2 
فدرالية فرنسا بأنها لم تقدم منذ (11 شهرا) إلا الإ شتراكات المجموعة.راجع أيضا لوموند ليومي 9 و10‎ 
سبتمبر 1961 ص.11.‎ 

3 - وفعلا فإن بن بلة بمجرد إرساء دعائم حكمه نفذ هذه القرارات. 
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المستقلة تسمح لهم بالحصول على أعلى المسؤوليات با وأحيانا إحتلال مقدمة 
الفتتو النثياسي: 

سلطة الحكومة المؤقتة محل إنكار 

بينما كانت بعثة ح م ج ج لا تزال تسعى إنطلاقا من تونس إلى طمأنة جنود 
الحدود مؤكدة أن القرار المتخذ ضد الأعضاء الثلاثة السابقين في هيئة الأركان 
الحاطة لا يسكهدّف « الحدوق ول الاطارات ونا مرفع حصان كل افر كاد عفيم أو 
عن أي ضابط ينتمي إليهمء فإن جنود الحدود (أو كلهم تقريب) كانوا يوجدون 
بالجزائر. أما هيئة الأركان العامة المحضرة جيدا للإختبار فقد نشرت إنطلاقا من 
وجدة بيانا أكدت فيه أن (وكالة الصحافة لجيش التحرير الوطني تبث إيتداءا من 13 
جويلية 1962 على ذبذبة قدرها 11360 على الساعة الثامنة بتوقيت غرينيتشء وعلى 
ذبذبة قدرها 5580 على الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش. وعاد البيان إلى 
حجج هيئة الأركان وبن بلة بشأن إنفجار الأزمة. 

هذه التحفلة الأذاعية :كاك تاحميا متكقيا جواكزي "جديه: اللمتسافة بو الإ علا 
إنطلاقا م الرباط آين إستهاد اضدقاء ب بلة الميادرة واقضوا عمليا فى العغرت 
على كل تأثير محسوس للح م ج ج. 

إن محمد خيضر الذي بدأ شيئا فشيئا ينكشف طابعه العنيف فييدو أنه بت 
تهائيا في الامن-قفى 18 جويلية أعلن أن (فريق بق خدة لم تعد اله ايّة سلطة لحل 
الأزمة). وإذا إتفق ممثلو الولايات المجتمعون حاليا على وسيلة لحل الأزمة فإن 
عوك تومته أن يصادق على الإتفاق» اهناف +( وإذا حدك الم اتنا 
تستخلص الدرس من هذا الفشل وسنتحمل كل مسؤولياتنا بلاء إستثناء). إن 
خطابا كهذا لا يكتنفه الغموض. فالقرار القادم لجماعة تلمسان واضح في عبارة : 
(كل مسؤولياتنا بلا إستثناء). 

ولأول مرة يصرح بومدين الذي إلتزم الصمت في أغلب الأحيان تاركا لنائبيه في 
هيئة أركان الغرب مهمة التعبير عن إرادة هيئة الأركان العامة, فأعلن بأن لا واحد من 
بيانات 
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الح موجج له قيمة بالنسبة إليه. أما وحدات الجيش فقد دخلت رغم (دفاعات)" 
حكومة بن خدة. وتوجد الوحدات من جهة في سطيف ومن جهة أخرى في وهران. 

وأوضح زيادة على ذلك أن الإجتماع الحالي لقادة الولايات مستقل مليا عن الح 
مج ج. وإذا كان فريق تلمسان يعتبر الإجتماع شرعيا إلا أنه لا يشارك فيه. 

في سياق مواصلة مهمتها رغم كل الصعابء. نشرت الهيئة التنفيذية نص الأمر 
الذي يحدد 12 أوت 1962 تاريخا لإجراء إنتخابات الجمعية الوطنية. وهي تتكون من 
6 امتهم 1#اناكنا يخضعو ن للظاء المدص القرشيدى :الى( أوووثيون | بالتعنية: 
السياسي الدارج في ذلك الوقت. 

وينتخب المرشحون حسب كل عمالة” بالإقتراع على قائمة أغلبية في دور واحد 
وهيئة إنتخابية واحدة. هذا التشديد على كون الهيئة الإنتخابية واحدة جدير 
بالترحيب (والسبب هو أن آخر إكتشاف تضمنه قانون الجزائر لسنة 1947 
المتصف بالديموقراطية المزعومة. كان يسمح للجزائريين أن يشاركوا مشاركة, 
ولو ضئيلة في الحياة السياسية لبلادهم. غير أن هذا القاتون الذي أعد بعد الحرب 
العالمية الثانية التي سال فيها بغزارة دم الجزائريين من أجل تحرير فرنسا ومن 
أجل ديموقراطية حقيقية في البلدان» المحررة من النازية والفاشيةء هذا القانون 
المنحرف منذ البداية لم يكن يتوقغ تقريبا على المدى البعيد أية ديموقراطية 
حقيقية, وبتأسيسه لهيئة إنتخابية مزدوجة جعل صوت أوربي واحد مساويا 
لتسعة أصوات من أصوات (الفرنسيين المسلمين). وهكذا فإن مليون صوت 
أوروبي له نفس الوزن السياسي لتسعة ملايين من (أصوات المسلمين) وهذا 
الإجحاف سبق أن أدين من قبل الأحزاب الوطنية إدانة كافية لاتترك مجالا لإضفاء 
كل الفضائل الديموقراطية على الإقتراع بهيئة إنتخابية واحدة. 
* - دفاعات الح م ج ج > 216555 : مجموع المنظمات الدفاعية التي تضمن حماية ميدان أو نقطة 
حساسة [المترجم] 
#* دتري الولاية عي التقضيم الإدلر لإقديم [المترجم] 
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وكانت الهيئة التنفيذية تستعد أيضا لنشر النص الذي يحدد مهام وعهدة 
الجمعية الوطنية القادمة التي ستنتخب في 12 أوتء وسيكون من واجبها على 
الخضوض: 

1) تعيين الحكومة المؤقتة. 
2 التتري ا الشعب الجزائري. 
3) إعداد دستور الجزائر والتصويت عليه. 
4) إكمال عهدتها القانونية في 12 أوت 1963. 

5) وإذا لم يحصل في هذا التاريخ التصويت على الدستور تنظم الحكومة 

الجزائرية المؤقتة في أجل مدته شهر إنتخاب جمعية وطنية تأسيسية جديدة. 

وبقدر ما كان البلد سائرا لسوء الحظ في طريق منحرف منذ الأيام الأولى 
للإستقلال» بقدر ما يشهد وهو عاجز عدم إحترام نص الهيئة التنفيذية. وفعلا 
سوف لن يحصل إنتخاب يوم 12 أوت 1962 (فالجمعية الوطنية التأسيسية لن تعد 
الدستور', ولن تنتهي عهدتها في 12 أوت 1963 ! وأخيرا فإن الإقتراع على الدستور 
لن يقع في الآجال المقررة. ولن يحصل إنتخاب جمعية وطنية تأسيسية. وكالعادة 
لم يتجرأ أحد على ملاحظة وإدانه هذا الإخلال إلا فيما بعد. ومهما يكن من أمر فإن 
الهيئة التنفيذية عندما نشرت هذه النصوص في 15 جويلية كانت الأزمة قدكبرت 
بتزايد الأخطار... وهي أخطار لم يفكر أحد في تحليلها بل لا أحد إهتم بها. 

وخلال ذلك تواصلت هجرة الأوروبيين. وفي وهران لا يزال خمسة عشر ألف من 
بينهم ينتظرون ترحيلهم. وطلب السفير الجديد لفرنسا جون نيني '(مء/2 1620 من 
الأميرال برتلمي '[83::86157 قائد قاعدة المرسى الكبير حاملة الطائرات لافاييت 
1 كذلآ التي ستقوم بعدة رحلات لنقل الأقدام السوداء الفزعين المكدسين 
منذعدة أيام على الأرصفة الذين زاد في قلقهم إضراب البحارة. 


1 - سيتم إعداده تحت قيادة الحزب في قاعة ستيما المجستيك (راجع أدناه ص 202, إحالة 2). 
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الفوضى تعم المدن 

وهكذا أحصي في الجزائر العاصمة 141 سيارة مسروقة خلال 48 ساعة, 
وسجلت أرقام ممائلة في وهران وقسنطينة. كما فتحت محلات بالكسرء واحتلت 
شقق ثم سلبت,ء ونفس الشيء حدث بالأرياف أين تضاعفت عمليات الإختطاف. 
وأصبحت حياة الشخص جديا في خطر داخل البلاد. واغتالت عناصر غير مرافية 
سائقين للإستيلاء على سياراتهم. كما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن 
تنقها عن المفقودين الذين يعدون بالمئات". وأصبحت ج ت و وجيشها (جيش 
التحرير الوطني) غائبين فجأة بعد أن كانا قد توصلا إلى تقديم صورة محترمة عن 
مأكلنة اصيلة شييية يتتيظمةات وولة قادوة على الحفناظ علن النظاء العام : 

وفي واقع الأمر أن إجتماع طرابلس أفرز قيادة لا نزاع حولها فإنها كانت 
تستطيع الدخول حالا إلى التراب الوطني وتفرض إنضباط الجبهة الصارم الذي لا 
تجرؤٌ أية ولاية على معارضته. لكن العكس هو الذي حصلا. فقد إنتشرت النتائج 
السلبية للقطيعة في الحال بواسطة (الأعوان المبعوثين) الذين كلفوا بمهمة شرح 
[مواقف كل طرف] وهو شرح ما كان ينجز بالطبع إلا مع إطلاق اللعنة على الخصم. 
كما أن بعض المناطق النائية بالحدود بدأت تتصرف على هواها بعد أن شعرت 
بتحررها من علاقة الطاعة (وإذن من الإحترام نحو السلطة العليا للجبهة). وبدأ كل 
واحد يعزز صفوفه إلى أقصى حد توقعا لمجابهة محتملة. فقد تدفق على الجبال 
(مقاومو19 مارس). 

وابتداء من هذا الوقت صار يكفي إرتداء بذلة عسكرية والإنتساب إلى أي 
(قائد صغير) للطمع في لقب مقاوم. وبطبيعة الحال ليس الذين كانوا أكثر إخلاصا هم 
الذين سيقطعون ثمار النصر بعد المعركة المنتهية. وبالعكس فإن الوقت ملائم للجرائكم 


[ - قدر عددهم بخمس مئة. 
2 - هكذا تعت أولئك الذين إكتشذوا في أنفسهم روح القتال بعد وقف إطلاق النار. و بعبارة أخرى هم 
مقاومو (الساعة الخامسة و العشرين) ويوجد منهم كثيرون!. 
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الدنيئة والسلب والسرقه. وبالنسبة للبعض هو ملائم للإستيلاء على ألقاب المجد التي 
سوف يستظهرون بها بمناسبة التوزيع اللاحق لميداليات المقاومة. والبعض الآخر 
طلب بوقاحة وجشع بل قل انتهازية مكاقات محسوسة مثل المنح والحصول على 
محلات شاغرة. وأراضي فلاحية أو للبناءء ورخص للمقاهي والتاكسي وكل أنواع 
الدخل القانوني التي كانت من أهم أسباب إنفجار الشباب الجزائري في أكتوبر 1988. 


الشرعية في نظر عباس وبوضياف 

في يوم واحد - هو يوم 19 جويلية - عبر عن رأيهما قائدين من قاة ج ت و' 
الأول من تلمسان وهو فرحات عباس الذي يعد نفوذه واسها منذ زمن طويل. 
والثاني أجريت معه مقابلة في الجزائر» وهو محمد بوضياف الذي يعد أقل شهرة 
في ذلك الوقت ماعدا بين إطارات الثورة. ومن المهم مقابلة وجهتي نظرهما سعيا 

كموي كناف الأرنة ات انوت التي تصادفها ج ت وفي التكيف مع 
الشروط الجديدة (تكيف منظمتنا وأساليب عملنا وذهنيتنا وكذلك تأطيرنا الحالي 
(...) وفي رأيي فإن الحل لا يخرج من (0.1.8.8)م وثج ولا من المؤتمر على الأقل 
في الوقت الحالي. 

إذ المهم هو الخروج بسرعة من الدور الجهنمي للمجلس الوطني للثورة 
الجزائرية: - طرابلس- الشرعية - غياب السلطة - إن هذا ليس إلا كلام لا جدوى 
منه يتغير بحسب التأويلات ويكتسي طابع الخصومة التي يجب تفاديها بأي ثمن 
6 إن الأزمة الحالية إنفجرت غداة الإستقلال لأنه طالما كان الكفاح متواصلا كانت 
مصاعبنا تجد حلولا ظرفية وهو ما كان يحبذه أولئك الذين كانوا أعضاء في 
القيادات المتعاقبة للثورة (...) وفي رأيي فإن قلة الصبر والحقد والطموح هي بعض 
الأسباب التي سبقت الأزمة). 


.4 .8 ,1962 غن1لانز 20 علمه581 عا - 1 
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مشكل الشرعية كان يعتبر مشكلا باطلا من طرف البعض ومتعدد التأويل: وهو على 
كل حال الموضوع الراهن للخصومة ويبدو أن عباس فرحات يضعه في المقام الأول. 

فقد صرح في سياق جوابه على أسئلة حول نظرته للنزاع : (لقد إتخذت موقفي 
إحتراما للشرعية الثورية. ووجودي هنا يعني أنني مع إحترام الهيئة العليا للثورة وهي 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية. إذا كنت اليوم إلى جانب السيد بن بلة فلأنه إلى 
جانب الشرعية)' وجدد فرحات عباس فكرته حول مسألتين مذهبيتين : فما دام 
الم وث ج إختار رسميا الإشتراكية قليس بإمكانه معارضته. أما عن الحزب الواحد 
مستقبلاء وهذه فكرة شخصية لابن بلة» فإنه يفضل من جهته تغليب الديموقراطية 
وحرية الرأي. ولا بد أن نعترف أن هذا المبدأ كان مبدأ موجها لذكره السياسي. ويجيب 
بسلامة طويلة بخنصوص مشاركته في الجمعية القادمة: (سأكون مرشحا إذا جعل 
مني المكتب السياسي مرشحا. وسأبقى في بيتي إذا قرر المكتب ذلك). وبهذه الطريقة 
فإنه يعترف ضمنيا أن المكتب السياسي هو الذي يوافق وحده على المترشحين. 

ولما كان كل مترشح فائزا - طبقا لمبدأ الإقتراع المعمول به - فإن المكتب 
السياسي يضمن إذن أن تخرج من صناديق الإقتراع جمعية على مقاسه. 

الشيء المهم الذي ينبغي التوقف عنده الآن هي المعايير الشرعية التي تطرق 
إليها القائدان ويحتج بهما الفريقان المتعارضان يدورهما لتبرير مواقفهما. ويلزم 
أن نفحص صحة نلك المعايير في الوقت المناسب.” 


صرخة في واد 


عبر العمال الجزائريون عن تأثرهم بهذا النزاع الذي لا ينتهي وذلك على لسان 
إ.ع.ع.ج المنظمة الأكثر تمثيلا للعمال. ١‏ 


1 - تصريح لجريدة لوموند: 62 اء[ااداز 20 عهارما! عملا 


2 - حول هذه الحجج راجع أدناه. 
3 - إعع ج: الإتحاد العام للعمال الجزائريين. 
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نزاع يكشف (ضعف السلطة الوطنية) التي تشكل مع السلطات المحلية 
إزدواجية تسببت في خطر من شأنه تهديم الطاقات الوطنية لمدة طويلة. أما 
الإ.ع.ط.م.ج الذي إنتهى لتوه من عقد جمعيته العامة فصرح من جهته : «وعيا منه 
بضرورة الدخول في مرحلة صعبة للبناء. يترجى القادة عمل كل شيء من أجل 
إسبتهعادة وحدة البلاة»: 

وعبر عن بادرة مماثلة لكنها مصحوبة بخيبة كبيرة لسكان تلمسان التي صدمت 
بهذا التمزقء وهو مالم يقصر مبعوث عنهم في عرضه على أصدقاء بن بلة معبرا عن 
«إستيائه من وجود هذا النوع من حكومة المهجر في تلمسان». وحرص على التذكير 
بأنه «لا توجد إلا عاصمة واحدة هي الجزائر». وبينما كانت حرب الأمواج تتواصل 
بعذنف بثت محطة إرسال جيش التحرير الوطني هجومات جديدة ضد ح م ج ج المتهمة 
بمواصلة العمل منهجيا لزرع الفرقة في صفوف جيش التحرير الوطني”. 

واستهدف الهجوم على الخصوص كريم بلقاسم وبوضياف كما لو أن زوال بن 
خدة قد صار أمرا مقضيا. 

لمحاربة الفوضى والنهب في وهران عمد جيش التحرير الوطني إلى إعدام سبعة 
لصوص قبض عليهم متلبسين بالجرم في الميناء. واسترجع حوالي مئة سيارة 
مسروقة وضعت تحت تصرف أصحابها. لكن المساس الخطير بالأمن العام ترتب 
عن الإختطافات وفقدان الأشخاص الأوروبيين والجزائريين من كل الأعمار. 
فانحلال السلطة في كامل البلاد شل كل محاولة لإعادة إرسائها. أما عامل عمالة 
الجزائر فقد أصدر أمره إلى جميع المدنيين الحائزين على السلاح بإيداعه في 
محافظات الشرطة خلال ثمانية أيام, فلم يمتثل لأمره إلا القلة. 


١‏ - إ.ع.ط.م.ج : الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين. 
2 - تلميح إلى آخر بيان لبعثة ح م ج ج بتونس. 
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هل كان إطلاق سراح قايد أحمد' من طرف الولاية الثانية التي كان سجينا عندها 
منذ شهر جوان سيؤدي إلى إنفراج في الوضع ؟ - بالعكس. فقد وصف العقيد 
بومدين ونائيه منجلي محمد بوضياف (بالمغتصب). وفي تلمسان إستهدفت 
الإنتقادات كريم بلقاسم على الخصوص الذي يلام على سفره إلى روشي نوار 
وجولته الأخيرة في بلاد القبائل التي فسرت على أنها (تخريب للثورة بمحاولة بعث 
الجهوية)ء. في حين لم تكن زيارة بن بلة إلى مغنية وتلمسان واختياره الإقامة في 
ناحية وهرانء تكتسي أي طابع جهويء في نظر نفس النقاد!. 

وهكذا نفهم من تركيز الرمي على بوضياف وكريم أنهما يعتبران إنطلاقا من 
تلمسان أخطر وزيرين في مجموعة الجزائر وإذن فهما الخصمان الرئيسيان. وفعلا 
فإن من بين الثلاثي الذي كان نواة مركزية لقيادة جبهة التحرير خلال السنوات 
الأخيرة لايزال كريم وحده هو الذي يعبر عن روح قتالية. بن طوبال إلتزم الصمت أما 
بوصوف الذي نادرا ما أعرب عن رأيه خلال الأزمة فقد كان المسوؤول المباشرً 
لبومدين منذ 1955 وهو ما يجب ألا ينسى.و بعد أن صار وزيرا للتسليح والإتصالات 
العامة شهد مساعديه يهجرونه بمناسبة هذه الأزمة واحدا بعد الآخر (إبتداء بالأمين 
العام للوزارة) ويلتحقون بوجدة ثم بتلمسان أين تأسفوا لموقف وزيرهم. 

إن الآمال المعلقة على إجتماع الولايات التي تمثل البلد الحقيقي لما كان الإعتقاد 
سائداء قد تبخرت. فبعد تعليق الجلسة لم يحضر الإجتماع وفود الأوراس (الولاية 1) 
والقطاع الوهراني (الولاية 5) والجنوب الجزائري (الولاية 6). 

إذا فكرنا مليا ندرك أن عدم إنعقاد هذا الإجتماع أو عدم تمخضه على نتيجة 
يندرج في طبيعة الأشياء ما دامت هيئة الأركان العامة لا تشارك فيه. من المقبول أن 
تكون الولايات الستة تمثل البلد الحقيق لأنها تمثل القوة الوحيدة في الميدان. لكن 


[ - الرائد سليمان عضو هيئة الأركان العامة و نائب العقيد بومدين. 
2 - والوصي الآول عليه عندما قدم إلى مدينة الناظور بالمنطقة الشمالية الإسبانية بالمغرب. 
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هذا لم يعد صحيحا بعد فتح خطي شال وموريس. والآن وقد صارت فيالق هيئة 
الأركان العامة فوق الميدان فإنها تمثل بمفردها قوة متفوقة كثيرا على قوة كل 
الولايات مجتمعة. وأي قرار تتخذه هذه الأخيرة بدون هيئة الأركان العامة لن يكون 
له أدنى تطبيق فعلي. 

إن غياب الولايات الثلاث قد يكون له سبب أخر : هو قرار مجموعة تلمسان منذ 
0 جويلية إختيار إستراتيجية تستبعد إمكانية أية مبادرة تأتي من الولايات. 

ومنذئذ فإن نداءات اع ع ج واع ط م ج وفريق المجاهد المطالبة بالوفاق بين 
القادة لم يعد لها حظ في العبور إلى فيلا ريفو. 

وهذا الإنشغال نفسه عبر عنه محمد بن يحي ومصطفى الأشرف ورضا مالك 
خلال زيارة قصيرة إلى تلمسان عشية اليوم السابق. لكن يبدو أن القرار قد إتخذ. 


عبورالروبيكون”" 

إستدعي المجلس الوطني للثورة الجزائرية منذ مساء الجمعة 20 جويلية بصفة 
دائمة للإجتماع يوم 2 أوت في دورة عادية. وكما كان جميع الفرقاء يقرون له وحده 
بصلاحية إيجاد حل قانوني ومشرف تعلق آخر أمل على المؤسسة العليا 
لج ت و' لكن الدورة لم تنعقد لأن جماعة تلمسان أصدرت في 20 جويلية لا ئحة لا 
رجعة فيها لم تترك مكانا لأية أطروحة أخرى لأنها نصت على : 


* - الروبيكون 180108 فهو يفصل إيطاليا عن بلاد الغال عبره قيصر في ليلة 11 و12 جانفي سنة 49 
ق.م. بدون إذن مجلس الشيوخ. وكان ذلك بداية الحرب الأهلية. يقال : ” عبور الروبيكون” عند إتخاذ قرار 
خطير و تحمل نتائجه [المترجم]. 

[ - هذا المفهوم عن المجلس كمؤسسة عليا مقبول من طرف الجميع بلا جدال. وتنص مقدمة القانون 
الاساسي ” المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية > على أنه 7 بدفع من جبهة التحرير الوطني فإن الأمة 
الجزائرية إنتظمت في حربها من أجل الإستقلال. 

وبعد أشهر عديدة من الكفاح فإن الظروف الداخلية والإتعكاسات الخارجية للحرب أدت بج. ت.و لإنشاء 
هياكل تشريعية و هيئة تنفيذية .وهكذا ولد المجلس الوطني للثورة الجزائرية (م وث ج) الأمين على سيادة 
الشعب مصدر السلطة. و هو بدوره عين لجتة مسؤولة أمامه و مكلفة بالتنسيق والتنفيذ (لجئة التدسيق و 
التنفيذ) . راجع الملاحق أدناه. 
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«إن الأعضاء المكوتين للأغليية فى المجلس الوطتى للتورة الجزائرية. 
نظرا للوضعية التي تسيب فيها إنصراف بعض وزراءح مج ج من دورة 
1 ماي 1962. 

نظرا إلى أن مواصلة الأشغال طبقا للقاتئون كانت ممكتة لأن النصاب 
القائوني كان أوفى. 

نظرا إلى أن الأامة الناتجة عن ذلك إادادت خطورة بالقراوات التى إتدنذها 
أولتك الوزراء مثد إنصوافهم من طرابلس واستقرارهم بالجزاشر 

نظرا إلى أن الموقعين حررو ا رغم ذلك محضر إثبات تقصير السلطة في 
جوان 1962) وامتقوا بذلك لأسياب سياسية عليا لها علاقة بإعلان 
إستقلال الجزاش, 

نظو الى تسوية للمة بمثل هذه الخطورة - في ظروف كهذه - لايمكن أن تتم 
إلا بالتمسك إكذاا يموافف حوشع كماتم التعبيد عنها فى آجوان 1962 
نظوا لكون الأعضاء المشكلين للأغلبية بعد أن قاموا يكل ما في وسعهم 
لعقد إجتماع م وث جإتضح أنه من المستحيل - إعتبار للسياق السياسي 
الحالي - جمع شروط الأمن الكذيلة بإيجاد حل سريع للأزمة الحالية. 
نضارا إلى أن الأمر مستعجلء فان الأعضاء المكوتين للأغلبية وعيا منهم 
بخطورة الظارى : 

وهو الحل المستخلص من تقوير 6 جوان 1962 للجنة المعينة لهذا الخرض؛: 
يطلبون من كل عضو من أعضاء المكتب السياسى أن يعى جيدا أهمية الأزمة 
ومدتها ويدعونهم إلى تحمل مسؤولياتهم فووا ويرجون من أعضاء المكتب 
السياسي الحاضرين في تلمسان أن يطلبوا من زملاتهم الإتضمام إليهم 
لتحمل المهام الثقيلة - بأدق تفاصيلها- التى تتطلبها الجزائر المستقلة: 


تلمسان فى 20 جويلية 1962» 
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في مساء يوم الأحد حوالي التاسعة ليلا وتحت الضوء الخافت للشموع 
ومصابيح البترول - لكون النور الكهربائي إنقطع فجأة عن الفيلا ريفو - قرأ 
الأستاذ بومنجل إعلانا طويلا مكتوبا بخط اليد يقوم على 17 تبريرا' وخلص إلى 
القول! '«تتيجة لذلك وامتتجاية لقرازات اغليية أعضاء ع وثح الذي طليوا هن 
عضو في المكتب السياسي تحمل مسؤولياته السياسية تطبيقا لأحكام البرنامج 
الشوائيسي المستادى قليه :في طزا يلس يالل جما دوه #اجزات 1962 

فإن المكتب السياسي لج.ت.و. قرر إبتداء من اليوم تحمل مسؤولياته الوطنية 
في إطار شرعية مؤسسات الثورة الجزائرية إلى غاية عقد مؤتمر وطني ذي سيادة. 

ونتيجة لذلك يعتبر نفسه مؤهلا لضمان قيادة البلدء وتكييف وتحول جبهة 
وجيش التحرير الوطنيء وتنظيم الحزبء في بناء الدولة والتحضير للمؤتمر في 
نهاية سنة 1962. 

يوجه نداء علنيا إلى الشعب الجزائري وجميع المواطنين بلا تمييز في المعتقد 
ويطلب منهم أن يلتفوا في كل مدينة وكل دشرة في البلاد وخارج الجزائر حول 
قيادتهم السياسية من أجل : 

تعزيز إستقلال الجزائرء إقامة دولة ديموقراطية عصرية متخلصة من 
الديكتاتورية البوليسية ضامنة للحرية الفردية وحرية التعبير والعدالة الإجتماعية 
لودع البو لون 

منع إنتصار القوى الظلامية قوى الإستعمار الجديد وحلفائه.» 

وقد حدثت المفاجأة بين الملاحظين الحاظرين عندما قرئ عليهم قراءة متأنية 
هذا النص الذي حرر على عجل يلا ريب. 

وانصرف التفكير إلى أن (في المنافسة التي يخوضها بن بلة مع أولئك الذين 
يدعون وزراء العاصمة تارة والمنشقون تارة أخرىء فإنه زاد في السرعة زيادة لم 
تكن موقعة لتحقيق سبق على مبادرة أخرى يمكن أن تأتي من الجزائر). 


1 - راجع إعلان 22 جويلية 102 فى الملاحق أدثئاة. 
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وتظل مجهولة الواقعة الجديدة التي أدت برجال تلمسان يوم الأحد مساءا إلى 
التعجيل بقراراتهم والتصريح بسقوط وزراء الجزائر وزوال (تصرفهم المخزي) 
و(اغتصابهم السلطة) بينما كانوا قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة يدرسون بحذر 

(وبصفة رسمية) السياق القانوني الذي يتحركون فيه. 

وكان التحفظ أكيد في الجزائر فالأوساط القريبة من ح م ج ج وصفت هذه 
الإجراءات باللاشرعية وخشيت أن تؤدي إلى تقسيم الجزائر إلى قسمين. إن موقف 
ح مج ج المتسم بالخوف الظاهر فسر بكونها إختارت الحذر لكي لا تزيد في تسميم 
العلاقات والحفاظ قدر الإمكآن على الوحدة الضرورية. 

ومع ذلك إعتبر قرار تلمسان قائما على القوة إضافة إلى أن إسناد مسؤوليات 
وطنية من جانب واحد إلى مجموعة ما هو عمل لا شرعي لا سيما وأن م وث ج 
سيجتمع عن فريب. 

وانطلقت إنتقادات لهذا الإعلان مستندة على أدلة صارت على نحو ما كلاسيكية : لم 
يحصل في طرابلس إتفاق حول الأسماء السبعة التي قدمتها تلمسان. ولم يقع تصويت 
بأغلبية الثلثين. ولم يتقرر أبدا تعيين لجنة (مؤهلة لضمان قيادة البلاد) أي حكومة. 

والقيام بذلك يعني الدعوة إلى الإنقلاب. 

ومن بين وزراء ح مج ج كان كريم بلقاسم هو الذي وصف قرار تلمسان بأته عمل 
قائم على القوة موجه ضد البلد حصوصا أن الشعب الجزائري يستعد لكي ينتخب 
بعد ثلاثة أسابيع ممثليه بصفة ديموقراطية. وبالنسبة إليه فإن هذا الإجراء يزيد 
في حدة الإنقسام. 

وفي تقديره يتحمل بن بلة مسؤولية ثقيلة. ويعتقد بصدق أن من واجبه دعوة 
(جميع الطاقات الثورية) إلى أن تقف ضده. ورفض محمد يزيد كل تعليق. واكتفى 
بوصوفء الذي لا يزال متحفظاء بقوله : (غداً سنرى). 

وهكذا أعلنت على الملا لأول مرة حجج جماعة بن بلة فيما يخص قدرته الشرعية 
على (تحمل المسؤوليات الوطنية في إطار شرعية مؤسسات الثورة) حسب عبارة 
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دوزت :32 تجؤيلفة الكن هرا الآخير لنسن الاافظييةا الاح 20 حويان الفى تستسد 
أساسها القانوني من محضر 7 جوان 1962 وأساسها النشياسض مك مواقت + وثج 
كما تم التعبير عنها في 7 جوان 1962. وإذن فإن دراسة محضر 7 جوان 1962 ومواقف 
م وث ج المعبر عنها في نفس التاريخ مفيدة فائدة قصوىء ليس فقط لتقييمها من 
الناحية المذهبية الصرف أو لمجرد إصدار حكم على صحتها (وهو ما قد تجاوزه 
التاريخ) ولكن جوهريا لنتساءل كيف إستطاعت النصوص المنشتئة للجزائر المستقلة 
أن تؤّئر على مجرى سنوات العقود اللاحقة. 

ومتتكتدف لذ عم إذا كاقك قا العلذكاكيية التعن ورناننة عل ما نس اذ 
تكون عليه : أي علاقات تكون قائمة كما هو الحال عادة فى الديموقراطيات على رأي 
الأغلبية واحترام النصوص. ْ 

بالتأمل مليا نجد أن أحداث هذه الأزمة وعلى الخصوص مراحل 7 جوان: 20 و22 
جويلية 52 حدكل انس حانتدة لاسن أنها كانت عل ومن كاف عند المؤوكين 
وعاماء البنياسة ويرهم ين الماحخيد) لاق ميديل العراقع .دا كل فرى الكزرة يدا 
يحصل واقعيا في هذا الوقت وستؤول السلطة الفعلية إلى أولئك الذين 
سيمارسونها من الآن فصاعدا مباشرة أو بيواسطة أشخاص حتى يأتي يوم تصدر 
فيه من إرادة المواطنين المعبر عنها بحرية. 

وإذنء إذا كان المصدر الأصلي للائحة 20 جويلية وإعلان 22 جويلية وتبريرهما 
القانوني يوجدان في مختصر 7 جوان فمن المناسب تحليل هذه الوثائق على 
مستويين : مستوى قيمتها الجوهرية من جهة ومستوى أسسها السياسية 
والقانونية من جهة أخرى. 

محضر 7 جوان 1962 

في المستوى الأول أثبت في المحضر أن جدول الأعمال يتضمن نقطتين : 

1) الدراسة والتسادقة على بركامي الكورة الديمو وراطية واللشتفيئة: 


1 - النص في الملاحق أدنأه. 
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ب) تعيين قيادة سياسية. 

النقطة الأولى صودق عليها بالإجماع بعد الدراسة داخل لجنة وفي جلسة 
هو ميثاق طرابلس. 

أما النقطة الثانية فمن الضروري قحصها بالتفصيل. ولأجل تعيين قيادة 
سياسية. شكلت لجنة لذلك بطريقة قانونية". إلى هذا الحد كان جميع المؤتمرين 
وادعاءات محضة تخص محرر المحضر أكثر من تعبيرها عن الحقيقة. وهذا بشهادة 
الوثيقة تفسها. فقد ذكر فى المحضر أن هذه اللجنة توصلت إلى نتائج إيجابية 
(يعد إستشارات فردية أجريت تحت إشراف ضيق ووحيد الرأي). فإذا كان الأمر 
يتعلق بلجنة سير للآراء فأية قيمة تعطى لآراء صادرة عن المؤتمرين مختومة 
بالسرية وعدم الإفصاح عن الإسم ؟ 

وبدون أي تقييم أولي وحكم وسبقء فماذا عن عدم الخضوع إلى اقتراع قانوني 
يكن محل نزاع من أحد. وهو ما حصل أيضا في كل مرة وجب فيها إبداء الري حول 

وهو ما جرى أيضا بالنسية لإقتراح يضيف نقطة في جدول الأعمال وقدرفض 


من طرف 39 مصوتا ضد 29. 


2 - نفس المرجع ص. 12 ن 13 . الوثائق الوطنية. 
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كان المحضر يضيف أن (اللجنة ) : «إستطاعت فضلا عن ذلكء أن تخلص إلى 
أسماء الأخوة الذين من المناسب وضعهم في مناصب القيادة». إن الأمر يتعلق هنا 
بادعاء مجاني بالتأكيد. لأنه ليس ناتجا عن محضر النقاش' ولا من العبارات التي 
نقلها رئيس اللجنة إلى الجلسة العلنية ل م وث ج”. أما تقرير اللجنة فلا يكون 
بالضرورة ملزما في الجلسة العلنية وهو ما قد علمناه في حينه. وعلى أية حال فإن 
التقرير يعترف يعجز اللجنة عن إقتراح فريق منسجم ومقبول وذكر: 
«خلال الجهود المتواصلة خلال عدة أيام لم نوفق في إقناع جميع الإخوة الذين 
إستشيروا بقبول تشكيل فريق يعمل سويا"». 

ويعتمد المحضر في الختام على تبرير جدير بالتفكير : «نظرا إلى أن الأخ رئيس 
المجلس في هذه الأثناء غادر طرابلس ليلة 6 إلى 7 جوان 1962 دون إشعار مكتب 
م وث ج أو زملاءه قي الحكومة واضعا بذلك الجمعية أمام إستحالة المناقشة 
وأناء إستهالة الإكتحا م العادي للدؤارة .. فإفهم وتههر) تفيحة لذلك: لطل هنا يقزه 
القانون» إلخ 

نسجل أنه لا يوجد أخ (رئيس المجلس). وفيما يتعلق بان خدة لم يكن رئيس 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية بل كان رئيسا للحكومة المؤقتة. 

هذه الملاحظة تبدو لأول وهلة تافهةء لكن لها أهميتها. فبمجرد إفتجاح دورة 
م وث ج لم يعد أعضاء ح م ج ج يحتفظون بمهام أزيد على مهام بقية المشاركين. وهم 
جميعا على حد سواء أعضاء في م وثج. فإذا غادربن خدة الجلسة دون تقديم تفسير 


١‏ - الذي يمكن مراجعته في الوثائق الوطنية. 

2 - كاتب هذه السطور كان عضوا ولم يسمع ذلك. و بلا شك كانت كل الخطط توضع في الأروقة. و فيها 
بلغت الحسابات اوجها. و في هذا الإطار كانت الأسماء المقترحة من طرف بن بلة و أنصاره معروفة. أي 
الأسماء الخمسة الذين أطلق سراحهم من سجن أولنواي إضافة إلى بن عله و محمدي سعيد. 

3- علم فيما بعد أن آيت أحمد و بوضياف رفض الإنضمام إلى فريق يشكلان فيه أقلية و أغلبيته مع بن بلة 
4- بعد ذلك بكثير يقدم الأسباب. راجع بن يوسف بن خدة. مرجع سابق ص ص 18 و 19. 
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فإن كل ما في الأمر أن مشاركا غادر المؤتمر. وكان في إستطاعة المؤتمر بمشاركة 
ثمانية وستين عضوا حاضرا أو ممثلا مواصلة أشغاله لاختتام الدورة بصفة قانونية 
بعد أن ينتخب قانوينا (قيادة) أو مكتب سياسي من طرف الذين يكونون قد فضلوا 
مواضلة اشتعال الدورة: لما كان مكقبيم وك ع اقداطل:في متكائه عذة أيام بعد الخللات 
العنيف وكانت الدورة لاتزال مفتوحة فليس من الضروري إستدعاء م وث ج إلى دورة 
إستثنائية. وكان يكفي إعلام الأعضاء بذلك بطريق ما. وبعد إشعار الغائيين فإن 
الإجتماع كان يمكن أن يتواصل مهما كان النصاب. لكن, ربما لم يكن أحد من الفريقين 
على يقين من جمع التلثين المطلوبين لا3 قتراحاته. ولم يكن لأحد مصلحة فورية في 
إستثنات الأشغال. 

يجب أن نلاحظ أيضا أن هذا المحضر الذي حرر لاستعماله لكل غاية (وللمطالبة 
بما يقره القانون) لم تكن تسميته محضر (خلو السلطة) كما سمي فيما بعد. ولم 
يسجل إنصراف أي وزير كانء وهو الإنصراف الذي وصف فيما بعد (بالهروب). 

وفي النهاية لا نستطيع أن نستخلص من قراءة وثيقة 7 جوان 1962 آثارا أخرى 
ونتائج أخرى وخلاصات أخرى إلا إنصراف رئيس ح م ج ج وانسحابه من دورة 
مووثج. 

وهكذا فإن فحص الأحكام الجوهرية لمحضر 7 جوان 1962 ومقارنتها 
بالملاحظات الرسمية الملزمة للجميع الواردة في تقرير الدورة (المودع اليوم في 
الوثائق الوطنية) لا يسمحان إطلاقا بأن نكتشف في هذا المحضر ليوم 7 جوان 
الآثار التي ظن فريق تلمسان أنه يستطيع إستخلاصها منه . 

لائحة 20 جويلية 1962 

بعد ستة أسابيع أي في 20 جويلية؛ فإن الموقعين على محضر 7 جوان الموجودين 
في تلمسان أعلنوا أنفسهم (أعضاء الأغلبية في المجلس الوطني للثورة)'. من أجل 


! - أنظر في الملاحق النص الكامل للائحة. 
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تقييم هذه اللائحة تقييما أفضلء فهي جديرة بالفحص في أغلب التبريرات التي 
إستندت عليها. في المقام الأول يعتبر الموقعون أن (أشغال م وثشج كان من الممكن أن 
تستمر طبقا للقانون مادام الحاضرون أزيد عن النصاب القانوني لو لم تنشأ الوضعية 
التي تسبب فيها إنصراف بعض وززراء ح م ج ج) وبمجرد ما كانت شروط النصاب 
القانوني متوفرة قمن حق كل عضو في م وث ج - وخصوصا الأعضاء الموقعين على 
هده اللافحة ح أن يطلب من الفكفي:مواصلة النقاعن يل واشتراطة إذا إقتضت الحاحة 
فمادام النصاب القانوني متوفرا فإن كل قرار يتخذ بطريقة نظامية من طرف الجمعية 
المنعقدة في جلسة علنية يكون ملزما للجميع إلزاما تاما بما في ذلك الغائبون إذا كانوا 
ممن لم يمتثلوا لأمر الإلتحاق بالدورة. وكل نتيجة أخرى تستخلص من إنصراف عضو 
مخ الجمعتة يكزي الخرصن متها تحميل الأكوين آثاز هذا الإنشراف عيفر ملعاة وكاتها 
لم تكن. 

يسجل أيضا أن لائحة 22 جويلية ألتي تتبع محضر 7 جوان 1962 تستند إلى 
(إنصراف بعض وزراء ح م ج ج) بينما لا يثبت هذا المحضر نفسه إلا كون (الأخ 
الرئيس غادر طرابلس في ليلة 6 إلى 7 جوان 1962). 

من هام اوور ال الذي إنسكيوا إذوامو الدورة لكاو اعديدين فا تحشر 
حرر بطلب من الحاضرين بطريقة صحيحة وملزمة للجميع ؟ هل تم تقييد أسماء 
الحاضرين بعد 5 جوان ( تاريخ الخلاف ) ليحدد تحديدا دقيقا العدد وأسماء الذين 
غادروا أشغالم وث ج؟ 

بما أن هناك من ادعى إستخلاص نتائج حاسمة من هذه الوثيقة التي لها تأثير 
عل مسجفيل البلاته وهذا نا حضل يها أن خطيق هذه الزفيفة ولراحهيا كان من 
شائه أن يقد والملاه إل نعط التقميه والمواهرة السسالكة بيق ارنانها: هذا ذا 
حصلء وبما أن هذه الوثائق ستؤدي إلى موت الرجالء وهذا ما حصل أيضاء 
- وحينئذ هل نستطيع - من أجل الإحترام الواجب لشعب معذب منذ سبع سنوات - 
أن نزج به مرة أخرى في نزاع بمثل هذه الخطورة إعتمادا على وثيقة قليلة الإقناع ؟ 
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لكن التأكيد الأول - خصوصا في هذه اللائحة - هو الذي يدل على خطأ خطير 
في بيان حساب الأصوات الذي أثبته البعض تحت تأثير إنفعال مؤسف. 
فالموقعون يؤكدون أنهم يشكلون الأغلبية. 

فلنفحص الأرقام عن قرب. 

حسب بيان حساب الأصوات المثيت أعلاه؛' كان عدد الحاضرين 52. أما الذين 
كانوا ممثلين بالوكالة فهم : 

- عن الولاية 3: محند اولحاج. سي حميميء سي الطيبء» محيوز وولد محند- 
أي خمسة أصوات. 

- عن الولاية 4: حسانء. يوسف. لخضر ومحمد. أي أربعة أصوات. 

- عن الولاية 6 : شعبانيء خير الدين» صخري وسليماني أي أربعة أصوات. 

عن فدرالية فرنسا : قدور العدلاني أي صوت واحد. 

- عن متطقة الجزائر الحرة : عز الدين أوصديقء موسى. أي ثلاثة أصوات. 

والمجموع هو : 1+4+4+5+52 + 69-3 صوتا. 

لكن عدد الموقعين على محضر 7 جوان 1962 هو 39:. والمادة 10 من القانون 
الأساسي للمؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية المصادق عليه في دورة ديسمبر 
9 - جانفي 1960 المحددة لشروط عمل م وث ج تنص على أن التصويت الذي 
يخص تعيين المسؤولين يتم بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أو الممثلين". 
فالأغلبية المطلوبة كانت إذن هي : 69 ا 2/3 > 46. فبعد 39 إمضاء على محضر 7 
جوان لم يصل عدد الموقعين إلى العدد المطلوب. فقد أعلنوا أنفسهم إذن مكونين 
للأغلبية دون مراعاة النصوص السارية على م وث ج . 


د زاكو دن 3 
3 - لما كانت المادة 12 تنص على أن م و ث ج يصوت بأغلبية 5/4 عن وقف القتال كان التصويت بنفس الطريقة 
عند التصويت على إتفاقيات إفيان في إجتماع عقده الم وث ج وتم هذا التصويت ب 45 صوت ضد 4 أصوات. 
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هذا بطبيعة الحال في حالة ما إذا إعتبرنا جميع هذه الإمضاءات معبرة حقا عن 
إرادة الأشخاص الممثلين. لكن نعلم منذ تاريخ 20 جويلية (وتلاحظ مع الأسف 
خلال نشوب النزاع المسلح إبتداء من 25 جويلية) إنه لا الولاية 3 ولا الولاية 4 دعمت 
مجموعة تلمسان التي رجحت كفتها - رغم ذلك - بأصواتهما لتبرير بياتها والنص 
المؤسس لها أي محضر 7 جوان 1962. 

[ذا ]تكذنا يعون الاعكدان حقيقة الأرادة الجعبر عتهاولدنى الاحضازات المضوهة 
أسفل الوثيقة من طرف موكلينء من الواضح أنهم تجاوزا وكالتهم - حتى لا نطلق 
على فعلتهم نعتا آخر - فلا يمكن أن تحسب أصوات الولايتين 3 و4 لدعم مزاعم 
تحالف تلمسان كما برهن على ذلك سلوكهم بلا لبس. وحينئذ ينخفض عدد 
الإمضاءات الحقيقية على لائحة 20 جويلية ليساوي حقيقة عدد أولتك الذين 
ساندوا فعلا هذه المجموعة أي ليس 39 ولكن 30 شخصا لهم 30 صوتا . 

وكيك انطيننا حية أمام هذا الوضع النتكاقكن »فالدين اعلدرا اتفسهم (حقولين 
لضمان قيادة البلاد) لا يمثلون أغلبية مؤهلة طبقا للنصوص الصادرة عن م وثج وهم 
أعضاء فيهء وهي ملزمة لهم. كما لا يمثلون أغلبية بسيطة يحق لها أن تعهد بأدنى 
شرعية: هذا إذا إفترضنا أن مجرد النية في التصويت تقبل.كتصويت صريح. 

نستطيع أن نوقف هنا فحص هذه اللائحة التي لا يمكن أن تتأسس عليها مزاعم 
أولتك الموقعين في نظر أي ملاحظ غير متحيز. 

لكن الحجج الآتية ليست أكثر إقناعا من سابقتها. فاللائحة تدرج ضمن حججها 
(الأزمة التي نتجت عن ذلك زادت خطورة بالقرارات المتخذة من قبل أولتك الوزراء). 

لكن القرار الذي أحيط به علما مناضلو ج ت و وخصوصا أعضاء م وث ج هو 
قرار عزل هيئة الأركان العامة. 
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والسؤّال الوحيد الذي يطرح بصدد ح م ج ج هو التالي : هل كانت تستطيع فعل 
ذلك ؟ وهل كان من واجبها فعله ؟ 

وباختصار فلا أحكام محضر 7 جوان ولا أحكام الإعلان اللاحق ليوم 20 جويلية 
2 يمكن أن تصبح ملزمة طبقا للنصوص الأساسية السارية على الثورة 
الجزائرية لأن : 

- المادة 27 من القانون الأساسى لجبهة التحرير الوطنى تنص على أن 
«الإقتراع سري بالنسبة لجميع المسائل التي تهم الأشخاص» الذي تجاهله 
محضر 7 جوان. 

- المادة 10 من المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية تشترط أغلبية الثلقين من 
أعضاء م وث ج الحاضرين أو الممثلين لتنصيب كل قيادة, وهو ما لا ينتج عن إعلان 
0 جويلية 1962 رغم تأكيداته القطعية العكسية. 

- المادة 14 للمؤسسات المؤفتة تنص أيضا على أنه «ضمن م وث ج تكون 
المشاركة في النقاش من طرف جميع الأعضاء مطلوبة. وفي كل إقتراع لا يقبل 
الإمتناع». لكن عدد! كبيرا من أعضاء م وث ج لم يشارك في المناقشة حول ضرورة 
أو عدم ضرورة تحرير محضر 7 جوان الذي لم يطلعوا عليه عن طريق الصحافة إلا 
بعد ستة أسابيع!. 

صلاحية وتمثيل الحكومة المؤقتة 

تزودت الثورة كما سبق ذكره, بقانونها الداخلي» وهو مختصر حقا لكن فيه ما 
يفرض الإحترام الصارم. وعلى هذا فإن المادة 26 من القانون الأساسى للمؤسسات 
المؤقتة للدولة الجزائرية ' تنص على أن ذا م جج تعين الضياظ السامين” وأغضاء 
هيئة الأركان ورؤساء البعثات في الخارج» وتعين أصحاب وظائف المسؤولية». 


1 - أنظر القانون الأساسي في الملاحق. 
2 - ولهذاء خلال دورة 7 ماي والأيام الموالية رفضت ح م ج ج الأصوات التي طلبها طاهر زبيري باسم 
أعضاء مجلس ولايته وحجة الحكومة. أنهالم تعينهم. وكان ذلك هو النريعة لرفع الجلسة وانقجار الأزمة. 
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إن من يعين في مسؤولية له حق إنهائها. وهكذا فإن ح م ج ج كما يبدو تستطيع 
وتملك صلاحية اتخاذ قرار العزل الذي سيكون له نتائج مأساوية. 

وفي الواقع فإن السؤال المطروح في فترة شديدة الأرتياب حادة التوتر هو 
معرفة ما إذا كان يجب الإقدام على قرار العزل وهل كان لديها وسائل فرض إحترام 
سياستها وعلى الأخص تطبيق قرارها. ومن الجلي أن هيئة الأركان كانت تتمتع بين 
وحداتها باحترام أكثر من «هؤلاء السياسيين الذين يعيشون في فيلاتهم بتونس 
حياة الثراء والرفاه». 

على أية حال فإن ضباط هيئة الأركان كانوا أقرب إلى جنودهم بحكم سنوات الكفاح 
القاسية التي خاضوها على رأس جنودهم. وروابط السم الذي سال. وأيضا فإن 
الإنضباط الساري - وهو أمر طبيعي في كل جيش - حال دون تطبيق العزل. فظل القرار 
حبرا على ورق كما آن. فزق الأركان هته كتوفر غلئ النكائن الآبخوهن الهوالدز المكيرية 
القن منترقم في اليوقيق الكالنين على نظقاء مزتوقفييم لولاية 3 (الأوراس ) جومت 
الولاية 2 (شمال قسنطينة) وعلى طول الحدود الجزائرية المغربية. 

وفعلا فإنه إذا صح أن لا قانون بلا قوة؛ فلا أمر لمن لا يطاع. 

يي ا رت ا ا ا ا إن عدم 
مراعاة قرار العزل داخل جيش الحدود وبعض الولايات أدى في الواقع إلى تعزيز 
نذوذ هيئة الأركان (وهو تفوذ تدعمه في الحقيقة الشعبية الدي يد يتمتع بها بن بلة) 
واهتزاز سلطة ح مج ج التي كانت هدفا لهجومات عدة. 

إن الأفضل لأية سلطة أن تمتنع عن إصدار الأوامر من أن تأمر ولا تطاع. فلا 
جدوى من إشهار سيوف من خشب. 

من جهة أخرى لما تعتبره لائحة 20 جويلية «أن تسوية أزمة بمثل هذه الخطورة 
لا يمكن أن تتم إلا بالتمسك بمواقف م وث ج مثلما جرى التعبير عنها في 7 جوان 
2 يمكن أن نتساءل موضوعيا أية مواقف إستطاع م وث ج إتخاذها من غير 
الأرضية التي صوت عليها. وإذا كان الأمر يتعلق بالمواقف الناتجة عن سبر الآراء 
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الذي قامت به اللجنة فلا يمكن أن تقبل قانونيا هذه المواقف باعتبارها قرارات 
صادرة عن م وث جِ ومن شأنها أن تطبق. 

ومرة أخرى يمكن للنصوص تنويرنا : «إن المجلس الوطني للتورة الجزائرية هو 
صاحب السيادة الوطنية وهو يشرع مؤّقتا إلى غاية تحرير التراب الوطني» هذا ما 
تنص عليه المادة 8 من القانون الأساسي. 

هذا المجلس الذي يمثل بكلمة مختصرة «السلطة التشريعية» المؤقتة يقرر «أو 
يعبر عن مواقف حسب تعبير اللائحة» طبقا لطريقة معينة في العمل : أي يناقش 
ويصوت. 

من جهة أخرى فإن مناقشة أية مسألة تعرض عليه إنما هي أمر إجباري» 
وتدخلات الجميع مطلوبة وخلال التصويت لا يقبل الإمتناع إن المواقف التي جرى 
التعبير عنها تعبير لا يراعي هذا الإجراء وخارج هذه العو رد الى ,رسفت يحدر مين 
طرف م وث ج تفسه لا يمكن أن تقبل. بل بالعكس لو قبلت لأدى ذلك ضمنيا إلى 
تقويض أسس المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية. 

أما حقيقة الرأي نفسه الذي عبرت عنه لجنة السبر فإنه يترجم بنزاهة للجمعية 
العلنية وفي عبارات بلا غموض عجز اللجنة عن تعيين القيادة المزمع تشكيلها. 
وقال مقررها محمد بن يحي: «على ضوء هذه الآراء حاولنا أن نقترح عليكم للإقتراع 
قائمة من شأنها أن تحظى بأغلبية الثلثين وأن تكون مقبولة عند الإخوة الذين 
ومن واجبنا أن نعلمكم بأسى أننا فشلنا في مهمتنا». 

وأية نتيجة يمكن إستخلاصها إن لم تكن هي مواصلة العمل لتعيين لجنة جديدة 
تستطيع إقتراح قائمة جديدة تحرز على العدد الضروري من الأصوات ؟ ولا يبدو أن 


- المادة 14 من المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية (راجع الملاحق أدناه). 
2 - ماخص محضر إجتماع م و ث ج بتاريخ 5 جوان 1962, المحضر ص. 149 (راجع أيضا النص الكامل 
أعلاه ص. 26) 
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هذا هو رأي الموقعين على لائحة 20 جويلية بتلمسان بعد ذلك بستة أسابيع. فهم 
«قرروا أن يضعوا موضع التطبيق الحل الذي يخص تعيين مكتب سياسي طبقا لما 
جاء في تقرير 6 جوان 1962 للجنة المشكلة. لهذا الغرض». وفي الحال «طليوا من 
كل وأنحدرمن إعضناء المكي السياشى أن جدوك أعددة معدو وليا نه 

عند هذا التاريخ من تطور الأزمة لا بد من التأمل الذي يفرض نفسه. 

أن يكون الرجال المجتمعون في تلمسان واعين بخطورة الظرف, وأهمية الأزمة, 
وخطر تقسيم البلد» وضرورة وضع حد لذلكء قهذا جدير بالإحترام ولا يشوبه شك. 

يخصوضًا أن إتخلال الشلظة المؤدي إلى السوقات والكهت والإختطات وفقدان 
الأشخاص دون ذكر الإغتيال بالرصاص قد حل محل الأخطار التي إنتقلت مع 
منظمة الجيش السري التي حولت أعمالها التخريبية إلى الجاتب الآخر من البحر 
لتك و بلعظ: 

ونتيجة لغياب الدولة. تحول البلد و رويدا إلى إمارات - ولايات غيورة على 
إستقلاليتها لكنها عاجزة عن وقف تجاوزات «صغار قوادها الجدد ومقاومي آخر 
ساعة». كما أن هجرة الأوروبيين التي إكتست أهمية غير متوقعة أدت إلى إختناق 
الحياة الإقتصادية. وليس للنزاع بين تلمسان والجزائر إلا أن يؤدي إلى زيادتها من 
جراء الخوف الذي إستولى من جديد على «الأقدام السوداء». أما الشعب 
الجزائري الذي تبخرت أوهامه فقد بدأ يشك جديا فى كفاءة قادته العاجزين عن 
حل أزمة لاتمس - كما يؤكد الجميع - الخيارات السياسية الأساسية للبلاد. 

على المستوى الدولي بدأ يضعف بسرعة التقدير والإحترام اللذان حظيت بهما 
الجزائر لكفاحها من أجل الحرية. وقد عرضت جاراتنا تونس والمغرب وكذلك مصر 
وليبيا وغينيا ومالي مساعيهم الحميدة للتخفيف من حدة النزاع (بين الإخوة ). 


1 - هو الجهاز الذي سمي قيادة في التقرير الذي قرأه بن يحي. 
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هذه الإعتبارات - وكدير غيرهاًت كانتت دافعا لفكرري لافخة 20 جؤيلية الذين 
كانوا جميعا - كل في مجاله - وبلا منازعة. من الطراز الأول بين صناع هذا 
الإستقلال الفتي. 

لكن لأي شيء فقد معارضوهم مكانة التقدير ؟ الا يوجد بين أولئك الذين توجه 
إليهم الشتائم رجال كانوا قد إلتحقوا بالجبال في 1947 ولآخرون بعد مؤامرة 
المنظمة الخاصة في 1950 من أجل نفس القضية التي ينادي بها هنا. وآخرون كانوا 
هم الآباء المؤسسين لج ت و. وهناك أخيرا من يكثرون من الصخب للإطاحة 
بحكومة (هي الح م ج ج) أنهكتها ممارسة السلطة لكن لا يمكن إتهامها بالإخلال 
بَالوائحث: فقد قادتالبلاد إلئ يز الآفان يو عايكة بالضعاب ونالك إعتزاك قسم 
هام من حكومات العالم. 

هل كرم جميع هؤلاء الذين لم يتواجدوا في العاصمة الروحية للغرب الجزائري 
من حقهم الشرعي في وضع لبناتهم لبناء الجزائر المستقلة ' ؟ 

وَلَهْدَا:ضن المكاطية ام عقر لأقفة 20 تجونلنة مكحيس كاكوتنا سؤاء إتعانا 
إلى القواعد الداخلية لج ت واء إستنادا إلى الأخلاق السياسية, وهي اللائحة التي 
ستدفع بالأشخاص الذين إختارهم بن بلة إلى الإعلان - في إطار شرعية مؤسسات 
الثورة رأيهم - عن المكتب السياسي لج ت وو المؤهل لقيادة البلاد. 

إعلان فيلا ريفو 

كما رأينا اعلأه وكلال يتكقق سبكلاته الساعة كاد ناكي رئيس عمج 
بضرورة إجتماع م وثج ومواصلة الأشغال التي توقفت في طرابلس. وكل أنصار 
بن بلة طالبوا بذلك : فرحات عباس وبومنجل وحتى بومدين. لكن في 20 جويلية 


1 - لأآن هنا يكمن لب المشكلات المعلقة بتكوين مكتب سياسى ستكون له اليد العليا على الإنتخابات 
القادمة للجمعية, الوطنية التأاسيسية وفي الواقع - كما سنرى أبعد العديد من الإطارات بجرة قلم وهم 
إطارات ذوو كفاءة لا تناقش وحنكة في النضال ولا تقل مشاركتهم في الكفاح عن أنصار تحالف تلمسان. 
أبعدوا من الجمعية القادمة. و إن غيابهم في وقت يخطو فيه البلد خطواته الاولى وعليه واجب إرساء 
تقاليد سليمة - سيحرم مؤسساتنا من كفاءات إفتقدت إليها الدولة الجزائرية إلى يومنا هذا. 
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لاحظت اللائحة فجأة : «بعد القيام بكل شيء من أجل عقد إجتماع م وث ج اتضح 
أنه من المستحيل إعتبارا للسياق السياسي التالي جمع الشروط الأمنية التي من 
شأنها أن تسمح بإيجاد حل سريع للأزمة». لذا 59 المثير والمؤسف أن ا كان 
مرغوبا وممكنا منذ أسابيع لم يعد كذلك منذ الآن. 

وفي العاصمة ما زال مع ذلك الأمل قائما لعقد هذا الإجتماع المعتبر من طرف 
الجميع الطريق الذي لا بد منه الموصل إلى مخرج ودي للأزمة. علاوة على ذلك 
إستدعي م وثج منذ 20 جويلية تحديدا من طرف مكتبه للإجتماع يوم 2 أوت. 

إن لائحة تلمسان تركت أملا ضئيلا إبتداءا من الآن في حل تفاوضي داخل م وث 
ج وجاء نص اللائحة المحررة في 22 جويلية. بفيلا ريفو ليبعد هذا الأمل أكثر. 

زاد الإقداع في الشتم ووجهت إتهامات ليس من شأنها أن تيسر لقاءا جديدا بين 
الفريقين. 

وتغير بالتدريج تفسير الإجتماع الأخيز لل م وث ج وتوالت تأكيدات لم تنتج كما 
يبدو لا من النقاش العلني ولا من محاضر 5 جوان 1962. 

واعتبرت تلك التأكيدات أن اللجنة «حرصت على أن تحدد أن إتفاق الأغلبية 
المطلوبة قد حصل» حول عدة مسائل منها «تشكيلة من سبعة أعضاء تتكون من 
الوزراء الخمسة المسجونين سابقا ومن السيدين بن علا ومحمدي السعيد». هذا 
التأكيد يناقضه قطعا تصريح المقرر كما ذكرنا. 

مع توتر الأعصاب زادت الإهانات. واتهم بعض أعضاء ح م ج ج بالإخلال 
بالواجب لأنهم شلوا عمدا مواصلة الأشغال لمغادرتهم الدورة. كما اتهموا 
بالإستيلاء على السلطة التي كانت أغلبية الجمعية تتأهب لنزعها منهم وأنهم 
يمارسوتها الآن تغلييا لموقفهم المخزي". 


* - المخزي : من النعوت التي أطلقت على وزراء ح م ج ج من طرف فريق تلمسان. و هي مستعملة 
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وذكر أن تصرفاتهم وهروبهم من طرابلس كان محل إدانة في محضر أثبت تقصيرهم 
وحذر ضدهم في الوقت المناسب وأن هؤلاء الوزراء إبتداء من ذلك التاريخ «وأسوأ على 
مؤسسات الثورة عمدا». ومنذئذ فإن كل الإجراءات التي إتخذوها أو يتخذونها يشوبها 
الإلغاء بما فيها عزل هيئة الأركات الذي لا يمكن إلا أن يكون غير شرعي. 

ثم جاءت سلسلة أخرى من التهم. فهؤلاء الوزراء يحافظون على السلطة في 
الجزائر تحت حماية قوة أمن مكونة في قسم منها من أعوان قدامى «في الشرطة 
الإستعمارية» زيادة على أنهم مرتكبو النهب والإغتصاب والتعذيب من كل نوع. 
وأخيرا فإن هؤلاء «المستولين عل السلطة الضامنين لعدم عقاب قتلة منظمة 
الجيش السري باشروا إلقاء القبض على جزائريين وجزائريات ». 

أليس هذا قرار إتهام شديد القسوة متبوعا بإدانة فورية لا تقبل النقض ؟ إن 
تصريحا كهذا يقصي بالطبع كل أمل في لقاء بين الفريقين من أجل الوصول إلى حل 
رزين يدعو إليه أكبر قسم من الإطارات المتوسطة لج ت و. إن مثل هذا التصلب في 
الموقف ينذر بوضوح أن رجال تلمسان عبروا «الروبيكون» وقرروا أمرا لا علاج له: 
الإستيلاء على السلطة وعليها وحدهم. 

ولكن هل كانوا جميعا واعين بأن الرهان على الإقصاء والإعتماد على القوة في 
تلك الظروف وعلى قوة السلاح وليس على الحوار والقبول المتبادل هو حكم 
سيكونون ضحيته هم أيضا في يوم ما ؟ وفيما بعد خصص فرحات عباس - حتى 
نقتصر عليه - كتابا كاملا لإبراز هذه الحقيقة". 

ألا يوجد تقصير في الحد الأدنى من المسؤولية في تحرير نص له أهمية بحكم 
تلك الظروف” ؟ ولسوء الحظ وفي غمرة السرور بانتصار في متناول اليد ذهب 


١‏ - راجع نص الإعلان في الملاحق أدتاه. 

2 - صدر الكتاب سنة 1984 و هو يحمل بحق عنوان : (الإستقلال المصادر) 

3- كتب . 0ل501718.ى في لوموند 24 جويلية 1962 بهذا الشأن : (غير أن هذا الإعلان المتسرع 
- فالاستاذ بومتنجل قرا نصا مكتوبا باليد واعتثر عن عدم إخراج نسخ و توزيعها - يعد علامة على منعرج 
في العمل السياسي لنائب رئيس ح م ج ج منذ عودته إلى الجزائر. 
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العقل وزالت الرزانة وفقد الحس السليم. من روما القديمة إلى تلمسان اكتسب 
مفهموم العمل المخزي قيما متعددة ومتنوعة '. وإن إطلاقه على جماعة الجزائر 
يتضمن في هذا الخصام التافه بالكلمات قرار إتهام جد تقيل بتأكيداته لكن جد 
خفيف بمبرراته. 

ونظرا «للوضع الحالي للجزائر المتسم بدلائل الفوضى على المستوى 
السياسي والإقتصادي والإجتماعي» صارت الحرية والأمن غير مضمونين بطبيعة 
الحال مما يتطلب تحمل المسؤوليات لوضع حد لذلك. من لا يصفق لهذا ؟ لكن رجال 
فيلا ريفو ليسوا هم رجال م وث ج الذين أيد التاريخ فيما بعد مبادراتهم الجريئة. إن 
أعذاء ح م ج ج لا يمكن بأية حال من الأحوال تمثيلهم بمحتلين أجانب. ومهما كانت 
التهم المتذرع بها لا يمكن أن نرى فيهم أعداء. لكن تلمسان قررت : أن مستقيل البلاد 
يتوقف من الآن على إرادة مجموعتها وحدها. 

من الجماعة إلى الحكم الفردي " 

بلا أي غموض ممكنء يدل إعلان تلمسان بصفة قاطعة على نهاية مرحلة. إن ج 
ت و إنتقلت من القرار الجماعي الناتج عن الإجماع أو تصويت الجميع إلى قرار 
محتوعة عننة هذا التحديره سيزوان حو عاك حسان اميا كوا وحتدها سكن 
بعد مدة كلمة القائد لا تناقش ستحل إرادته الوحيدة محل القائون. 

وهكذا بعد ممارسة الحكم سنتين تحت الشعل الثلاثي الخاد: جمهورية 
ديموقراطية وشعبية » جمع بن بلة بين سلطات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
الوزراء ورئيس الحكومة والأمين العام للحزب الوحيد وهو ج ت و الجديدة بعد 


تنحية صديقه ورفيقه خيضرً ويمارس بعد حين سلطات عدة وزارات مثل وزارات 


1 - فيما يخص العقود في القانون الروماني القديم لا يمكن الإلتزام أو التحرر من بنود العقد لمجرد 
الإستشهاد بواقعة مخالفة للأخلاق أو الآداب العامة. 
2 - وفعلا أقيل خيضر من مسؤولياته في أقل من سنة. 
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الفلاحة والداخلية والتربية الوطنية - وكان يعتزم - غداة 19 جوان 1965 تاريخ 
خلعه من طرف بومدين - أن يمنح لنفسه سلطات وزارة الخارجية '. إن أصدقاءه 
الذين خلعوه من السلطة ظلوا ينددون - بحق كما يجب أن نلاحظ - بطغيان 
الرئيس وحكمه الفردي. 

إن بودمدين الذي خلفه حل الجمعية التي كان لها وجودء على الأقل؛ رغم دورها 
المحدود في تسجيل مشاريع الرئيس. 

وخلال حوالي عشرية سيقود رئيس هيئة الأركان السابق البلاد إنطلاقا من 
الرئاسة في غياب البرلمان المعزول. وزال القانون من حيث هو تعبير عن الإرادة 
النامة ليحل الأمر مطل هذه الإزادة 

من الآن فصاعدا فإن قرار القائد لا يناقش ولا يعرف حدا إلا نادرا إلى درجة أنهم 
لا يكلفون أنفسهم الإهتمام حتى بالشكليات التي إعتبرت زائدة. بل لم يعد حتى من 
الضروري إصدار أوامر في موضوع يتطلب فيه الحق تدخل القانون. مع كل 
الضمانات التي ترتبط به عادة. فحرية التنقل كانت مضمونة للمواطن الجزائري 
بالدستور وبالميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي إلتزمت به الجزائر وجوبا 
بانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة. هذه الحرية ستداس خلال سنوات طوال 
بإقرار الإذن بالخروج وهو إجراء ليس له أساس قانوني غير ما يسمى بحياء 
(.1.0) وهما الحرفان الأولان لكلمتي برقية رسمية. وهكذا ففي الجزائر صارت 
مجرد برقية تعلق أحكام الحق الدستوري. 

إن التاريخ القريب للحركة الوطنية دفع برواد أول توفمير إلى إدانة ثم حذف 
عبادة الشخصية بعد الإنشقاق المأساوي بين المصاليين والمركزيين. وضمن 
اللجنة الثورية للوحدة والعمل بلا جدوى لتمييز قائد عن غيره من رفاقه. 


١‏ - الوزارة التي كان يشغلها عبد العزيز بوتفليقة. 
2- هذاليس إلا مثالا ربما كان الأقل خطورة بين كثرة أخرى من حالات إنتهاك حقوق الإنسان خلال هذه الفترة. 
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وسيكون الأمرهو نفسه بالنسبة لمؤتمر الصومام الذي قلد مسؤولية الجبهة لفريق 
من سبعة عشر عضوا كامل العضوية وسبعة عشر عضوا إضافيا. أما قيادة ج ت 
والموكلة إلى لجنة التنسيق والتنفيذ المكونة من خمسة أعضاء فإن إسمها ذاته يوضح 
حدودها وصلاحياتها : أي التدسيق والتنفيذ. إن أرضية 20 أوت 1956 التي إختارت 
مبدأ المسؤولية الجماعية جاهرت برفضها رفضا قاطعا لمفهوم القائد الذي هو عرضة 
لخطر التحول عاجلا أو أجلا إلى (زعيم). وفي أعلى مستويات المراتب يسعون إلى 
الحفاظ على هذا الإختيار واحترامه وكان وقتئذ أساسيا في نظرية الجبهة. 

عندما بدأت الصحافة الأجنبية تهتم بأحداث الجزائر سعت إلى إكتشاف قواد 
الجبال. ولم يقبل هؤلاء إلتقاط صورهم إلا بوضع قناع يخفي ملامحهم. ويعد 
معركة الجزائر ووفاة بن مهيدي أدى ذلك إلى ظهور أسماء أعضاء لجنة التنسيق 
والتنفيذ إلى العلن» وقدمت بعض الصحف عبان رمضان خلال مدة بوصفه «رقم 
واحد» في ج ت و. إبتداءا من هذا الوقت أحست الإطارات المتوسطة القريبة من 
القيادة العليا للجبهة بالخشية على هذه الشخصية الكبيرة للثورة. ذلك أن مفهوم 
الزعيم كان ينامض من قيل الجميع ومن ثم كان خطير على من يطلق عليه . 

وزيادة على ذلك فإن أصحاب القرار الثلاثة الرئيسين؛ بعد وفاة عبان رمضان 
التي هزت القيادة. توصلوا على الدوام إلى المحافظة على توازن حقيقي لم يترك 
عمليا لأي واحد منهم القدرة على التصرف في السلطة العليا. هذا الكبح الذي يؤدي 
مبدئيا إلى فتور في حركة ملتزمة كليا بالكفاح» سينتج مع ذلك أثرا غيرمتوقع ولكنه 
مفيد. لما كان كل واحد من الثلاثة غير قادر على فرض إرادته على الإثنين الآخرين 
صار إذن من الضروري أن يصدر كل قرار عن أغلبية هامة في م وث ج حتى يجد 
ضمنه الدعم الكافي لتنفيذه. 


1 - كريم وبوالصوف وبن طوبال. 
المتعلقة بالأغلبية البسيطة وأغلبية 3/2 و كذا أغلبية 5/4 (راجع الملاحق) 
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وعلى هذا فإن جميع المسائل التي قد تؤدي إلى إنقسام قادة الثورة كانت 
موضوع نقاش صاخب غالبا وعنيف أحياناء ولكن لم يتخذ م وث ج في أي وقت 
قرارا يخرق قوانينه. 

وهكذا منذ أن زودت ج ت ونفسها بتنظيماتها الخاصة لم تضع على رأسها قيادة 
غير نابعة من إقتراع نظامي لا يقبل الجدل يقوم به مجلسها الوطني الذي يعد في 
فظرا خطيع اعضداكه الأفين على ينان الشيفف: 

لأرل هوه حالف إغلان 30 جودكية هذا النهدا الذق لأيست وهو الميذا الذى سم 
وحدة تماسك واتحاد جميع مناضلي ج ت وو خلال سنوات الكفاح السبع. 

إن المسؤولية الجماعية آمحت لفائدة مسؤوليته جماعة محددة منحت نفسها 
بمقتضى إقتراع لم يقع أبدا ممارسة السلطة بمفردها. 

إن مجموعة الأغلبية في جميع الثورات المعاصرة إستولت على سلطة تمثيل الأمة, 
أو على الأقل تمثيل حركة عامة يفترض أنها تجسدها. وهكذا فإن الهيئة الثالثة * عام 
9 وفي مواجهة الناطقين الممثلين للكنيسة والأرستقراطية وجدت نفسها ممثلة 
للشعب. ونفس الشيء حصل للبولشفيك الذين كاتوا أغلبية بالنظر إلى المنشفيك ". 


+ - الهيئة الثالثة 11675-1121 : هي قسم من المجتمع الفرنسي كانت في عهد النظام القديم (الفرنسي) 
جعل الثورة الفرنسية لا تنتمي لا لطبقة التبلاء و لا لطبقة رجال الدين. و لكنها تشكل جزء من الهيئات 
العامة 056:20 كاما. و هذه الأخيرة جمعية يستدعيها ملك فرنسا لمناقشة قضايا تهم الدولة. و تضم 
ممثلي بجميع المقاطعات المنخرطة في الطبقات الثلاث : رجال الدين - النبلاء - و الهيئة الثالثة. إنعقدت 
أول جمعية حسب هذا التعريف في 1347 والاخيرة وهي الأهك لأنها سبقت قيام الثورة - فس 1789 - أما 
هيئات المقاطعات 0ا2أء260912 كاملا فهي جمعيات للمثلي الطبقات الثلاث المذكورة لبعض المقاطعات 
لا جميعها. و تسمى المقاطعات الممثلة في الجمعيات بلاد الهيئات 8205 '0 5/ز2 [ المترجم] 

** - البولشفيك (الأغلبية) والمانشفيك (الأقلية). فريقان تشكلا - كما هو معروف - نتيجة الخلاقات 
داخل حزب واحد هو الحزب الإجتماعي الديموقراطي الروسي المنخرط في الأممية الإشتراكية. تغلب 
البرلشفيك داخل الحزب أولا ثم قاموا بثورة 1917 التي أسست الإتحاد السوفياتي. حول البولشفيك 
الحزب بعد الثورة إلى أول حزب شيوعي في العالم. بينما تلاشى تيار المانشفيك [ المترجم]. 
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لكن ما كان ينقص في تلمسان هو عدم توفره مثل هذه الأغلبية المؤهلة المطلوبة 
قانونا. ويقر الفريقان المتعارضان أن مثل هذا الدغم صحيح بضفة مظلقة؛ بل 
ويكتفيان حتى بأغلبية بسيطة لو وجدت. ومنذ أن صار الجهاز الأعلى لج ت و(وهو 
م وث ج) على وشك الإجتماع بلا أدنى شك وكانت له الصلاحية المعترف بها له 
للفصل في الأمور فصلا نهائيا فإن التسرع المعلن من طرف لائحة 22 جويلية يترجم 
اليقين في النصر في حالة المواجهة أكثر مما يترجم إقتناع محرريها بحقهم. على 
أية حال كان أغلب وزداء ح م ج ج في العاصمة مدركين لهذه النقطة الأخيرة. فقد 
إنتهى أمرهم إبتداء من الآن. 

جمع الصفوف في تلمسان وتفكك في الجزائر 

غداة اليوم الثاني وافق رابح بيطاط في الجزائر على القرار المتخذ في تلمسان 
الذي يعد كما هال :(مطابقا لتعائح هداولات الإججماء الأخير ل م ودع إن مسؤولية 
الأزمة الحالية تقع على عاتق أولتك الذين. عرقلوا بموقفهم الهيكة ذات السيادة عن 
مواصلة أشغالها بصفة عادية (...)). 

وأضاف : (نريد أن نحترم إرادة الأغلبية بال م وث ج ونظل متمسكين بمبد! 
القيادة الجماعية). وأوضح موجها كلامه إلى الذين يريدون الألتحاق بهم (إننا لا 
نقبل أية تسوية مع سياسيي الصالونات ولامع المنضمين في آخر ساعة) ودعا في 
الأخير إلى نبذ كل فكرة توصل إلى المواجهة ونادى بالحفاظ على الوحدة. 

إن ما يظهر بوضوح من وراء الإعتراف بسيادة م وث ج (وكان هذا محل إجماع) 
وم المحافظة على الوحدة (وهو ما يرغب فيه الجميع) هو إدانة وزراء ح م ج ج 
المعبر عنها بوضوح لأول مرة. 

إن بعض هؤلاء الوزراء لم يبرهنوا على ميل معتبر للصمود. فسعد دحلب وضع 
تحفظاته موضع التنفيذ واستقال من م وث.ج معتبرا أنه يساهم بذلك في 
(المحافظة على سمعة الثورة). أما محمد يزيد فقد تجنب أولا كل تقييم للوضع 
ولكنه منذ اليوم الموالي أي الثلاثاء 23 تغلب تفاؤله وأعلن في ندوته الصحفية : 
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(إني سعيد بأن أستطيع القول بأننا بلا شك على أهبة الوصول إلى حل لمشاكلنا 
الذااخلنة:"واها متاكه آنه خل سوعه الوتحدة والقتاسك الوظضي): وكغادته قن إيجاد 
الجواب لكل شيء رد على سؤال حول معرفة من الغالب ومن المغلوب : (هذا بسيط 
جداء الغالب هو الشعب الجزائري الذي تحركه الروح والإرادة الثورية لإستعادة 
الوحدة الوطنية والمحافظة عليها). 


القادمة. 
قن فيلا ويذو سكل بلاشناع كنيز إتضماء التمؤاكن العاهنمة إلى كوا علمفان: 
وكان في محيط نائب الرئيس - الذي أصبح الشخصية المركزية لج ت و- من 


سمح لنفسه أن يلاحظ قائلا : (لقد تم العبور إلى اللاشرعية) يوم الأحد 22. وكان 
الرد على هؤلاء متسما بالثقة التي تمنحها عدالة القضية. وفي تقدير الناطقين 
الرسميين فإن (محادثات السبت والأحد بتلمسان جمعت أغلبية أعضاء م وثج أي 
سبعة وثلاثين عضوا حاضرا أو ممثلا)' فهي إذن الجلسة التي إنقطعت في طرابلس 
قد إستؤنفت. لذا فإن أعضاء المكتب السياسي الذين (إستشعرت اللجنة 
إستعدادهم) إعتبروا (منتخبين) ووجهت إليهم الدعوة تبعا لذلك إلى تحمل 


مسؤولياتهم التاريخية . 


١‏ - أغلبية تثير الإستغراب نابعة من مجلس لم يستدع أعضاؤه و لم يجتمع. و ظل مكتبه الذي انتخب 
قانونيا جاهلا للأمر. ولم يستطع نتيجة لذلك أن يقرر شيئا. 

2 - أي الأسماء السبعة التي قدمها بن بلة. و ضمن السبعة يوجد محمدي سعيد. ولا يمكن إلا أن نتساءل 
عن التركيبة المتنافرة لتحالف بن بلة. ففيها يوجد العقيد بومدين قائد هيئة الأركان و محمدي سعيد وزير 
ح م ج ج الذي صرح في مجلس الوزراء المنعقد يوم 17 جانفي 1962 أنه يصوت ضد لائحة تطبيع الوضعية 
العسكرية و ندد (( بموقف هيئة الأركان المنافض للوطن و الثورة ((و طلب توقيف هيئة الأركان و مثولها 
أمام محكمة عسكرية ( محضر إجتماع مجلس الوزراء ليوم 17 جانفي 1962 نقله عمار حمداني في كتاب” 
كريم بلقاسم أسد الجبال” . منشورات 8105آل84 ص.331 ) 

3 - 501714284 ث المبعرث الخاص لجريدة لوموند, تلمسان.ء 24 جويلية . 
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المساعد لفرنئسا يجري محادثات مع بن بلة ويعرب عن قلقه لفقدان أوربيين قدروا 
بعدة مئات في القطاع الوهراني. وأعلمه هذا الأخير إن الرائد بختي نميش سيقدم 
عاجلا إلى (سلطات تلمسان) قائمة الأشخاص الموقوفين ووعد بإطلاق سراحهم. 
في أورليانفيل الذي إختطف وهو يقود سيارته في شارع (54171/5 -2)541171 في 
وسط الجزائر وجد مقتولا رميا بالرصاص في طريق موتونيير. وظهر فيما بعد أن 
الوكيل (وهو فرئسي «ليبرالي») يكون فد قتل من طرف بقايا جماعات منظمة 
الجيش السري. في مساء الإثنين حدث رمي بالرصاص في تفقق الجامعة بالقرب 
من بناية موريطانيا نهج كولونا دورنانوً وسجل وفاة أوروبيين ومسلمين ولكن لا 

إن الهجرة إذا كانت قد تباطأت قليلا إلا أنها لم تتوقف وواصل أسطول كامل 
يتكون من بواخر وسفن شحن” بما فيها وحدات من البحرية الحربية الفردتسية 
وكذلك عشرات الطائرات واصل ترحيل أوروبيي الجزائر, واختلط بهم أيضا 
(الحركة) والأعوان الإضافيون المسلمونء وجميع الذين لم يقبلوا أن يعيشوا في 
ظل العلم الأخضر والأبيض. 

في فرنسا مازالت حرب الجزائر تفرز آثارها في المجال القضائي. فقد مثل أمام 
المحكمة العشكرية بباريس ثمانية من مرؤوسي روجي ديغالدر وألبير دوفيكار 
بصفتهم أعضاء في كومندوس (دلتأ 1) سلسلة من التهم وصلت إلى سبعة عشر 


1 - التي صارت فيما بعد الأصتام واليوم الشلف. 

2 - اليوم شارع محمد الخامس. 

3 - اليوم نهج عبان رمضان. 

4 - من بينها : مدينة الجزائر- مدينة مرسيليا - الجزائر - سيدي مبروك - سيدي عيش- ومن البحر 
الوطنية : لافاييت. 
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تهمة تتمثل في التفجير والإعتداءات المختلفة التي ادت في الجزائر العاصمة إلى 
زكاة أخلاكة تمسرو شكصا والطليه من الكوكى دين السامية عا ابن واي 
وديسمير 1961 وكثلت إغتيال القرد. فوكس الملدق البخري بقنصلية بريطانيا 
العظمى بالجزائر في 26 سبتمبر 1961. 

تعزز قرار بن بلة بفضل الوجهة المواتية التي إتكذتها الأحداث وتفكك 
(مجموعة الجزائر) وفتور عزيمة بعض الوزراء والتشجيع الذي جاء من 
المترددين الذين كانوا يستعدون - بعد توقع المعسكر المنتصر - لتقديم دعمهم 
قبل فوات الأوان. 

وشرع بن بلة وهو معزز في قراره بكل هذا في مسيرته السلمية نحو الشرق في 
إهاء التمزذاقر وكاكت كارت هن المنحظة القاذنة«ودوة العتكمساتك الجديةة الف 
ترافقه سجل حضور الرائد ع أصيل مدينة تيارت. ١‏ 

لكن المكتب السياسي الذي يحيط به في رحلته مازال محروما من عضوين هامين 
هما : آيت أحمد وبوضياف. وكان المؤشر الأول على أن الوضع يزداد سوءا بشكل 
خطير هو أن الولاية 3 لبلاد القبائل رفضت صراحة قرار تلمسان. وصرحت في بياتها : 

(عشية إستثناف مجلس الولاية فوجثنا بالقرار العنيف الذي ليس له تفسير 
لفسدة ولي فلمشان ,يعان عن إنشاء مك سياسي لع كدو زعين: أمضاءة): 
وأضاف البيان : 

(إناغ وك اهو وخدة المؤهق لقعيين هيات القيانة 'ومثها التكتي: السيايتن 
(...) وبالتالي فإن الولاية 3 ترفض رفضا قاطعا القرار اللاشرعي المتخذ من طرف 
مجموعة تلمسان الذي يمكن أن تكون له نتائج خطيرة (...) ويطلب إجتماعا فوريا 
عوذج (0)) 


: - قايد أحمد (الرائد سليمان) الذي عزل في 30 جوان مع العضوين الآخرين بهيئة الاركان كان مستشارا 
بلده عن حزب : الإتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري. 
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بعد تحفظات وتردد الجزائر فإن تيزي وزو تقف الآن ضد لا شرعية تلمسان. 
وإن محيط الح م ج ج في الجزائر الذي كان بلا شك أقل حماسا للقضية من محمد 
يزيد وزير الإعلام, يدرك المخاطر الممكنة لهذا الرفض من قبل الولاية 3: عندما 
يعرب عن خشيته من أن تشير الأمور إلى (حافة الحرب الأهلية). 

في هذه الأثناء لا يوجد مؤشر يسمح بالأمل في إستعادة النظام العام والأمن 
- فقد أختطف أدريان شولي رئيس الكونقدرالية العامة لأرباب العمل بالجزائر 
وفقد رئيس نادي يخت الجزائر اناله-!90ل - لذا لفت القنصل العام لفرنسا جاك 
جوييي 151:آ:1.11011 إنتباه عامل العمالة - عمار محمدي إلى شروط حماية 
المواطنين الفرنسيين - واستؤنف الرمي بالرصاص في المدينة - وكان تواجد 
الأوروبيين بين الفرقاء المتعارضين قد زاد في الغموض. كما أن التوتر والقلق 
سيؤديان إلى زيادة إضطراب أولئك الذين قرروا.البقاء. لذلك إرتفع خلال أسبوع 
عدد الراحلين إلى ثلاثين ألفا . صحيح أن المقاتلين الخارجين عن القانون في 
المنظمة التخريبية” لهم مسؤولية في الرعب الذي شعر به أوروبيو الجزائر من 
جديد : فقد إكتشفت ست عربات قطار في ميناء وهران معبأة بالسلاح واللباس 
العسكري لمنظمة الجيش السريء وأفرغت من طرف جنود جيش التحرير الوطني. 

لكن الحكومة الفرتسية بدأت تعبر عن القلق على مصير رعاياها. ففي البرلمان 
إستجوب السيد جوكس وزير الدولة المكلف بالشؤون الجزائرية من طرف بعض 
النواب, فأدان المساس بحقوق مواطنيه : (كل واحد يعلم أنه في حالات عديدة هددت 
على نحو خطير حياة وحرية وأملاك رعايانا وأحيانا كانوا ضحايا إعتداءات قاتلة 
(...) إن الجمعية يجب أن تعلم أن أمن مواطنينا يظل الهاجس الأول للحكومة) . 

وأعلن الوزير صراحة على أنه ستتخذ (إجراءات حازمة لوضع حد لهذه الأعمال 
العنيفة). وخلال المناقشة عبر نائب عن سخطه على سلوك الحكومة المفتقر إلى 


* - يعني بذلك منظمة الجيش السري (0845). 
1 - هو النائب 1('06065508 ع6ا6]عآ الذي يعتبر أن (إتفاقيات إيفيان لم تعد تعدو قصاصة من ورق). 
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الشجاعة. وهي الحكومة التي (أعادت إلى ح م ج ج أموال ج ت والمصادرة في 
فرنسا' ورفضت مناقشة إقتراحات قاتون العفو بينما كانت قد أصدرت العفو عن 
قتلة ج ت و). لكن ما أهمل الخطيب ذكره هو أن إجراءات العفو قد إتخذت وعلى 
سبيل المثال أطلق سراح جميع النشطاء المسجونين في معسكر " سان موريس 
لاردواز” بمناسية 14 جويلية . وكذلك فإن عدد من الذين كاتوا يعارضون بالسلاح 
أحيانا إختيارات الشعبين” منأجل إستقلال ضمن التعاونء قد أطلق سراحهم بينما 
ظل في السجن الأصدقاء الفرنسيون لج ت و. ويوجد هنا جور لم تستطع أو لم تشأ 
أن تضع له حدا لا السلطة الجزائرية المنقسمة بشكل مأساوي ولا السلطة 
الفرنسية المفرطة في الشوفيئية. 

ومن المؤلم بلا شك أن يوجد من ظل في السجن من بين الفرنسيين الذي كانت 
نيتهم المحافظة على روايط الصداقة الضرورية للتعاون المستقبلي مع أن نظراتهم 
تلك تجسدت في السياسة الرسمية للدولتين. ولم يكن ذلك مانعا من بقاء خمسة 
وعشرين من رواد الصداقة' هؤلاء يعانون في السجن خلال شهور طوال وبعضهم 
خلال سنتين كاملتين؛ رغم أن دفاعهم عن الصداقة شمل خدمة مصلحة بلدهم. أما 
أعضاء (المقاومة الفتية)' المنامضون لهذه الحرب الجائرة الذين كان سلوكهم 
مفهما ومدعما من طرف النخبة الفرنسية” فقد ظلوا في الغربة لمدة طويلة. 

وقد أكد وقتئذ وزير العدالة الذي سثل في الجمعية الوطنية : (إن فرنسيي 
الميتروبول المحكوم عليهم أو المتابعين بأفعال مساعدة التمرد المرتكبة في 


١‏ - حول هذه الاموال واختلاسات بعض المحتالين» راجع : الولاية السابعة, مرجع مذكور سابقاء ص.113. 

2 - الشعب الفرنسي صوت بواسطة إستقفتاء في 8 أفريل و الشعب الجزائري بواسطة إستفتاء في 2 جويلية. 

3- بين هؤلاء الخمسة و العشرين الذين ظلوا محبوسين أربعة أشهر بعد وقف إطلاق النار: 

.لعسقطن نآ .© ,لكمم81 .1 وعاء81 .ن) بأمدعط0) .آ تغلطءه:3ا عامءذلطا اء ,1.1 باأمعم نه .0).ل بامعورة© م2 
.مةعطنان5 .لق ,لمكن .ل ,12132 


2 2 
اد تكطوهنا الموقدون على ركان ل 11ج امه ععهةك 1و1 علرناءل 
3393-4 :22 ,كاعد ,اعطعذل8 متطلق ,وع115ه/؟ عل وتتاعارمم دع[ ,منمسام؟] اأء ممسد1آ 
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الميتروبول لا يستفيدون من أحكام العفو : إن خمسة وعشرين شخصا ينتمون إلى 
هذه الفئة مازالوا محبوسين في الميتروبول). وأوضح زيادة على ذلك أن ( المحكوم 
عليهم بجرائم أو جنح بسبب التمرد الجزائري والذين أطلق سراحهم يرتفع إلى 
4 في الجزائر و5451 في الميتروبول . 

إن إجراء عفو ممائل اتخذ في الجزائر بخصوص الفرنسيين من أصل أوروبي 
الذين ثبت عليهم تهمة إرتكاب أقعال من هذا النوع) . 

وهكذا يظل في السجن من جراء زيغ العدالة في عملها فرنسيون مساندون 
لاستقلال الجزائر إستقلالا قبل مبدأه الشعب الفرنسي كله عن طريق الإستفتاء 
وكرسه قانون 14 جويلية 1961 بينما يتمتع في الحال بحرية مسبقة أولتك الذين 
عملوا على إفشال الإرادة الوطنية بالإعتداء والتخريب والقتل. 

وفي النهاية فإن العدل والسياسة الإستعمارية لم يتعايشا أيدا حتى وإن كانت 
هذه السياسة وهي تحتضر تشهد على إفلاسها. 


[ - الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية: 27 جويلية 1962. 
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الفضل الخا مين 
النزاع المسلح 


هل أن المواجهة المسلحة بين المعسكرين المتعارضين صارت معلقة بييان 
الولاية الثالثة؟ وهل سيتم الإنتقال من الشتم إلى السلاح ؟ 

لقد دوت الطلقات الأولى بين جزائريين في منطقة من البلاد كانت تبدو لحد الآن 
غير مبالية بالنزاع. ففي قسنطينة تحرك الرائد سي العربي (برجم) ليلة 24 إلى 25 
جويلية. وهو معارض للعقيد صالح بوبنيدر (صوت العرب) ومؤيد لهيئة الأركان 
الكائة#ماحتل وآ العمالة قشطيكة حم خاصو الحدينة قط موا صللا تيا ف 
الخارج؛ بمساعدة وحدات من الولاية الأولى (الأوراس) وبضمان الإمداد من جيش 
الحدود. 

وسقط موتى وجرحىء واعتقل بن طوبال وزير الحكومة المؤقتة والعقيد القائد 
السابق للولاية الثانية بينما كان برفقة عائلته بقسنطينة, كما اعتقل العقيد بوبنيدر 
القائد الحالي للولاية الثانية وأغلبية الموظفين المشكوك في ولائهم, وجرد أعوان 
الشرطة من سلاحهم. وفي شمال العمالة جاءت وحدات الحدود إلى بونة 

في هذه الأثناء أعلن بوضياف وكريم من تيزي وزو أنهما (يقاومان القوة) 
واستعمالها من طرف بن بلة. وصار القلق جديا وعاما. وقال بوضياف في سياق 
عرضه لأسباب النزاع : (( إن الحجج القانونية المستخرجة من إجتماع طرابلس 
ليست إلا ستارا يخفي السعي إلى الإستيلاء على السلطة بمظهر شرعي (...) رغم 


١‏ - اليوم عنابة 


أنكا كما أضناك: غلقنا أملا كبيرا سكل الشعت المزاكري كلعل تتكوم مجلين 
الولايات. لكن أشغال هذا المجلس توقفت بمبادرة من جماعة تلمسان؛ ومن جانب 
و اكه تعركتة اليك إلى معامرة لياعواقت ونكيعة 1 )متهينا انمره اساليت الأمز 
الواقع هذه بذلت ح م ج ج كل ما في وسعها لدى تلمسان حتى يحرز الإقتراح الذي 
صيغ في طرابلس على مصادقة م وث ج. وهذا المسعى الأخير يعبر حقا عن روح 
التضالحة: وعقدنا كنا كتتتان تديكة حدت فحره قشتطكة الذئ اذى إلى سقوط 
العديد من الموتى والجرحى وكذلك إعتقال وزير وقائد الناحية الثانية. ولهذا حذر 
الشعب الجزائري من أنه (إذا نجح هذا الإنقلاب - لا قدر الله - فهو يعني إقامة 
الديكتاتورية (...)). التي ستحرم الشعب من إنتصاره ولن تكون لها غاية أخرى غير 
إشباع الطموح الشخصي. 

وتوجه كذلك إلى الشعب الجزائري (ليرجوه رسميا سد الطريق أمام الإنقلاب 
الذي كذ اراق فح المتاضنلين الحزاكرنين)هاتقتع عكري بلقاشيم إلى التحمرية. آما بك 
خدة المعزول في مدينة الجزائر بلا حول ولا قوة فلم يكن في إستطاعته سوى 
إطلاق صرخة بلا صدى داعيا الشعب إلى (فرض أمله الكبير في السلم والوحدة). 

وبالنسبة للعلاقات الجزائرية الفرنسية, فقد أدى تدهور الوضع المفاجئ إلى 
ردود فعل تعبر عن القلق. كانت أولاها الخيبة. فكتبت جريدة لوموند : (إن العالم 
الذي منح تقديره للشعب - رغم فظاعة الأساليب المتبعة لترقيته - يشهد اليوم بكل 
مرارة وتأسف اغتيال استقلاله من طرف قادة متكالبين على السلطة وغير واعين بما 
يفعلون هؤلاء هم الذين سمونهم بالتاريخيين وهو لقبء قلدتهم إياه شهواتهم!) . 

وجاء بعد ذلك التهديد بالتدخل المباشر من طرف حكومة بومبيدو بعد إختطاف 
عسكريين فرنسيين ومدتيين أوروبيين. وذكرت الأخبار وجود معسكرين أحدهما 
بين الأربعاء وسيدي موسى والآخر في موزايا أين يكون قد إعتقل سبعون شخصا 


1[ - لوموند 27 جويلية 1962. الإتتاجية 
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وطالب عدد من النواب بعمل فوري يقوم به الجيش الفرنسي. أما الصحافة 
الفرنسية اليمينية التي لا تتعاطف مع جزائر تتحكم في مصيرهاء فإنها تتوقع ما 
هو أسوأ. فكتبت جريدة (باريزيان ليبيري) : (مهما يكن من أمر فإن الجزائر تتوغل 
في الفوضى أكثر فأكثر مذكرة تحديدا بالفوضى التي عرفها منذ سنتين الكونغو 
البلجيكي سابقا الذي لا يزال بعيدا عن الخروج منها). 

ولم يتوان مرة أخرى سيادة الأسقف دوفال الذي طالما عبر باحساس عميق 
بالكرامة وشجاعة مثالية عن مشاعر أسقؤية الجزائر. لم يتوان عن التدخل ضد 
أعمال العنف والإختطاف ومختلف أنواع العنف. 

وكان رغم الإفتراء والتهديد قد وجه منذ سبع سنوات نداءه إلى الإنسانية 
عندما كان المسلمون ضحايا قمع غير عادل وفظيع. واستجابة لضميره فإنه لا 
يستطيع اليوم إلا أن يدافع عن أولئك الذين أصايهم الأذى بغير وجه حق. (إنهم 
المسيحيون العديدون الذين قبلوا بلا خلفيات وأحيانا بتجرد نبيل من الأراض أن 
يجعلوا مستقبلهم مرتبطا بالجزائر الجديدة وأن يكرسوا أنفسهم للمصلحة 
المشتركة لبلد هم أبناؤه ويشعرون أنهم أبناؤه ويريدون خدمته بشرط أن تصان 
كرامتهم لكنني أراهم الآن على حافة الياس). 

هاهي المشاعر التي توحي بها هذه الجزائر التي حملتها زوابع الأطماع في 
السلطة والنزاعات بين الأشخاص. 

ومن بجاية حيث يتواجد مع كريم بلقاسم ومحند أولحاج والعديد من ضباط 
الولاية الثالثة أعرب بوضياف عن عزمه على (مواصلة النضال بالكلمات 
والمناشير وحتى بالسلاح ضد نظام الإستعباد (...) وحتى لو تقلص وضعنا إلى 
عشر التراب الوطني سنواصل النضال فوق هذا العشر). وردا على ذلك عبر خيضر 
من وهران عن يقينه في أن المكتب السياسي سيكون هو هذا المكتب لا سواه. 
(قررنا أن ندخل إلى الجزائر وهذه العودة ستتم على مراحل بالنسبة للأشخاص. 
وفيما يخصني سأكون غدا في الجزائر). ولكن من أين لخيضر كل هذه الثقة؟ 
ويأتي الجواب بسرعة : (لدينا جيش قوامه أربعون ألف رجلء قد عيروا الحدود. 
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إنه جيش جيد التدريب ويملك عتادا عصريا. وكان ذلك كافيا ليفتح لنا الطريق 
نحو مدينة الجزائر. لكننا لم نشأ أن نلجأ إلى هذه الوسيلة) مع أن هذه الوسيلة همي 
التي ستحسم الأمور. 

حرب البيانات 

في هذه الأثناء حاول كل معسكر إيجاد تبريرات لمزاعمه. وربما تخويف الآخر. إنها 
حرب البيانات. وأخبر الأستاذ بومنجل الناطق الرسمي بإسم بن بلة بأن الوضع في 
بونة وقسنطينة (هادئ وأن الأحداث التي جرت فيها من فعل عناصر غير مراقبة). 

أما إعتقال بن طوبال فهو (قضية داخلية للولاية الثانية). وتأسف من جهة أخرى 
لكوان تيزي وزو ضخمت رقم الموتى في قستنطينة لاستغلاله في (غاياتها التي 
تعرف بسهولة). وهذا هو أيضا رأي قايد أحمد الذي أضاف أن مسؤولية ما جرى 
في قسنطينة (تقع على الوزراء المحرضين وعلى صوت العرب قائد الولاية الثانية). 

بعض الرجالات الذين لهم شأن وقتكذ لم يعبروا عن مواقفهم. فمجلس الولاية 


الواقة 
(ناحية الجزائر). رأى من الواجب تفادي إتخاذ موقف وذلك لكي لا يزيد في 
الفوضى ولكي يساهم في إقامة الوحدة. 


وجاء في بيان لهذا المجلس : (على غرار الشعب الجزائري كله فإن مسؤولي الولاية 
ومجموع التاصلين وشعزا كل الهم في إجتماء الؤلايات. وبع د عظيق هذا الاجدمتة 
للسبماء البعدن مكداز ة مجلس والاباتهم بلقنا إعلان تفيل الدكقب السياسي): 

إن الولاية الرابعة تلقت الإنتباه إلى النتائج الخطيرة الناتجة عن | ستعمال القوة. 
وإذ تتأسف على أحداث قسنطينة فإنها تدين اللجوء إلى السلاح وتوجه نداء إلى 
الجميع للإمتناع عن كل عمل عنيف. 


رئيسا بلا نزاع للدولة الجزائرية. 
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بتحليله يبدو هذا البيان هاما من وجهات نظر عديدة : فهو يؤكد أن مجلس 
الولاية لم يكن على علم - رسميا على الأقل - بتكوين المكتب السياسي وتركيبته إلا 
من خلال إعلان 22 جويلية. ويستنتج من ذلك على أية حال أن الولاية الرابعة لم 
تصادى على الآسماء الشيعة المقترحة فى طرابلس من طرق ين بلة: وال كيف تقهم 
إغتزاضهنا على إعلاى :(قيلا ريقو) :لو كانت موافقة على فاقفة (الشيغة) هدد؟ 
وحينئذ فإن إمضاء الأعضاء الأربعة من الولاية الرابعة على محضر 7 جوان لا يمثل 
إرادة المواطنين وأن الإمضاءات الأخرى بالوكالة تبدو إذن تعسفية. 

زيادة على ذلك وإلى حد إجتماع مجلس الولايات وعشية إعلان 22 جويلية فإن جميع 
الولايات مضافا إليها التياران المتعارضان أقروا بأن (القيادة) المقترحة في 5 جوان لا 
تتوفر فيها الشروط الضرورية لقبولها وإلا لماذا الدعوة لإجتماع مجلس الولايات ؟ 

فلماذا إذن هذا الإعلان الذي أعد على عجل واضعا أمام الأمر الواقع أولتك الذين 
قبلوا أن يجتمعوا من أجل الموافقة على هذه (القيادة) التي كانت حتى الآن محل نزاع؟ 

يوجد تفسير مستساغ وهو أن موقف الولاية الثالثة المعارض لأطروحات تلمسان 
أولاء وموقف الإنتظار بالنسبة للولاية الرابعة ثانيا. جعل جماعة تلسمان تفقد تسعة 
أصوات كانت تعتمد عليهاء وتصل بالتالي إلى حساب لا يضمن لها أغلبية الثلثين 
المطلوبة بل لأتِضمن حش الأغلبية البسيظة حنمن موث ع هذا الجهاز الذي يعتيوه كن 
واحد جهازا ذا سيادة سوف لن يجتمع إذن رغم الجهود المبذولة بعد ذلك في هذا 
الإتجاه. ذلك أن تلمسان تخشى ألا تجد فيه الأغلبية التي تدعم موقفها. ومن البين أن 
هذه هي طريقة لفهم التعجيل بالإعلان. فهل يوجد تفسير أخر؟ 

خلال حرب التحرير أرادت ج ت و وتوصلت إلى أن تصيح ممثلا للشعب الجزائري 
المكافح (في هذا الكفاح كانت ج ت وهي دليل الأمة ومحرك الثورة) كما جاء في 
التمهيد للقانون الأساسي لجبهة التحرير الوطني'. بعد تحرير البلاد وبعد أن كشفت 


1 - راجع الملاحق. 
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الأزمة عن التيارات المتعددة داخل ج ت وفإن الأحزاب السياسية الجزائرية القديمة 

وهكذا وجه الحزب الشيوعي الجزائري نداء للإتحاد أكد فيه أن السيادة 
معربا عن خشيته من أن توصل الخلافات السياسية إلى (تناقض جهوي مصطنع). 
ولذا طلب إلغاء إستعمال للقوة ووقف كل الأعمال العسكرية والبوليسية ضد جميع 
المواطنين وإطلاق سراح كافة المساجينء مع إقتراح تأجيل تاريخ الإنتخابات 
العدرت الشيزعي الجراكرى) 
بصوت عال بأن دولة جزائرية ديموقراطية متخلصة من كل ديكتاتورية بوليسية 
وعسكرية تتعارض- في ظل الشروط السياسية والإجتماعية اليوم مع حزب وحيد. 

إن حزبا وحيدا كهذا كما تدل على ذلك الأزمة الحالية للجبهة لا يستطيع أبدا 
تسوية النزاع بين التيارين الرئيسيين (...) وسيكون عاجلا أو آجلا أداة قهر ضد 
الشعب وتحديد الوعي السياسي للجماهير (...) فلا عدالة إجتماعية بلا 
ديموقراطية حقيقية). 

وبطبيعة الحال فإن نداءا كهذا ضمن الوضع الإجتماعي السياسي لذلك الوقت 
ومهما كانت الصحة التي يقوم عليها لم يكن من شأنه أن يجد صدى كبيرا لدى 
الشعب لا يزال يعانى من جراح الحرب والإضطرايات يسبب الخلاف بين القادة 
مع أنه حريص قبل كل شيء على المصالحة والوحدة والسلام. 

أما الأمين مرباح أمين عام الحركة الوطنية الجزائرية, حزب مصالي الحاج فقد 
رفض - عند تطرقه (للصراع من أجل السلطة بين مختلف تيارات ج ت و) - ان 
يناصر طرفا على آخر لأن ذلك يزيد في الإنقسام والحقد بين الجزائريين. 

ولهذا كتب بأنه (من أجل تدارك الأخطاء التى تهدد بلادناء وسواء كنا «بن بليين » 
أو «كريميين» أو «عباسيين» أو «مصاليين» علينا أن ننسى جميع هذه الطوائف 
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وتعتبر أتفسنا شعبا موحدا أخويا ومتصالحا مع نفسه. بهذا الشرط فقط نستطيع 
إنقان السلم في الجزائر وبناء مستقبل شعبنا على أساس الحرية والتقدم والعدالة 
الإجتماعية). 

ومن الواضح ألا يكون في وسعنا غير التمني لتفادي مآسي لم تعرف - أو لم 
تقدر- على الإفلات منها معركة الإستقلال' خصوصا أن النضال الطويل ضد القوة 
المستعمرة شهد أيضا صراعا مأساويا بين الأخوة في جبهة التحرير الوطني 
والحركة الوطنية الجزائرية. 

في هذه الأثناء تزعزعت سمعة الجزائر في نظر الرأي العام الدولي قكتبيت 
نيويورك هيرالد تريبون : (إن بن بلة هدم قسما هاما من الثقة التي ضمنها 
الجزائريون لأنفسهم في الخارج بشجاعتهم في الحرب ونجاحهم في المفاوضات 
وبرودة أعصابهم أمام الإستفزازات المفرطة). 

بينما علقت التايمز اللندنية أملا قليلا على المستقبل القريب لأن (خطوط 
المصالحة النزيهة بين الكتل المتنافسة تنخفض يوما بعد يوم) بينما يتزايد خطر 
المواجهة فيما بينها. وفي هذا الإضطراب الذي يتحول إلى فوضى أعلن الوزير 
مسمير أن الجيش الفرنسي يعتزم الذهاب للبحث عن العسكريين المفقودين بمجرد 
تحديد مكان تواجدهم. ١‏ 

فالتدخل صار معلنا. غير أنه من الصحيح أن بعض مسؤولي جيش التحرير 
الوطني بذلوا جهودا محمودة في مكافحة مرتكبي الإختطافات التي تلحق الأذى 
ليس فقط بسمعة البلد لكن لها أيضا أسوأ الأثر على المستوى الإقتصادي لأنها 
تجبر رؤساء المؤسسات وأغلبهم أوربيون تقريبا على الرحيل. وهكذا أطلق الجيش 
سراح حوالي عشرين مفقودآ أو مختطفا في وهران. 


- حول هذه المرحلة راجع مقالنا في مجلة 5دمف<ء1ك] عدد جوان 1988 .ص. 5 إلى ص. 62. منشورات 
القصبة. الجزائر. 


1/1 


أما في مدينة الجزائر فقد أعلن مجلس المنطقة الحرة عن إدانته الحازمة لمثل 
هذه الممارسات واطلق في :تفن الوقت سراح عشرات الاشخاص. واكد آنه قفتم 
تحقيقا في هذا الموضتوع وإنه عام على (معاقبة كل العتاصو المضرة التي تزعم 
الإبناءة إل العلاقات بين الأوروبيين المطلمين) :وا وسكت منطقة اتجزائر الحرة 
أيضا بأنه لا يمكن تحميلها مسؤولية فقدان السيد أدريان شولي (الذي لا يستفيد 
منه إلا أولئك الذين يريدون نشر الرعب بين الأوروبيين). 

في قسنطينة بدأت الدوريات الأولى التي تضع على رأسها (الخودة الروسية) 
تأخذ مواقفها في المدينة. وهذا ما جعل الملاحظين يرتابون في التأكيد الذي مفاده 
أن هذا النزاع (مسألة داخلية للولاية الثانية) ذلك أن جتون الولارة نه لشتع ا علي 
رؤوسهم أبدا خلال الحرب مثل هذه الخودات التي يستعملها جيش الحدود منذ 

وعلى أية حال إهتزت ثقة السكان بجدية. وعبرت «رابطة التعليم» عن (قلقها 
أمام هذه الوضعية) وهي رابطة عادة ما كانت حذرة ومتزنة, ودعت إلى المصالحة 

(حتى يمكن أخيرا أن تقام الجمهورية) في هذا البلد الذي (أحبه منخرطوها كثيرا). 

جماعة تيزي وزو 

إن المكتب السياسي لتلمسان العازم أكثر من أي وقت مضى على الدخول إلى 
مدينة الجزائر إضطدم بمغارضة (لجنة الدقاع والإتصال للجمهورية) التي أنشاها 
في 27 جويلية بتيزي وزو كريم وبوضياف. وإذا كانت لم تذكر في بيانها صراحة 
(النضال ضد الدكتاتورية) (ضمنيا دكتاتورية بن بلة) فإنها ترمي مع ذلك إلى 
صيانة وحدة الجزائر شعبا وجيشا ومنظمات سياسية وكذلك التحضير 
للإنككابات العاذة اقم ضيه الزالايات (موهنا كانت موا هف هه الأكو)التزؤيه 
البلاد بمؤسسات شرعية وديموقراطية. 


> كانت مهمتها هي > الجمع بين الوطنية الجزائرية و فرنسا الليبرالية‎ - ١ 
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لكن جماعة الجزائر لا تعبر عن نفس القناعة. ذلك أن ركيس ح م ج ج الذي لا يزال 
يواصل عهدته يعتقد - مثل بن طوبال الذي إلتحق به بعد إطلاق سراحه من قسنطينة 
- أن من الأفضل للبلد وجود مكتب سياسي ولو كان محل نزاع من عدم وجوده على 
الإطلاق. وذلك مع تحفظ بسيط : أن يحوز على موافقة م وث ج. أما الحكومة المؤقتة 
فكانت في حالة ميوعة : سعد دحلب يستقيل, محمد يزيد يسافر إلى تونس ويقيم مؤقتا 
في باريس؛ بوصوف يلتزم صمتا حذرا ولا يتوانى عن مغادرة البلاد مثل بن طوبال. 

أما آيت أحمد الذي يعلن رسميا عن إستقالته من م وث ج وح مج ج فقد إلتحق 
بجنيف. وقد عبر جميعهم بحزم عن اليقين في أن الحرب الأهلية لن تقع . 

في العاصمة طرأ حدث غير متوقع ففي يوم الأحد 29 جويلية إحتلت مدينة 
الجزائر قوات الولاية الرابعة. فهل سيكون الحدث عاملا مساعدا على إنفراج الأزمة؟ 
السؤال مطروح والأمل قائم. غير أن تحليل البيان الموزع بهذه المناسبة يظهر نوعا 
من الحقد تجاه ح م ج ج أو على الأقل تجاه بن خدة الذي نصب في 4 أفريل الأخير 
(سلطة غير شرعية) على رأس منصطقة الجزائر الحرة. 

من المعلوم فعلا أنه بمجرد وقف إطلاق النار عهدت الح م ج ج إلى الراك عز الدين 
(زراري) وعمر أوصديق مهمة أخذ مقاليد الأمور في مدينة الجزائر التي لم تعرف - 
منذ عمليات القمع التي قام بها الجنرال ماسو ومظليوه - إلا نشاطا محدودا لج ت وا. 

وكاتت الولايتان الثالثة والرابعة قدجعلتا منها قاعدة للإنسحاب والإتصال 
لبعض الوقت. وفيما بعد نصبت فيها الولاية الرابعة التي تعتبر إقليم المدينة جزءا 
لا يتجزأ من ترابهاء منطقة تابعة رأسا لسلطة مجلس الولاية. إن قدوم عز الدين 
وأو شدي لااسوكق الات يحكيز نانسا بيده السباطة: 


1 - لكن لا نفهم على أي أساس يقوم شعورهم أمام وضع خطدير كهذا. وعند توقفه في باريس ألح الصحافيون 
بالاسئلة على دحلب راذبين فيه هرفة أكثر لسبب تفاؤله. ورد كعادته بنكتة فقال: عدت يوما إلى تونس بعد 
إتصال سري في فرذسا مع جوكس, والتقيت في تونس سغيرا صديقا نظر إلي مطولا و قال :> حاولت مدة 
طويلة أن أفهم الجزائريين. وإني من الآن أتخلى عن المحاولة”. فأجبت :> وأخيرا قد فهمت”. 
2 - أنظر بهذا الشأن رسالة آخر قائد للولاية الرابعة العقيد محمد (جوغالي) المراسلة في 4 أفريل 1962 
إلى اللجنة الفدرالية لقدرالية فرنسا في كتاب > الولاية السابعة 7 مصدر مذكور. ص.318. 
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وليس لمجلس الولاية موقف عدائي مسبق تجاه ح مج ج وهو يعتقد - طالما أن 
صوته مسموع من طرف المعسكرين المتعارضين- إن في وسعه البقاء في موقتف 
حيادي ضروري لتحقيق تسوية مقبولة من طرف الجميع. فقد جاء في بيانه : (أيها 
الجزائريونء أيتها الجزائريات: إنكم لا تجهلون الجهود المبذولة من طرف الولاية 
الرابعة بغرض المساهمة في حل الأزمة (...) إن مواصلة هذه الجهود تتطلب أن 
تلعب عاصمتنا الجزائر الدور الذي يعود إليها في الميادين الإدارية والإجتماعية 
والإقتصادية والضحية والسياسية والدبلوماسية (...)). 

وتضمن النداء إعلان أبواب العاصمة مفتوحة لجميع مسؤولي الثورة. 

على غرار جميع الفرقاء المتعارضينء ومنذ أن صار النزاع علنيا وجهت الولاية 
الرابعة نداء إلى (جميع الجزائريين ذوي الأصل الأوروبي) لطمأنتهم على أن 
(أملاكهم وأشخاصهم ستكون مصانة وأن إتفاقيات إيفيان لا يمكن التراجع عنها). 

إن موقف الولاية الرابعة من الأزمة لا يؤدي موضوعيا إلا إلى تعزيز قادة جماعة 
تلمسان التي ترى أن المكتب السياسي بعد حل الأزمة لن يكون محل نزاع أطول. 
وأعربوا عن نيتهم في القدوم إلى مدينة الجزائر حوالي أول أوت. وصرح قائد 
الجماعة بن بلة : (بالنسبة إلينا تعتبر الأزمة فعليا محلولة). 

ونلاحظ لأن بعض الألفاظ مثل (فعلي) أو (بقية وبقايا) لها في تاريخ القريب 
دلالات مخالفة للمألوف.و تنتهي في الغالب إلى التعبير عن مجرد كونها ألفاظا 
مضادة لألفاظ أخرى) . 

وفعلا فإن التصريح كان يبدو صحيحا إلى حد أن العقيد صوت العرب قائد 
الولاية الثانية إنتقل إلى وهران أين أكد في الصالون الكبير لدار الولاية : (اليوم زال 


*تيقضه آن القاطا مكل قعل و بقايا .)كن ]هم بعتن عنزهم مكل شيم لتش له معدن عندم الاالقه 
عاد لجميل لا أككر [المترجم] 

1 - بعد أن زار الماريشال جوان الخطوط المكهربة التي تحاصر الجزائر خلال الحرب صرح سنة 1959 بأن 
الحرب (تعتبر فعليا منتهية) ولكن (الفعلي)تواصل أكثر من ثلاث سنوات... ومنذ أكثر من سنة صرح 
أويحي رئيس الحكومة أن الإرهاب ليس إلا (بقايا) وعند كتابة هذه السطور فإن قدرة الإرهاب على الأذى 
مازالت قائمة. 
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سوء الفهم وانتظم كل شيء (...) لقد جئت لأقول للرئيس بن بلة وأعضاء المكتب 
السياسي بأننا متفقون). 

بانضمام الولاية الثانية تعتبر الولاية الرابعة في نظر تلمسان قد إنضمت أيضا 
إلى المكتب السياسي رغم حيادها الظاهريء لأن الظن السائد هنا هو أن بن بلة 
يكون قد وافق على منحها السلطة على مدينة الجزائر وناحيتها بإلغاء منطقة 
الجزائر الحرة التي هي منظمة مصطنعة حسب وصفه ). 

ويكون قد فعل ذلك بارتياح ما دامت إعادة تكوين هذه المنطقة من صنع ح مج ج. 
عقد محمد خيضر نذوة صحفية في باريس حيث أعطى مؤشرات تسمح بفهم 
أفضل لأسباب النزاع وتحديد مسؤوليات كل طرف واستشفاف أفاق المستقبل, 
وقال : (تعود الأمة إلى سبع سنوان من التناقضات تسيبت فيها الحرب. تناقضات 
أراد م وث ج القضاء عليها بإيعاد الأطراف المسؤولة وإفساح المجال لرجال لم يكن 
لهم ضلع في تلك النزاعات ولم يشاركوا في «تلك الأخطاء»". ويجب في النهاية 
تنصيب سلطة في الجزائر (لأنح م ج ج لم تكن سلطة في يوم من الأيام) واصفا 
بذلك في الحقيقة الداء العميق الذي تعاني منه الحكومة المؤقتة كما ذكرنا أعلاه. 
إن بن خدة وأصدقاؤه مسؤولون عن الأزمة لأنهم رفضوا (الإمتثال للتعليمات 
التي قدمها أعضاء م وث ج في طرابلس) ولو لم يحصل إقتراح صريح. وهكذا 
إعترف أنه لم يحصل بصفة منتظمة إقتراع للتصديق على قرارم وث ج. 

وأضاف أن بن بلة وهو نفسه حصلا على إثنين وخمسين صوتا من سبعين. ولا 
نستطيع إلا أن نتساءل حول هذا التأكيد, فما دامت الجمعية لم تتوصل إلى إجراء إقتراع 


1 - حسب أندري بوطار في مقال له بجريدة ” لوموند ". ليس مستبعدا أن يكون نائب رئيس ح م ج ج قد 
كُوَن هذا الراي حول متغلقة الجزائو الحرة يقيادة غز النين وأ وصديق لآتهما لم دوقعا مع على محضوا7 
جوان في طرابلس. فضلا عن ذلك فإن هذين الضابطين سيتم إعتقالهما من طرف عناصر الولاية الرابعة. 
2- وهذا ما يبرو منذ إجتماع طرابلس قرار بن بلة واصدقاؤه بإبعاد الثلاثي الحائز على السلطة 
الحقيقية داخل ج ت و ( وهم كريم و بن طوبال وبوصوف ) منذ وفاة عبان رمضان أما بن خدة 
فلم يكن له إلا لط ظاهرة. و كان الأمر هو نقسه بالنسبة لساظة عياس فرحات: 
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فالأصوات لاتعد أصواتا معبرا عنها لمنها مجرد نوايا للإقتراع تم التصريح بها داخل 
لجنة وتحت ختم السرية. زيادة على ذلك ماذا يمثل الرقم الإجمالي وهو سبعون صوتا؟ 

إن الذين تم سبر آرائهم لم يكونوا إثنين وخمسين غضوا حاضرا. وإذا أخذنا 
بعين الإعتبار كل الذين كانوا ممثلين سواء قبل أو رفض تمثيلهم فإن الرقم هو 
كمافنة وستؤة 0 

ولكن لنترك الماضي القريب ونعكف على المستقبل الأدنى وحظوظ التوصل إلى 
حل نابع من م وث ج الذي لا يشكك أحد في سيادته. لماذا إذن يعترض المكتب 
السياسي لتلمسان اليوم على إجتماع هذا الجهاز الأعلى المطلوب من قبل المعسكر 
الخصم ؟ ألا يعني ذلك وجود تغيير في الأغلبية التي كانت قد تشكلت في طرابلس؟ إن 
رفيق بن بلة يرى أن موضوع هذا الإجتماع يقتصر على (مجرد مسألة شكلية : 
التصديق على إقتراع كانت ضماناته قد أعطيت لنا في طرابلس بصفة فردية). لكن 
لإتمام هذه (المسألة الشكلية) يكون من-التهور اليوم إستدعاء م وث ج. إن هذا 
الإجتماع سيتضمن أكبر المخاطر التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة (...) وسيكون الإجتماع 
بمثابة كارثة (...) لكن بعد الإنتخابات يمكن النظر في امكانية عقده. زيادة على هذا 
ولما كان قد جاء إلى فرنسا في مهمة لإقناع جميع القادة بضرورة مسائدة المكتب 
السياسي خصوصا آيت أحمد وسعد دخلب الموجودين حاليا بأوربا فإنه يأمل في أن 
(يجد لدى فدرالية فرنسا نفس التفهم الذي صادفه في تلمسان أو الجزائر). 

الأمل في حل سلمي 

في غرفة بنزل لوتيسيا حيث نزل في سرية تامة كما يبدو إستقبل محمد خيضر 
علي هارون وحسين المهداوي. 


1[ - مناضل قديم في حزب الشعب الجزائري وحركة الإنتصارللحريات الديموقراطية. وكان حسي ن المهداوي 
منتخب الحزب الوطني في المجلس البلدي لسانت أوجين (بولوغين اليوم) الذي كان عمدته وقتئذ ريمون لاكبير 
القتال وقد قام بكفاءة ونفوذ ومرونة بضمان الإتصال بين فدرالية فرنسا ومجموعة محامي ج ت و. 


116 


وكان الأعضاء الآخرون في اللجنة الفدرالية غائبين عن باريس : كان عمر 
بوداود في الجزائرء وقدور العدلاني في مهمة تفتيش عبر فرنساء وسأافر سعيد 
بوعزيز وعبد الكريم سويسي في إطار مسؤولياتهما. وعيا منه بأهمية اللقاء طلب 
علي هارون من حسين المهداوي أن يرافقه. 

خلا النداسن رتكا حيضر رلكجة جتاسية زد كاف فقطا ايكاب نوه الح 
الفدرالية (أن تنضم إلى المكتب السياسي الذي تعترف جميع الولايات من الآن 
بسلطته)' وإذن فاللجنة تظل وحدها في موقف الرفض المناقض للحل الشامل 
والسريع للأزمة. وكان خيضر يأمل في أن يأخذ الموافقة معه قبل سفره العاجل. 
اينات هازون باك طرقا لميدا المسؤولنة الجماعية المكدزمة بدكة حص اليوم أ 
يسكات ام تعكة كارا حول هده التقطة الأساستة وستعرض العسئالة على اللكفة 
بمجرد عودة أعضائها وهذا ماتم بالفعل. فخاب في ظنه. ثم ثار عند سماع جواب 
إعتبره تأجيلا بلا جدوى وجعل محدثيه يفهمان أن المكتب السياسي يستطيع 
الإستغناء عن إنضمامهم. ما دام كما أضاف : (لدينا الوسائل للقضاء عليكم). 
وانتهت المناقشة بهذا التهديد المكشوف. 

موازاة مع ذلك يسود الإعتقاد بكل مكان في أن الأزمة يمكن حصرها بالوسائل 
السلمية. فقد أكد آيت أحمد من جنيف : (إن الحرب الأهلية لن تكون. والحرب العرقية 
لن تكون. وإراقة الدماء لن تكون). وهو ما آضناف له دحلب : (الولاية الشالكة ليس لها 
أي سيب كي تحارب (:..) ( من أجل هذه الأسياب ) الغيد معقولة والمقيرة للسخرية): 

ورد محمد يزيد من مطار أورلي : (إننا على طريق تسوية مشاكلنا). وفي وهران 
أكد بن بلة : (إن أي جندي لن يطلق النار على جندي آخر. إن المناضلين الذين 
كونتهم سبع سنوات من النضال البطولي لن يريقوا الدم الجزائري)” 


1-اأعلدت شرالية المقرب هيّاافتن اليوع عن د سما لالامشرؤا لمعن السالسي اللكواذ للشترعي الوبحيد 
لأنه نابع من قرارات م وث ج) 

2ح مهما كان موقذها فإ للندرالية وفي موجودة "خلزج الشراكٍ الجزائري ل يكو أنها كاين حاسم 

3- ندوة صحفية نقلتها وكالة فرانس بريس في 30 جويلية 1962. 
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وهكا حذكت ميادرة محؤتة عرضت العلاقات للخطرو الآ مال للؤوال قبل الأوان:فقد 
الذكبلة يزطيزات روغ 36 جو رانم مرك الولاثة الآوالى فى المنيد له اسقط رابلة: 

ولحسن الحظ أطلق سراحه في اليوم الموالي. 

على أية حالء إن أحداث الأسابيع المنصرمة لا تتشرف قادتنا. وقد أعرب 
دالاخطون تحجاء اليك لهم كايا سيكة مسيعة كماد الجزائر عن فاندهم ليلب 
حرية شعب من طرف قادة يتحلون باللاوعي. 

ومع ذلك فإن ( الأمل مازال معقودا في أن ينبثئق من ضمن الشعب الجزائري: من 
منظماته (الطلابية والعمالية وحتى الدينية) مواقف تمنع الوصول إلى ما هو أسوأ). 

وهكذا مع نهاية شهر جويلية هذاء ننتظر ونتمنى حلا لهذه الفتنة يؤدي إلى 
الوحدة بين إخوة النضال. وكان الإطارات المطلعون يأملون في ذلكء لكنهم كانوا 
يحبسون أنفاسهم. 

إتفاقات 2 أوت 

بمجرد دخولها مدينة الجزائر ذكرت الولاية الرابعة في بيان لها بالجهود التي 
بذلها مجلسها من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة. ولهذا فإن المدينة مفتوحة (لجميع 
مسؤولي الثورة الذين تساعد مساهمتهم في التعجيل بحل الأزمة) في هذه المرحلة 
الخطئزة: 

استهل شهر أوت بتصريحات متقائلة : وهي تصريحات الناطقين ‏ الرسميين 
لتلمسان وتيزي وزو وتصريح خيضر العائد إلى الجزائر. وفعلا فقد أبرم في اليوم 
الموالي إتفاق بين بوضياف وكريم ومحند أولحاج عن الولاية الثالثة وخيضر 
وبيطاط باسم مجموعة تلمسان. وصيغ موضوع الإتفاق على هذا النحو : (وعيا منا 
بمسؤولياتنا تم إنجاز الإتفاق العام التالي : 

[) حول المكت الشياشي: ١‏ 


1 - جريدة ' لوموند ” , 27 جويلية 1962, الإتتاحية. 
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2) حول إنتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية الذي سيكون في شهر أوت 
واحتمالا في 27 منه. 

3) حول إجتماع م وث ج في دورة عادية. وسينعقد هذا الإجتماع مبدثيا في بحر 
الأسبوع الموالي لاتتخاب الجمعية وسيكون موضوعه تقييم الوضع وفحص 
مشكلة المكتب السياسي. 

وأوضح بوضياف في الحال للصحافة أنه يعتقد أمام خطورة الوضع (أن من 
'واجبه المشاركة في المكتب السياسي المذكور)ء مضيفا (أرى من الضروري 
بمجرد إجراء إنتخاب الجمعية» دعوة م وث ج للإجتماع في دورة عادية ليعيد 
التفكير في مسألة هذا المكتب). 

وهكذا دخل مكتب تلمسان يوم 3 أوت إلى مدينة الجزائر أين إستقبله الشعب 
إستقبال المنتصرينء. وهو دخول يجب أن يجسد نهاية الأزمة. وإذا كانت الولاية 
الرابعة غائبة عن النقاش ولم توقع على الإتفاق فإنها أعربت رغم ذلك عن (إغتباطها 
به) وذكرت فيما بعد أنها (نظمت دخول المكتب السياسي إلى مديئة الجزائر (...) 
عازمة على تقديم مساعدتها إلى هذه السلطة (...) رغم تركيبتها الأصلية التي هي 
مغل تواع:[4) :ومن أجل مواطيلة غملها :الداع لحصداحة الوتندة فادها تمترفت 
بوجود المكتب السياسي في حدود صلاحياته التي يحددها إتفاق 2 أوت) . 

لكن الذي يبدو أنه منسي من الجميع؛ ومبعد حتى من الإتفاق وذهب صوته مع 
النزاع الذي طال, هو رئيس ح م ج ج الذي عبر عن ضرورة تنوير الرأي العام فقال: 

(تتواصل الأزمة من شهر في قمة ج ت و. وقد إمتنعت بمحض إرادتي عن الإدلاء 
برأيي حتى لا أزيد في خطورة التوتر وأعرض للخطر حظوظ إيجاد حل). 

فما هو الحل الذي قدمه (للجزائريات والجزائريين) ؟ ليس له في المقام الأول 
هدف سوى تقديم بعض الشروح لتنوير هذا السعب الذي تأثر بعمق من جراء 


1 - تصريح فى الندوة الصحفية للولاية الرابعة يوم 26 أوت 1962 (راجع النص فى الملاحق). 
يح في و 2 بعديوم و 00 في حنى 
2 - تصريح بن خدة للصحافة يوم 3 أوت 1962 
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خصومات بين قادة ما زال لحد الآن يمنحهم ثقة كاملة. لكن لا بد من مواجهة 
الحقيقة الموضوعية. هناك مليون من الموتى' ومليونان خرجوا من المحتشدات 
ومئات الآلاف من المساجين يضاف إليهم ثلاثمئة ألف لاجئ وتدمير كل الدواوير 
والمشاتي تقريبا وحرق الغابات والمحاصيل وتخريب قسم من الهياكل القاعدية 
للبلد. أمام هذه الوضعية المأساوية لم يكن للدولة الوقت المادي الكافي لتنصيب 
هياكلهاء وفي المقابل فإن تنظيم الولايات” والهياكل الخاصة غير الممركزة التي 
فرضتها ضرورات الكفاح قد إستمرت كلها. لذا فإن إتنحلال وتشتت السلطة قلص 
كذلك من صلاحيات ح م ج ج والهيئة التنفيذية اللتين لا تستطيعان أن تواجها كما 
يجب الكثير من مظاهر الإفراط والتجاوز. 
لكن هذه الصعوبات التي هي صعوبات تخص البلدان المستقله حديثا جاءت 
لتضناف إلى الم قنادة كانت يمكاية عامل مكندد يبشكل حادن. هذه التخديرات 
المفاجكة ذات الطابع الناساوئ (التي بهن ايض أزئة" كيك بالسية لبعقن 
المسؤولين كان من أثارها ليس فقط بلورة هياكل الحرب””. بل زيادة خطيرة في الميل 
. إلى تجزئة السيادة. وتترجم بأزمة سلطة). ومع ذلك لا بد أن نلاحظ أن النمو الحديث 
للنزعة الولاثية وحدة الجهوية تفسر خلال الأسابيع الأخيرة بالشعور بصيانة الذات 
والدفاع ضد عناصر توسعية من الولايات المجاورة وحتى من خارجها. 


1 - يلاحظ أنه في أوت - أي بعد وقف القتال- قدم المسؤولون السياسيون رقم مليون من الموتى. بعد 
ذلك بزمن قصير قدموا مليون و نصف مليون شهيد. فهل سقط خمس مئة ألف قتيل بعد وقف القتال ؟ أم 
أن الرقم الإجمالي ( مليون و نصف ) يشمل الذين ماتوا باسباب أخرى غير الحرب ؟ و في هذه الحالة هل 
يعتبرون شهداء ؟ يبدو أن الوصول إلى الإستقلال في ظروف الفوضى التي ميزت صيف 1962 لم تسمح 
في الحقيقة للسلطات أن تقوم في الحال - كما كان يجب أن تفصل - بإجراء إحصاء شامل و موثوق عن 
الموتى في حرب الجزائر. وبعد ذلك إستغل كل نظام هذا الرقم طبقالما يناسبه. 

5 - يعني الولايات التاريخية لا الولايات الإدارية [ المترجم]. 

** - يقصد الرئيس بلورة الهياكل التي أنشئت خلال حرب التحرير مثل هيئة الأركان والولايات التاريخية 
المتواجدة في الميدان بفعالية و تفوق أكثر من الهياكل التابعة للدولة الناشئة أو للهيئة التنفيذية (السلطة 
الإنتقالية), هذه الهياكل الأخيرة التي وصفها بالإنحلال والتشتت. وهي المعنى الذي عبر عنه أعلاه بصيغ 
أخرى [ المترجم]. 
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إن الرئيس الذي أدان كل لجوء إلى القوة أكد بجلاء أن (أولتك الذين يحاولون - 
من دون اللجوء إلى إرادة الشعب أو النقاش الأخرى الحر - أن يمنحوا أنفسهم 
الشرعية بالقوة سيحكم عليهم التاريخ ويخونون ثورتنا الشعبية). ولاحظ بن خدة 
مبررا تخوفه من (جيش الحدود) - بعد أن ظل عزله لهيئة الأركان حبرا على 
ورق -: ((...) إن بعض الضباط الذين عاشوا في الخارج لم يعرفوا الحرب الثورية 
مثل إخوانهم في الجبال. فهي حرب قائمة على الشعب أساسا ولم يكن جيش 
التحرير الوطني سوى رأس حربتها. إن الشعب هو صانع الإستقلال الحقيقي. 

نهولا الضماط الذين: ظلوا خلال .سكزات الحرب على الكدوه التوضنية 
والمغربية يفضلون الإعتماد على قوة السلاح. إن هذا المفهوم الخطير يقود إلى 
التقليل من دور الشعب بل واحتقاره ويتسبب في خطر ميلاد إقطاعية أو طائفة 
عسكرية مثل ما هو موجود في بعض البلاد المتخلفة خصوصا في أمريكا اللاتينية. 
فهنا يكمن مرض الغربة). 

ولهذا - كما يعتقد - يجب أن يكون الجيش في سلم السلطات تحت السلطة 
(المباشرة والمطلقة للحكومة) لأن هذه الأخيرة المعينة من طرف البرلمان الأمين 
على السيادة الوطنية هي جهاز تنفيذ هذه السيادة الصادرة مباشرة عن الشعب 
الذي هو الحائز الوحيد عليها. وأضاف بن خدة في تصريحه الذي إعتبره البعض 
خطاب - وصية : (فهو ( الجيش ) ليس مصدر السلطة طبقا للفكرة المسلطة التي 
تخلط وين القوة الممنلحة واضدل النكق والسلطة:هذا الأضن لا يمكن أن يكون إلا 
الشعب. ويكمن هنا مبدأ أساسي لثورتنا ولكل ديموقراطية) 

حول هذه النقطة تطرق بن خدة إلى مشكل أبدى في العلاقة بين القوة والحق 
تناوله منذ الزمن الغابر الواقعيون بطريقة والمثاليون بطريقة مختلفة. ويبدو من 
الجلي أن الإنسان الأول على سطح الأرض فرض حقه بهراوته. بل حتى عالم 
الحيوان لا يقدم لنا درسا مخالفا لذلك. فالأسد لكونه هو الأقوى يتغذى أولا ويعد 
أن يشبع يترك للحيوانات الأخرى بقايا الفريسة. وبذلك ينشئ معايير تصبح هي 
الحق. وعلى وجه الإحتمال كان الأمر هو نفسه عند أوائل رؤساء العشائر التي 


151 


كونها إجتماع البشر. وهكذا ظهر الملوك والسلالات والإقطاعيات. وكان تقسيم 
العمل في العالم الإقطاعي الذي عين السيف للسيد والفأس للعبد مبررا لامتيازات 
الأول وضعية الكاكن وتخلال السحويح الكارمكن ضفه إسكداء ان وافرةت كانت 
السلالات تتعاقب ف العنف. ١‏ 

ويشكون الكان هو حضفية فى :لزنه التسديكة عدم اقطووت حنية سحت 
قالطيقات الإجضاعية تتمايق ليس بمقتضئ الغدل أو عدالة مااناتية عن المجرى 
الطبيعي للأشياء. ولكن بمقتضى القوة. وكذلك الأمر بالنسبة للعلاقات الدولية أين 
كانت الدول تسعى منذ قرن أو قرنين إلى إقامة حق تعود للقضاء الدولي مهمهة 
تطبيقه. 

وفي التحليل النهائي فإن الدول على غرار إنسان ما قبل التاريخ: تلوح دائما 
بهراوتها. والهراوة الأغلظ هي التي تعبر عن الحق. واليوم فإن السلم الأمريكي 
الشارى “في العالم 'متة إنهيار'القوة التي كانت تكرش توازنه يبدو آنه لأا يفوع 
بالحقيقة وفي آخر المطاف إلا على القوة التي لم تعد تناقشء حتى لو أنهم يستندون 
لدعم هذا النظام - بطريقة إنتقائية أحيانا - على المبادئ الكبرى للحق والإنسانية 
الكت فزاطية. 

غير أنه من المؤكد - على مستوى الحق الداخلي - أن مفهوم الحق الإلهي الذي 
نجح في فرض نفسه في الدول الملكيةء وتبرير الملكية المطلقة الحائزة على جميع 
السلطات - وإذن على القوة - صار أولا محل نزاع في عصر الأنوار. ثم إن تحديد 
السلطات الملكية, والخلع, وأحيانا التصفية العنيفة للملوك, نقلت إضطرار السلطة 
والقوة والشرعية التي كان يحوزها يومئذ الملك إلى أولئك الذين حرموا منها. وهكذا 
ورثها الذين قاموا بالخلع وهم الثوريون عموما الذين قدموا أنفسهم بصفتهم هم 
الشعب وهو حمل السلاح. | 

ووفقا لذلكء ومع التقدم العام لفكرة الديموقراطية وقبولها من طرف شعوب 
متزايدة العدد إعترف لتلك الشعوب بحيازة السيادة الوطنيةء ومنذئذ فإن كل سلطة 
لا يمكن أن تصدر إلا عن هذه السيادة. 
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هذا التحليل لا يتناقض مع ضرورة دعم الشرعية النابعة من السيادة الوطنية 
بالحد الأدنى من القوة التي يقتضيها تنفيذ قراراتها. إن بن خدة عندما أمر بخلع 
هيئة الأركان العامة هو ليس ديغول عندما أدان العدد الضئيل من الجنرالات 
المتقاعدين. وذلك لسبب جوهري هو أن بن خدة لا يمتلك القوة. إننا نعلم تمام العلم 
أن الإنقلابات الناجحة تصبح ثورة أو تصحيحاءو صانعوها ثوريون وطنيون. 
والإنقلابات الفاشلة تصبح تمرداء والمشاركون فيها مغامرون مجرمون. 

عندما حاصر بونابارت يوم 9 نوفمبر 1789 ( مجلس المئة) وطرد ممثلي الشعب 
برؤوس الرماح وأعلن نفسه سيد البلد' اعترف به فيما بعد صاحب حق في السلطة 
الشرعية بل ونصب إمبراطورا بحضور البابا سنة 1804. 

إن ما ساهم أكثر في تفاقم الأزمة, بالنسية لبن خدة حسبما يبدو هو سيب بعيد 
وعميق يرجع إلى إقامة القادة مدة طويلة خارج البلد وداخل السجون. هذا الغياب قد 
يكون أبقاهم بعيدين عن (الحقائق اليومية للكفاح وعن الإطارات والمناضلين والشعب 
خصوصا). فالإنسجام الغائب بيد الداخل والخارج كاد أن يكون مميتا للثورة. 

ففي الداخل تسارعت العملية الثورية بفضل التضحيات المبذولة وتم تجاوز 
الهدف السياسي للإستقلالء فالثورة صارت ترمي إلى تحقيق الديموقراطية 
الافصادية والإجحنادية كحفيكا ملمو نس إن الفادة المبحذي عل الشعت لع شرن 
بهذا التطور ولم يحللوه. وفي هذا الوقث عرفت الأجهزة القيادية وهي : لحنة 
التنسيق والتنفيذ (ل ت ت)., م وث ج. ح م ج ج سلسلة من الأزمات لم تحل طبقا 
للميادئّ ولكن بحسب الأشخاص. ويرى الرئيس أن القاعدة الشعبية ما دامت قد 
ظلت موحدة فإن ضرورات الحرب أجبرت القيادة على ضغط خلافاتها. ذلك أن 
حدوث إنفجار خلال المفاوضات مع فرنسا كان من شأنه القضاء على كفاح 
التحرير وعلى وحدة الشعب ووحدة التراب الوطني. لقد إنفجرت الأزمة فيما بعد 


[1- سييس 5علإ516 رجل سياسي مؤثر وعضو في هذا المجلس وجه نداء إلى الحترال بوتابارت مع 


من طرف بوتابارت. 
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ولكن في وقت لن تنصب فيه هياكل الدولة في البلاد. وهذا ما يسمح لنا أن تفسر 
(لا أن تيور التعديات المختافة على الأملاك والاشخاصض: خضوصا الأورؤييين:مع 
أن تواجدهم مطابق لاتفاقيات إيفيان ويسبب رحيلهم ضررا معنوياً واقتصاديا. 

كيف يمكن الخروج من الأزمة. هكذا تساءل بن خدة. بالنسبة إليه فإن للمكتب 
السياسي الموقت الحالي مهمة تتمثل في: 

1) تحضير الإنتخابات للجمعية الوطنية المحددة في 7 أوت القادم. 

2) قيادة ج ت ومؤقتا على المستوى التنظيمي والشروع في التحويل" حسب 
نظام إلمتخجال يدرضن أن يحاذ للدولة سلاحياتها في مجال القضاء والإناارة 
والإقتصاد والمالية والتربية. ْ 

3) تكريس المكتب السياسي المؤقت أو تعديله خلال أسبوع بعد الإنتخابات, 
ويتقدم أمام م وث ج المجتمع في دورة عادية. 

4) تحضير المؤتمر الوطني لج ت و ومن طرف المكتب السياسي الذي يجب أن 
ينعقد في جمبع الأحوال قبل نهاية سنة 1962. 

قبل أن ينتهي تصريحه نوه رئيس ح م ج ج بالأفارقة والعرب وعلى الخصوص 
بالرؤساء ناصر وموديبو كايتا وسيكوتوري الذين (شاطرونا جميعا قلقنا). 

وإذ رحب بالإخوة القادمون من وهران قال أنه يتنظر (القادة الآخرين الذين 
يعتبر حضورهم في العاصمة ضروريا أكثر من أي وقت مضى). 

المكتب السياسي في مدينة الجزائر 

لأول مرة يجتمع وأخيراً في مدينة الجزائر يوم 4 أوت المكتب السياسي الذي 
يبدو أنه يحظى بإجماع مؤكد. فأجرى أولا إتصالا بالهيئة التنفيذية المؤقتة 
لاعلامها بقراره حول تحديد يوم 2 سبتمبر تاريخا للإنتخابات. وهذه الأخيرة 
نشرت في الحال هذا القرار. 


* - ربما يقصد بالتحويل: تحويل ج ت و : تكييفها مع الشروط والحاجات الجديدة للإستقلال بعد أن 
كإنت فك [نشكت خضيضا لخوض عار الحرب: [العترجم]: 
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وفي تفس اليوم تم توزيع المهام داخل المكتب السياسيء فكلف بن علا 
بالشوون 'العسكزية: وين بلة بالتتسيق مع الهيكة التنفيدية المؤلقة :وبيطاط 
بتنظيم الحزب. وبوضياف بالشؤون الخارجية. وخيضر بالأمانة العامة والمالية 
والإعلام, ومحمدي سعيد بالتربية الوطنية والصحة العمومية. 

لكن الولاية الرابعة التي يبدو أتها لم تكن موافقة على ما جاء في تصريح الرئيس 
نشرت توضيحا. فهل كان من الضروري حقا في هذا الوقت منازعة سلطة رجل لم 
يعد حكمه إلا ظاهريا كما إعترف بذلك نفسه فيما بعد. وبالفعل فإن السلطة وقعت 
بين أيدي المكتب السياسي وهذا تجسيد لحقيقة قائمة. وكفت ح م ج ج عمليا عن 
الوجود وبقيت تعبيرا رمزيا فقط. مجردة من كل سلطة بما في ذلك الشؤون 
الخارجية التي أصبحت تتبع بوضياف عضو المكتب السياسي. كما أن الهيئة 
التفيذية نقسسها صارى تفل مباشرة مع المكني السياسي يواشيطة بؤيلة '. 

وهكذا زالك ند اماع لاامبالاة غامة والحكفان اليعطن بلا ريجات الطكومة المؤفة 
للجمهورية الجزائرية التي أعطت للشعب الجزائري بمجرد تكوينها أملا لا حد له في 
الكفاح من أجل التحريرء وتسببت في كثير من الصخب الدبلوماسي بين الجنرال 
ديغول الذي لم يكن يرى فيها أبدا شيئا آخر سوى (الممثل الخارجي للتمرد) وبين 
الدول التي إعترفت بهاء فقطع علاقات فرنسا مع العديد من الدول. 

وفي :الخال عوملت خرية التعبير تطريقة سيكة وهومعت: قيتعت بجرنية الجزائز 
الجمهورية في مدينة شرشال الأمر الذي أدى بالطبع إلى إحتجاج الجريدة. ثم إن التعايش 
السلمي بين سلدلتين تجابهان لا يسهل العلاقات بينهما + الاولى هن اللسلطة المركرية 
الجديدة مجسدة في المكذب السياسي والقاتية في السلطة القعلية * الي كمارس يضدفة 


1 - أزمة 1962 مرجع سابق, ص.162. 

2 - العلاقات الدبلوماسية العادية بين باريس و موسكو لم تستانف إلا في 26 جويلية 1962 مع عودة 
السيد سارج فينوغرادوف سقير الإتحاد السوفياتي بفرنسا. فالإتحاد السوفياتي إعترف بح مج ج بعد 
إيفيان أما قبل الإستقلال فكان الأمر كما هو بالنسبة للعلاقات مع حكومة الماريشال تيتو و الحكومة 
البولونية. أما مع البلدان العربية ققد إستؤنفت العلاقات بعد ذلك بكثير. 

* - يعنى سلطة الولاية الرابعة. 
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طبيعية في مدينة الجزائر وكامل منطقتها. في أول تصريح له ندد خيضر (بالتعسف 
والتجاوزات, ومنع الإستيلاء على الأملاك), وهذا مارد عليه مجلس الولاية الرابعة الحائز 
على السلطة المحلية قائلا : إن (المكتب السياسي عبر عن نفسه منذ البداية بإجراءات 
تشوبها الريبة تجاه منظمة جبهة وجيش التحرير الوطني). وهكذا فإن مدير الإذاعة وهو 
مناضل أصيل سرح وعوض بمذيع سايق كان يدعو خلال 13 ماي 1958 إلى التاخي مع 
قتلة الشعب الجزائري ' ويمنع اليوم تشر كل بيان صادر عن مجلس الولاية). 

حقاء إن أعمال عنف إرتكبت وكيف لا تقع في وضعية مضطربة كهذه. ويضيف 
مجلس الولاية شاكيا بأنه بدلا من مناقشتها في جلسات عمل مشتركة لإيجاد 
الحلول المناسبة لها فإن المكتب السياسي يفضل إدانتها بطريقة ديماغوجية 
للمحافظة على شعبيته على حساب الولاية الرابعة التي تواجه في الميدان مشاكل 
إجتماعية وإنسانية لااتسوى إلا بإجراءات ظرفية تتخذها الولاية. 

زيادة على ذلك (فلا يعد من النزاهة) حصل الناس على الإعتقاد بأن (جيش التحرير 
الوطني يعيش على ظهر الشعب) كما يصنع المكتب السياسي. بينما خصص جيش 
التحرير الوطني أكبر جزء من ميزانيته لمساعدة عائلات الشهداء والمجاهدين, 
وتجهيز وصيانة الفروع الطبية والمدارس المفتوحة في كل مكان بالأرياف”. 

وفي الحقيقة يكمن هنا التعبير عن هذه الإزدواجية في السلطة التي ستحل بعد 
عدة أيام بقوة السلاح. 

ومن جهتها فإن الولاية الثالثة - مع إنضمامها إلى إتفاق 2 أوت المؤسس 
للمكتب السياسي ذكرت بأن (مصلحة البلاد تقتضي صيانة الوحدة والشرعية 
والديموقراطية). 


ضخمة خاضعة للأوامر - حملوا على الإعتقاد بأن > السكان المسلمين ” يتاآخون مع السكان الأوروبيين, 
معتبرين أن الحرب إنتصر فيها فعلا أنصار الإندماج الذي هو > تجسيد جديد للإستعمار”. 
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بما أن المكتب السياسي أحرز على إنضمام مجموع منظمات ج ت ورأت فدرالية فرنسا 
أن من المناسب أن تعلن للرأي العام (مشروع البرنامج) الذي قدمته في طرابلس. 

ومن المعلوم أنه ساد منذ ذلك الوقت إعتقاد مبني على تأكيدات مجانية مفادها أن 
الفدرالية نجحت في جعل برنامجها مقبولا وتغليب أفكارها وإدخال مفهوم الإشتراكية 
في ميثاق طرابلس'. حتى أن فرحات عباس كتب: (في طرابلس عرض علينا نص لم يهذب 
محتواه الماركسي وأعدته فدرالية فرنسا لج ت وو المتأثرة جدا باليسار المتطرف. ومن 
ميثاق بن يلة المحرر على عجل بتونس وبإشارة منه تبنى المؤتمر النقاط الخمسة الآتية : 
1) الإشتراكية تعد أرضية لعمل الحكومة الجزائرية (...) 2) ... 3) ...4) ... 5). 

لكن من الثابت أن لفظ الإشتراكية بالذات لا يوجد في الأرضية التي ترمي إلى 
(الثورة الديموقراطية الشعبية) وهذه المفاهيم الثلاث عولجت مطولا في الميثاق 
الذي تبناه' المؤتمر أخيرا في طرابلس. 

أما لفظ الإشتراكية فقد أدخل في النصوص العقائدية لج ت ولأول مرة في ميثاق 
الجزائر سنة 1964 كما يقر بذلك عباس إعتمادا على كاتب فرتسي مهتم بهذه المسائل . 


1 - محمد حربيء مرجع سابق ص.341. 

- الإستقلال المصادرمرجع سابق ص ص 47 - 48. 

3 - الفرع 3 المتعلق بالمهام الرئيسية للثورة الديموقراطية الشعبية يتضمن أساسا ما يلي :> لا بد أن 
يستجيب عملنا لأمرين ملحين : 

1) الإعتماد على الواقع الجزائري من خلال معطياته الموضوعية وأمال الشعب. 

2) التعبير عن هذا الواقع آخذا بعين الإعتبار متطلبات التقدم العصري و مكتسبات العلم و تجارب حركات 
التحرر الأخرى و النضال المناهض للأمبريالية. مثلما يجب أن نتجتب أن تستوحي عملنا من افكار 
مجردة جاهزة دون الرجوع إلى الواقع الملموس للجزائر. لا بد من الإحتراز بنفس الطريقة من تكرار 
الخطاء اولئك الذن يدعون القدرة على الإستفناء عن تجارب الآخرين و المساهمات الثورية لعصرنا » 

4 - يجب أن نعترف مع ذلك أن بن بلة صرح في مقابلة مع صحيفة يونيتا الإيطالية ٠‏ في بداية 1962 بأنه 
يريد (إشتراكية جزائرية وجزائر حيادية). أما عباس فقد صرح في تلمسان يوم 19 حويلية 1962 متخذا 
(موقفا مع الشرعية) : (إن السيد بن يلة تحدث عن دولة إشتراكية . قيما يخص الدولة الإشتراكية فإن 
الموقف الرسمي هو موقف م و ث ج)( لوموند. 20 جويلية 1962 ص.4. عمود 6,5). 

وفي الحقيقة فإن أعضاء م وث ج بما فيهم فرحات عباس إختاروا في طرابلس إقتصادا إشتراكيا. قادرا 
وحده على إخراج الجزائر من التخلف.و إذا كالتاريخ قد قرر خلاف هذا فإننا لا نستطيع إعادة كتابته. 
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ولم تكن الولاية الرابعة هي وحدها التي أبدت ترددا تجاه المكتب السياسي, 
فالدكتور مصطفاي تخلى عن مسؤولياته ضمن الهيئة التنفيذية المؤقتة وانسحب 
إلى طنجة. وكان خلافه مع المكتب السياسي مبررا إضافيا لذهابه. وفي تصريح 
إذاعي أكد خيضر قرارات المكتب السياسي لاستعادة النظام العام : منع الإستيلاء 
على الأملاك والتفتيش وجمع الإشتراكات' والإقتطاع من السلع والغلات, وهذا المنع 
يستهدف في المقام الأول الولاية الرابعة المحكوم عليها حتما بالهلاك إختناقا. 

في نفس الوقت إستقبل ياسف سعدي القائد السابق لمنطقة الجزائر الحرة 
الذي وقف منذ بداية الأزمة إلى جانب بن بلة كتيبة من جد جيش التحرير الوطني قادمة 
من وهران. 

وقبل ذلك بعدة أيام أعلن في قسنطينة ضباط من جد جيش التحرير : (إن التقسيم 
الإقليمي للولايات ليس له مبرر. وإن زواله لابد أن يحدث قرييا). ووافق الرائد 
سليمان موافقة كاملة على هذا التحول. أما بومنجل فقد أبرز - في معرض حديثه عن 
قرارات المكتب السياسي- الإجراءات العامة المتعلقة بالفصل بين السلطات 
وتنظيم الحزب. وبطبيعة الحال فإن العقيد حسان قائد الولاية الرابعة لم يكن يولي 
لتلك الإجراءات أهمية أكبر من كونها مجرد مشروع. وقد صرح الناطق باسم الولاية 
الملازم علواش المكلف بالإتصال (بأن لاشيء بالنسبة لهم يمكن أن يتم حاليا بصفة 
نهائية) مادامت (صلاحيات المكتب السياسي محدودة في الزمان والمهام). 

فضلا عن ذلك, وعندما تدهورت العلاقات بشكل خطير بعد أسبوعين لامت الولاية 
المكتب السياسي على مبادراته غير القانونية وغير المطابقة للإتفاق المبرم, وصرحت : 

(منذ أول إجتماع له فإن المكتب السياسي بتوزيعه مهام الحكومة على أعضائه 
فإنه جرد هذا الأخير (م وث ج ) من سلطاته وتجاوز كثيرا الصلاحيات التي أقرها 
له إتفاق 2 أوت 1962. 


١‏ - قبل الإستقلال كانت ميزاتية الولايات ممولة طبعا من الإشتراكات و الإقتطاعات من كل نوع. 
2 - تصريح 26 أوت 1962. 
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لكن الوضعية تتطور والتاريخ يأخذ مجراه. 

في 14 أوت قدم إلى مدينة الجزائر لأول مرة الرجل لذي سيقرر في النهاية 
بنفسه أو بواسطة رفاقه خلال أكثر من عشرية مستقبل الجزائر بطريقته وبقراراته 
نهائياً ؛ وهو العقيد بومدين. وقد إستقبله بن علا المكلف بالشؤون العسكرية 
ونائباه القديمان في هيئة الأركان العامة الرائدان سليمان ومنجلي. 

في اليوم التالي تجددت الإضطرابات في قسنطينة حيث أقنعت زيارة بن بلة كما 
يبدو مجلس الولاية بضرورة تحويل جيش التحرير الوطني. وكان أتصار الرائد سي 
العربي (برجم) يعارضون جديا أنصار العقيد صوت العرب. أما في الجزائر فمازال 
في هذه الأثناء من يحافظ على أمل' غير منقوصء وهكذا عبر وفد عن (اللجنة من 
أجل الجزاضر الجديدة) إستقبله خيهر» عن إرادتة هي المسافطة قن يتاء هذه 
الجزائر الجديدة. 

في أيام 16: 17, 18 أوت إنعقدت في الجزائر وقسنطينة ووهران جلسات عمل 
لسلك عاملي العمالات' تحت رئاسة السيد أحمد بن بلة وبمشاركة الهيئة التنفيذية 
المؤقتة. وتسمح هذه المعلومة بالإعتقاد أن السلطة إنتقلت إلى المكتب السياسي 
زان يؤابلة التكلف (بالفتسرق مع الجهاز الذى متزاسه عبد الزجمات عارين** 

يضمن في الواقع القيادة الحقيقية لهذه السلطة الإنتقالية ذات القطبين*" ثم إن 
تحويل جبهة وجيش التحرير الوطني أي وضعها تحت مسؤولية المكتب السياسي 
وفقا لما قرره. يفصح عن الرغبة من وراء هذا الإجراء في حل القوى المؤثرة 
والحقيقية التي تكونت ميدانيا في ظروف خاصة لكفاح طويل. 


1 - تضم أوروبيين قرروا البقاء في الجزائر. 

* - العمالة هي الكيان الإداري الذي كان موجودا قبل إنشاء الولاية. الإدارية الحالية. و عامل العمالة هو 
الموظف السامي الذي يراس العمالة [المترجم]. 

** - رئيس الهيئة التفيذية المؤقتة ( السلطة الإنتقالية [المترجم] 

*** - يعني بالقطبين المكتب السياسي والهيئة التفيذية كما لو أن حكومة بن خدة ( ح م جج ) إنتهى 
أمرها [المترجم]. 
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في نفس ألوقت قررت الهيئة التنفينية التي صارت خاضعة لأوامر المكتب السياسي 
مراقبة برامج الإذاعة والتلفزة الجزائرية» وهو ما يحرم في الواقع مجلس الولاية الرابعة 
من وسيلتها الإعلامية الرئيسية. ونقل هذه الرسالة إلى المكتب السياسي. ويمكن حيتثئذ 
دراك يذووتزاع وبعياك يسيتشي بمناسية إعداد كراعم المتوشكية إلى الجسهرة الوطنية 
وفعلا فإن نظام الحزب الواحد الذي تم تبنيه في طرابلس لا يسمح بتشرحات 
خارج قائمة الحزب. ومنذئذ فإن المهم ليس هو الإنتخاب ولكن إختيار المترشحين. 
فمهما بقي أي كان في القائمة الوحيدة للحزب الوحيد يعتبر بالضرورة منتخبا. 
وهكذا فإن من يحدد محتوى القوائم يشكل بالضرورة الجمعية ويكون الحكومة 
ويحرز على السلطة. 
إن الأحزاب السياسية المبعدة أو غير المعترف بها أخبرت بذلك لكن صوتها 
الضعيف في مواجهة ج ت وو المنتصرة يومئذ سوف لن يكون مسموعا. فقد صرح 
الحزب الشيوعي الجزائري في بيان متعلق بهذه القوائم الوحيدة بأنه إقترح بلا 
جدوى على ج ت وو تكوين قوائم مشتركة: غير أنه دعا فيما يعد إلى التصويت على 
قوائم ج ت و (مع التأسف على الطريقة اللاديموقراطية في تعيين المترشحين). 
أما بجوي الشبعي الجزافري (الحركة الوطنية الجزاكرية سايق) الذي كانت 
البيقة القتديذية كد ,متعفه فى السازى هن المشباركة فى التعيلة الإنمكابية عن 
فاه #تجويلية تقد ادر يرادا رهض فيه ميد الحوب الواخه وطالب يقد (دوة 
وطاولة مستديرة). وأوصى أيضا بتأجيل الإنتخابات. ولكن إعتبارا لموقفه خلال 
حرب الإستقلال في مجابهة ج ت وو لم يكن له أي حظ ليكون صوته مسموعا. 
مهما يكن من أمرافإن المكتب السياسي :وضع القؤاقم بناء على غذة مقاييسن: 
هي: إقتراحات الولايات. الإمتثال إلى توجيهاته إبتداء من 7 جوان 1962. مقتضيات 
إتفاق إيفيان فيما يخص الحد ألأدنى لتمثيل أوروبيي الجزائر. ونسبة من المقاعد 


1 - إن إتفاقيات إيفيان تنص على تمثيلاً تسبي أ لعدد الأوربيين الذين يعيشون في الجزائر وقتئذ. فمن بين 
6 مقعدا بالجمعية الوطنية الأولى خصص لهم 16 مقعدا موزعة كما يلي : الجزائر: 3. المدية: 1 » 
أورليانفيل:1, تيزي وزو : 1» وهران : 2, مستفانم : 1» تلمسان :1. سعيدة: 1. قسنطينة : 2, عتابة: 2,1 
سطيف:1 ( الأمر رقم 010/62 ليوم 16 جويلية 1962). 
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تحتفظ بها لتوزيعها بطبيعة الحال حسب ما تقتضيه الإختيارات المذهبية لج ت وو 
التي صار لها إحتكار تفسيرها. 

في 17 أوت استقبل ممثلا فدرالية فرتسا لج ت ووهما عمر بوداود وعلي هارون 
لأول مرة من طرف بن بلة في فيلا جولي أين إستقر المكتب السياسي منذ قدومه 
إلى مدينة الجزائر. وبما أن إتفاق 2 أوت أحرز على موافقة جميع الولايات صار من 
المؤكد بالنسبة إلى الفدرالية أن الوظيفة السامية لبن بلة ليست محل نزاع وهي 
جديرة بالإحترام. 

بهذه الروح جاء المبعوثان للقائه. غير أن الإستقيال كان أبعد ما يكون عن 
الحرارة ولم يتناول الحديث سوى تسليم المهام والأموال التي قد يمكن أن تكون 
الفدرالية لاتزال تحتفظ بها. . 

أما الترشيحات للجمعية العامة القادمة فلم يقع حتى التلميح إليها. وهكذا 
- على عكس الولايات الأخرى. ورغم المساهمة المتعددة الأشكال للهجرة 
الجزائرية في إستقلال البلاد - لن يكون لها ممثل حاضر لإسماع صوتها عند وضع 
القوائم الإنتخابية. ولما كان غياب المرء يجعله على خطأ إفتراضا كانت النتيجة هي 
عدم تخصيص: اي مقع الهدرالية فرنسا يُضفتها هدة. 

وكان للولايات الست قول كلمتها إلا «الولاية السابعة» التي أعتبر رأيها غير 
ضروري'. نشرت هذه القوائم يوم 19 أوتء.و حدد يوم 2 سبتمبر تاريخا للإنتخاب, 
وتضمنت القوائم 196 مترشحا للعمالات الخمسة التي تكون البلاد وقتئذ. 

فتح محمد خيضر الحملة الإنتخابية بخطاب بثته الإذاعة دعا فيه 
الجزائريين إلى التصويت جماعيا على القوائم المقترحة من طرف ج ت و وفي 
أعقاب ذلك ندد «بالعناصر غير المراقبة الذين يجب أن تقف ضدهم في أي مكان 
لجان يقظة لوضع حد للتعسف والتفتيش والإستيلاء على الأملاك وجمع 
الأموال» وهو بذلك يقصد بصفة خاصة عناصر الولاية الرايعة. 


1 - إقترحت مجالس الولايات قوائم كان للمكتب السياسي حق النظر فيها و في بعض الحصص. وفضلا 
عن ذلك احتفظ بعدد من المقاعد لنفسه مسبقا. 
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إختبار القوة بين المكتب السياسي والولاية الرابعة 


وفي الحال إعترضت الولاية الرابعة عاى بعض الأسماء الموجودة في قوائم 
العمالات الكائنة ضمن إختصاصها الجغرافى وعلى حذف بعض الأسماء الأخرى 
معتبرة أن (المكتب السياسي رأى أن من المفيد إقتراح (...) [مترشحين] لا 
يستطيعون أن يمثلوا بصفة صحيحة البلد و خصوصا ج ت و ضمن أول جمعية 
تأسيسية فى الجزائر المستقلة بينما نسى أو أبعد بصفة منتظمة مناضلون 
حقيقيون خارجون من السجون أو من المستعمرات. 

إن المكتب السياسي يعوض مرشحا سبق الإتفاق حوله بمرشح آخر دون إعلام 
مجلس الولاية (...) لقد لفتنا الإنتباه إلى الخطر الناجم عن الإستمرار في التسوية و 
البحث عن تحالف المصالح المتباينة (...) إن المكتب السياسي يخاطر بمستقبل 
البلاد يبعث الأزمة من جديد. و هذا ما يدفع إذن إلى الإعتقاد فى أنه يبحث بأي ثمن 
عن جمعية جاهزة (...). إن تصريحا كهذا لا يبقى بلا شك بدون رد فعل من قبل 
المكتب السياسى و كان هذا بالتأكيد تمهيدا لنشوب الإشتباكات. 

وحينئذ وضعت الولاية الرابعة قواتها في حالة إستنفار. 

وصرح بوضياف بأنه غير معني (لا من قريب ولا من بعيد بوضع قوائم 
المترشحين). وقد عادت مهمة وضع القوائم في النهاية إلى أنصار بن بلة أساسا 
إجتماعاته وتقديمة - فضلا عن ذلك - إستقالته منه بعد أربعة أيام. 

وهذا ما وقف ضده مجلس الولاية الرابعة الذي ندد بالمكتب السياسي المؤقت 
واتهمه بالإستحواذ على (صلاحيات لا يعترئ له بها إتفاق 2 أوت» ويبدو أنه يحضر 
لجمعية موالية له. مادام قسم واحد فقط من هذا المكتب يساهم في وضع القوائم . 


1[ - تصريح 26 أوتء راجع الملاحق أدنأه. 
2 - مرجع سابق. 
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إن وحدات الولاية الرابعة عبرت عن حضورها في المدينة بوضوح أكثر. ومن أجل 
ضمان النظام العام كان حراس الأمن مصحوبين بجنود جيش التحرير الوطني”. 

وفي الإذاعة المفتوحة لأعضاء المكتب السياسي أعلن بيطاط عن مهام الحزب 
الثوري مستقبلا الذي كان يعمل على تنصيب هياكله غبر البلاد. 

هذا الوضع المتوتر والنظام العام المضطرب والإتخراط الذي لايتوقف دفع بسكان 
العاصمة أخيرا للخروج إلى الشارع للتظاهر في الساحة الكبرى للفوروم منادين : 

(الجنود في الثكنات والسلطة للمدنيين !) وهو ما وافق عليه خيضر: (إن 
شعاراتكم هي شعاراتنا). ونشر المكتب السياسي بيانا (لتهنئة شعب مدينة 
الجزائر على مظاهرته العفوية), مع ذكر أن محاولة التخريب التي قامت بها الولاية 
الرابعة باءت بالفشل. 

وهكذا فإن صراع المكتب السياسي - الولاية الرابعة صار معروضا على الملا 
في وضح النهار. وهذه الأخيرة فرضت تعليماتها الخاصة على الإذاعة وصحيفتي 
ولك الوقة وهم «الحواف السوووية ول«الدزياك اللحزافية» يكقتوض كن 
بيان صادر عن المكتب السياسي. وحتى لا تظل ساكنة جندت الولاية الرابعة 
الجماهير لتنظيم مظاهرة في ساحة أول ماي" بينما نظمت مظاهرة مقابلة بالفوروم 
نشطها أنصار المكتب السياسيء وخطلب فيها بعض أعضائه منتقدين بلا رأفة 
منبؤولي الؤلاتة الرايفة 7 * 

وهكذا تم العبور إلى مرحلة جديدة في تصعيد الخلافات. 


* - يقصد جنود الولاية الرابعة, لآن جنود هيئة الأركان و الولايات الموالية للمكتب السياسي مازالت بعد 
لم تدخل مدينة الجزائر [المترجم]. 

١‏ - منذ 13 ماي 1958 شارك الفوروم في التاريخ الصاخب للمدينة و البلد لكن منذ تنصيب الحزم في 
مقرات قصر الحكومة العامة منذ عشرية 1980 أصبح السير فيه محظورا. و هكذا فإن هذه الساحة 
الشاسعة ظلت خالية منذئذ و لا تتجاوب مع نبض سكان العاصمة في اللحظات الساخنة التي 
سيعيشووتها. 

2 - ميدان 5ع]ناناع0 قم و06 5م012212) سابقا. 
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إن الوضع ينذر بالإنفجار. وقد أعيد تكوين منطقة الجزائر الحرة السابقة في 
الكتمان من طرف رفاق ياسف سعدي الذي يبدو أنه يقود فريقه ينفسه. ووصلت 
الأسلحة إلى القصبة. 

إن هذا الحي العريق المشهور في وبمعركة الجزائر ظل منطقة نفوذ لقدامى 
الكداككن الذيق متسر كون :فى مكافاكة يسهولة بينها كان جدود الولأية الزايدة 
أصيلي الأرياف بداخل البلاد في أغلبهم. يضيعون في أزقة المتشابكة. وحدث ما 
كان يخشى. فجرى إطلاق النار في المدينة القديمة. 

في هذا الجو من الخلط وهذا اليوم الذي يسبق الهول أعرب الحزب الإشتراكي 
الموحد للجزائر في بيان له عن قلقه بسبب عدم قبول أي ترشيح من الترشيحات 
التي أودعها. 

وفهم من ذلك أننا نعيش في جو وهمى لانتخابات زائفة حدد منظموها مسبقا 
تواعدها ومخرزافا وتكاكنيا* ١‏ 

ومتريكة قيادة مديكة الَمؤاض الخاعتدة لأزامزيوستماحة عضو مجلدن الؤلاية 
الرابعة في بيان متعلق بالمظاهرات الأخيرة بأن (الشعب والمناضلين أرادوا أن 
يبينوا بأن فوق خصومات ودسائس الأشخاص يبقى الأمل الذي يمثله جبهة 
وجيش التحرير الوطني). واشتكت فيه من «حملة التشهير الواسعة المنظمة ضد 
الولاية ومجموع المناضلين» وواضح من هو المقصود بذلك. 

ووجه خيضر باسم المكتب السياسي أمرا إلى مسؤولي الولاية بوقف ضغطهم 
على الإذاعة والصحف, كما ندد بأعمال العنف التي تواصلت. إن إختبار القوة إنطلق. 

فبين المكتب السياسي الذي يتكلم باسمه خيضر والولاية الرابعة بقيادة العقيد 
حسان (يوسف الخطيب) بدأت حرب البياتات المعلنة عن مواجهة أخطر. 

إن نشوب صدامات يومية أمر متوقع لتداخل سلطتين موجودتين فوق نفس 
الإقليم: الأولى سلطة مكتب سياسي يفترض فيه - ولو مؤقتا - تمثيل السلطة العليا 
لهات وه والكاصة صلطظة مجلس ولاية إنتوع الشزعية والمحتاقية بالرمناقن في 
الميدان ومعترف به - فضلا عن ذلك - من طرف م وث ج كهيكل نظامي. 
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تأجيل الإنتخابات 


صرح خيضر في 25 أوت بأن المكتب السياسي غير قادر على ممارسة 
مسؤولياته. ومع إدانته «التمرد المفتوح لمجلس الولاية الرابعة» الذي يرقض 
تحول جيش التحرير الوطنيء أعلن أن المكتب لا يستطيع ضمان النظام العام 
الضروري ولا مراقبة الوضع ولا كقالة المترشحين لانتخابات 2 سبتمبر. نتيجة 
لذلك فإن المكتب السياسي قرر تأجيل الإنتخابات. 

إبتداء من هذه اللحظة يبدو الأحداث متساوية ويبدو الممتلون تحت تأثير 
الكخدس. 

وهكذا إنتقل بن بلة رفقة بن علا إلى وهران للإتصال بالمناضلين وقوات الولاية 
الخامسة. وسجل العقيد محند أولحاج قائد الولاية الثالثة (القبائل) خطورة القرار 
المتخذ من طرف المكتب السياسي بتأجيل الإنتخابات. وطلب العقيد حسان قائد 
الولاية الرايعة إستدعاء م وث ج فورا وهو ما رد عليه محمد خيضر في الحال بأن 
المكتب السياسي لا يعطي موافقته على إجتماع م وث ج ما دامت الولاية الرابعة 
تمسك بالسلطة في مدينة الجزائر. وفي نفس الوقت أعلن أن وظيفة مسؤول 
المنتخبين أتيطت بالسيد ياسف سعدي في إطار «لجنة الحزب للجزائر الكبرى» 
وهو مااعتبرته الولاية الرابعة خرقا لاتفاق 2 أوت. 

وذكر قائد مركز قيادة الغرب بهيئة الأركان العامة وفدراليات ج ت وللغرب 
الجزائري كله بتأييدهم التام للمكتب السياسي وطلبوا من سكان الوسط سحب 
تأييدهم للمواقف المعلنة من طرف الولاية الرابعة. وهذه الأخيرة قررت أن تنشر 
على الملأ رسالة 25 جوان الموجهة من طرف الولايات الثاتية والثالثة والرابعة 
وكذلك فدرالية فرنسا لج ت وإلى الولايات الأولى والخامسة والسادسة التي تدين 
تصرفات هيئة الأركان العامة التي أدت إلى نتائج مأساوية. 


1 - يتعلق الأمر بالرسالة التى تلخص إجتماع زمورة المطالبة بخلع هيئة الأركان العامة. 
يتعلق لني 1 4 بخلع 
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وفي بوسعادة وقعت الولايات الأولى والثانية ' والخامسة والسادسة على بيان 
يعالج مشكل السلطة وضرورة تحول جيش التحرير الوطني ومشكل مدينة 
الجزائر. وهكذا يرى الموقعون على البيان أن التحدي الموجه من طرف الولاية 
الرابعة غير مقبول: ودعوا المكتب السياسي إلى إتخاذ كل إجراء مناسب لاستتياب 
النظام العام. 

من جهة اخرئ دعت الوديقة الشهب الجزاكرئ إلى مساتة الفكدن السياسي”. 

وانضم العقيد بومدين بالطبع باسم هيئة الأركان العامة إلى أحكام هذه الوثيقة. 
وفي ندوة صحفية عقدت في الجزائر أجابت الولاية الرابعة على إعتراضات خيضر 
وقدمت تفسيرها للأزمة منذ ميلادهاء ونشرت تصريح 26 أوت 1962.. 

وفي مدينة الجزائر كان الوضع يتدهور. وعلم أن وحدات موالية للمكتب 
السياسي تقترب من العاصمة. فأعلنت الولاية الرابعة (ناحية الجزائر) والثالثة 
(القبائل) أنهما ستواجهان كل عدوان. وتم توقيف عناصر مسلحة موالية للمكتب 
السياسي من طرف رجال العقيد حسان. بينما صار من الآن المكتب السياسي 
ينسب صراحة جميع أعمال العنف وسواها من سوء المعاملة التي يعاني منها 
السكان إلى الولاية الرابعة. 


1 - يبدو أن الولاية الثانية غير مجمعة على موقف. فهي ممثلة في بوسعادة من طرف الرائد سي العربي 
(برجم) بينما لم يتخذ العقيد صوت العرب موففا. 

2 - بيان بوسعادة مقسم إلى خمسة أجزاء يعالج أولا في القسم الأول مشكل السلطة ذاهبا على 
الخصوص إلى أن (م و ث ج بعد إنتخاب بالإجماع تبنى برنامجا يتطلب تنفيذه طبعا قيادة. هذه القيادة 
هي المكتب السياسي ة ليس لأحد اليوم أن ينازعها )لكن هنا يكمن بالتحديد موضع الداء : 

فالبعض ينازعها. و لم يستطع البيان أن يذهب إلى أن هذه القيادة خرجت من انتخاب. (فالإنتخاب 
بالإجماع) يخص البرنامج و ليس هذه القيادة المكلفة بتطبيقه لأنها قيادة لم يحصل إنتخاب بشأتها. و 
يلاحظ عند قراءة هذا البيان بأنه مهما كان العمل فإتنا نبقى في مواجهة الذنب الأصلي الذي يشوب إعلان 
المكتب السياسي سبب هذه المأساة لصيف 1962. 

3- راجع الملاحق أدناه. 
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هذه الأخيرة حذرت من كل ( خلط قد يؤدي إليه إرتداء الزي العسكري الجزائري 
من طرف مرتكبي أع.ال العنف الأخيرة) وأعلنت أيضا عن حجز مخزون أسلحة في 
مقرات يحالها رجال منطقة الجزائر الحرة الجديدة حليفة المكتب السياسي. 


الوضع المتدهور ينحرف إلى الفوضى 

وصرح بوضياف في بيان أن يمتنع عن (الدخول في سياسة عقيمة) بينما دعا 
كريم بلقاسم في تدوة صحفية أعضاء المكتب السياسي إلى إستثئناف الحوار قبل 
فوات الأوان للوصول إلى حل سريع وسلمي. لكنه فضل - بدافع الشك - مغادرة 
مدينة الجزائر والإنسحاب إلى بلاد القبائل. أما النساء الجزائريات اللائى كن فى 
غاية القلق فقد تظاهرن ضد الوضع الذي تعيشه البلأنيسبب الخلاف بين قادتها. 

في 29 أوت تجدد في القصبة رمي عنيف بالرصاص بين جنود العقيد حسان 
والعناصر المساحة الموالية للمكتب السياسي. 

وارتفعت الحصيلة إلى ثلاثئة عشر قتيلا والعديد من الجرحى. ووجه بن بلة 
يضق :وين بخدة على الشواء تذاذات لالتزاء الهدوع قم سنظيف: حي كان 
موجودا طلب قائد المكتب السياسي من جميع الجزائريين (أن يفشلوا بصفة 
نهائية الديمواغوجيين اللاواعين الذين يريدون دفع الأمة إلى الفوضى). لكن 
التساول يبقى قائما حول ما إذا كان من شأن هذا النداء أن يكون متبوعا بأثرء مادام 
يكن : أن القصية متحاصر هاه طرفت المتمردين حدا كاقت وتداعدرة قيما مضئ 
من طرف قوات ماسو). لكن هؤّلاء الذين وصفهم بالديماغوجيين اللاواعين هم 
بالتحديد أعضاء مجلس الولاية الرابعة الذين حاربوا جميعا في الجبال حتى وقف 
القتال. 

في المساء قدم بن خدة مشروع إتفاق بين الولاية الرابعة والمكتب السياسي 
لكن لم يكن له نتيجة. وقد صرح خيضر معتبرا المشروع المذكور مناقضا لقرارات 
طرابلسء و أن إقتراحات الصلح رفضت (دون أن تفحص) لأن السلطة يجب أن تبقى 
بين أيدي المكتب السياسي. 
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وتجاوز اع ع ج مشاعر إستيائه بسبب تجاهله عند إعداد القوائم الإنتخابية. 
فوجه نداء إلى جميع المسؤولين الجزائريين طالبا منهم إحترام هدنة من الآن إلى 
موعد الإنتخابات. وخلال ذلك عليهم (أن يجعلوا مصلحة البلاد فوق كل شيء 
آخر). 

أما الحزب الشيوعي الجزائري الذي كان بالأمس فقط لا يزال يساند المكتب 
السياسي فقد نشر بيانا يطلب فيه من جميع الجزائريين ( التخلي عن الخصم العقيم 
والوقوف ضد صراع الأخوة). 

غير أن الخصام بين المكتب السياسي والولاية الرابعة دخل مرحلة عنيفة. ونفى 
خيضر عن نفسه تهمة إعطاء أوامر فتح النار في حي القصبة وأكد بالعكس أن 
الولاية الرابعة تنوي أن تفرض نفسها بالقوة. وحملها مسؤولية جميع الأحداث 
الخطيرة التى يمكن أن تنتج عن ذلك. وهذه الأخيرة أرجعت الخطأ إلى خيضر 
المنسبب في الأحداث التي أحزنت المبينة وطلبت في منشور إلى سكان مدينة 
الجزائر أن يشاركوا في ايوم الموالي يوم 30 أوت في (مهرجان للتوضيح). 
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ودعا العقيد أحمد بن شريف القائد السابق للولاية الرابعة إطارات هذه الولاية 
إلى التخلي عن تضامنهم مع (بعض ضباط الولاية الذين يحاولون حثهم على 
الوقوف ضد إخواهنم في الولايات الأخرى وضد شعبه القصبة. وطلب منهم 
الإمتثال لسلطة المكتب السياسي. وكما كان متوقعا ظلت الكوادر المكونة لمجلس 
الولاية الرابعة ملتفة حول رئيسهم العقيد حسان'. 

الكلمة للسلاح 

في اليوم الموالي 30 أوت, تعاقبت البيانات والنداءات المتناقضة. فالمكتب 
السياسن أضدر أمرا لوحدات الولايات: الأولى.والغانية والخائسة والسايسة 
المناية بقتالة قيقة الأركان - التي تشكل في الحقيقة القوة الرئيسية - بإعادة 
النظام العام لمدينة الجزائر. ١‏ 

ونقل خيضر بالهاتف إلى وكالات الصحافة بيانا شديد اللهجة يعبر فيه «أن 
المكتب السياسي المؤهل شرعا من طرف م وث ج لتطبيق قرارات هذا الجهاز 
صاحب السيادة (...) قرر أن يوجه نداء إلى الولايات الأولى والثانية والخامسة 
والسادسة وكذلك هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني لترسل إلى مدينة 
الجزائرالوحدات التي تراها ضرورية والموجودة تحت قيادةتها لمساعدة المكتب 
السياسي على إعادة النظام العام والأمن لمذينة الجزائر». 

أمام' المواجهة الوشيكة قدم بن خدة من جديد إقتراحات للتسوية الودية, لكن 
خيضر بصفته أمينا عاما للمكتب السياسي رد بشدة : «لم أشأ حتى أن أطلع عليها 
لأنها لا تجيب لا من قريب ولا من بعيد عن الموقف الذي أكده المكتب السياسي عدة 
مرات. إن موقف السيد بن خدة يتسم بالتناقض الصريح مع القرارات المتخذة 
بالإجماع من طرف م وث ج في دورته بطرايلس (...) إن السيد بن خدة ليس في 


1[ هؤلاء (بعض الضباط). حسب تعبير بن شريف, إنما هم الذين منحوه ثقتهم و أعطوه وكالة لتمثيلهم 
في طرابلس. و بعد هذا التصريح يمكن أن نتساءل عما إذا كان الوكيل قد عبر حقا عن إرادة موكليه. 
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وضع يسمح له باقتراح أي شيء مهما كان لأنه هو بالذات مصدر هذه الأزمة التي 
إنفجرت في طرايلس وما زلنا نعاني من آثارها اليوم». إن بن خدة الذي فقد كل 
نفوذ كان مرة أخرى محل توبيخ شديد من قبل فرحات عباس بهذه العبارات : «إن 
أمثال هؤلاء الرجال (بن خدة ووزراءه) عليهم أن يصمتوا اليوم وأن يدعوا النسيان 
يلفهم بدلا من مواصلة الدسائس وزرع الفرقة وصب الزيت على النار». 

ومع تأكيده على أن المكتب السياسي «هو السلطة الواحدة والوحيدة لثورتنا» 
أضاف: 

(إذا كان جيش التحرير الوطني يريد الإستمرار يجب عليه أن يضع نفسه بلا 
شرط تحت قيادة هيئة الأركان العامة وهذه الأخيرة موضوعة هي نفسها تحت 
سلطة الحكم المدني (...))'. ومرة أخرى كان هذا أحد التصريحات القاطعة التي 
تأسف بها فرحات عباس وجرحته طوال حياته على الإدلاء بها . 

من جهتهما صرح مجلسا الولايتين الثالثة والرابعة في بيان مشترك بأنهما «ما 
داما لم يشنا هجوما على أية ولاية فإنهما يدافعان مهما كان الثمن عن مواقعهما 
ويواجهان بجميع الوسائل المناسبة كل إعتداء مهما كان مصدره». 

والهدف كما أوضح البيان ليس هو الدفاع عن حدود الولايتين اللتين ليستا إلا 
جزء من التراب الوطني ولكن لمنع أية «كتلة لها طموح إنتخابي من الإستيلاء على 
الحكم بالقوة لفرض إرادتها على الشعب». وبعد أن ذكر بمعاركهما إلى جانب هذا 
الشعب (الذي لم يغادراه ابدا) عادت هاتان الولاياتان إلى المسألة الجوهرية 


1 - وكالة الأنباء الفرنسية , يونايتد براس إنترناشيونال, 30 اوت 1962. 

2 - لوموندء 3.2 سبتمبر 1962, ص2؛ عمود 5. 

3- عندما روى فيما بعد قدوم ح م ج ج إلى الجزائر عند الإستقلال رجع مطولا إلى خطاب بن خدة الذي 
ألقاه يوم 7 جوان 1962 فوجد كلماته (مشبعة بالحكمة و الحس السليم و الأمل. و لوكانت قد إحترمت 
لجعات من بلدنا أمة عصرية مجندة للعمل وممارسة الحرية). (الإستقلال المصادر, مرجع سابق ص. 85). 
أما فيما يخص العضوين النافذين في المكتب السياسي (بن بلة و بومدين) فإنهما سيكونان في نظره 
(دكتاتوريين متنافسين). 
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أن طرأت حوادث, ولم يحصل أي إنتتخاب أبدا'». 

وأعلن كريم وبوضياف عن مواقف متطابقة. 

أمام هذه الفوضى وحالة النزاع التي تواجه بها كل سلطة فإن فدرالية فرئسا 
لح ت وذكرت بأن م وث ج الذي عليه أن يجتمع خلال 48 ساعة بالجزائر يظل هيئة 

على غرار نداءات كثيرة غيرة... ظل هذا النداء بلا جدوى. 

لكن منذ الفجر تسربت بلا تأخير وحدات قادمة من وهران إلى القسم الغربي من 
تراب الولاية الرباعة (ناحية الجزائر) وفى المساء سجل تحرك وحدات عسكرية 
سواء في الغرب (تيارت وغليزان) أو في الجنوب والجنوب الشرقي من الولاية 
(بيزيق وسيدي عيسى): :وهنا إكنشف يذمول: المبعوكون الخاضون' للحت 
الأجنبية قوة جيش الحدود : «إن قوات العقيد بومدين مجهزة فعلا بعتاد حديث: 
جيب. واختصارا بكل العتاد المسلم لجيش الحدود الجزائري الرابض في تونس 
والمغرب الذي لم يستخدم عمليا أبدا خلال حرب الإستقلال”. 

* قرار بن بلة بالقضاء على المنشقين. 

الوحدات الموالية للمكتب السياسى تواصل تقدمها نحو مديئة الجزائر. 

"ولايتا الجزائر والقبائل تعلنان عن وقوع معارك عنيفة وسقوط عشرات القتلى. 

وعبر بن خدة عن أسفه على الموقف السلبي لخيضر كما واصل جهوده بلا 
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لأن (كل لجوء إلى القورة هو جريمة ضد الأمة )0( الهدف هو تجنب إراقة الدماء. 
بأي ثمن). واقترح تنصيب سلطة شرعية «لا نزاع حولها». 

أما الإتحادات” فتشترك بالأحرى في نظرة واحدة للمخرج من هذه المأساة. 
وهكذا إجتمع إستجابة لنداء | ع ع ج عشرون ألفا متظاهر أمام مقر المركزية في 
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النادي المدني. وهددت النقابة زيادة عن الإحتجاج بالتجمعات الضخمة بإعلان 
إضراب عام غير محدود (يبطل كل نظام متحزب يحاول فرض نفسه بالقوة). وكان 
الوضع من الغموض بحيث أن اع عج امتنع عن أن يختار صراحة معسكرها. وطالبت 
المركزية (بمشاركة وواسعة للعمال في الجمعية القادمة) وهو ما يعني أنها أنكرت 
ضمنيا القوائم الإنتخابية التي تم إعدادها. ولم تتردد في توجيه نقد لبق إلى المكتب 
السياسي حين سجلت أن (إثنين من أعضائه قد غادراه)', كما أكدت أن (الشعب 
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[ - هماآيت أحمد وبوضياف. 
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والعمال وهم الضحايا الرئيسيون لسنوات الحرب لا يريدون أن يكونوا لعبة في 
أيدي الكتل). ونددت بالمسؤولين عن إراقة الدماء. وطليت إحترام الهدنة 
القريب العاجل. 

لكن قائد المكتب السياسي لا ينظر إلى الأمور بنفس الطريقة. ففي ندوته 
فهناك أناس جعلوا من أنفسهم خلفاء للنظام. إننا لن نترك لهم السلطة) . 

المواقف المتشددة المتخذة من طرف بن بلة تبدو متجاهلة لرغية السكان في 
تجنب إراقة الدماء. 

وساراع ط امج في تفس الطريق الذي سار فيه عمال اععج (فترجى قادة 
الثورة أن يجتمعوا لإيجاد حل سلمي للنزاع الذي أدى إلى المواجهة بينهم) أما 
الإتحاد العام للتجار فقد طلب (التكتل حول المكتب السياسي الذي هو السلطة 
الشرعية الوحيدة). 

وأدانت لجان تدعيم المكتب السياسي موقف مجلس الولاية الرابعة» بينما 
تظاهر السكان إستجابة لنداء اع ع ج (ضد خطر الحرب الأهلية) سواء في الجزائر 
أو في بليدة وأورليانفيل. وعلى حدود الولايتين الرابعة والخامسة تاخى السكان 
وتظاهروا من أجل الوحدة, فانتقل سكان قرية شارون بالولاية الرابعة عند سكان 
إينكرمان” في الولاية الخامسة لكي يترجوا محاربي الطائفتين تجنب المواجهة 
المسلحة. وقد ككانت السيارات المصفحة لأتصار المكتب السياسى تواجه جنود 
الولاية الرابعة. لقد كان المسعى مؤثرا لكنه في النهاية بلا جدوى. 


١‏ - في الواقع لم تلعب النقابة أبدا على مستوى السياسة الجزائرية, دورا آخر غير دور التأييد اللامشروط 
للأنظمة المتعاقبة. حقا إن أول مكتب لاع ع ج حاول أن يعبر بحرية عن وجهة نظر العمال فتم عزل قيادته 
والإبقاء على الإتحاد في تبعية صارمة. 

2 - اليوم واد رهيو. 
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في 3 سبتمبر حل بن بلة بوهران وأصدر أمرا للقوات التي تسانده بالسير إلى 
مدينة الجزائرء بينما كانت المواجهات الأشد خطورة قد حدثت ما بين الأول والرابع 
سبتمبر وهي مواجهات بين قوات متفوقة بالتسليح. منضبطة ومؤطرة من طرف 
هيكة الأركان العامة, وبين قدامى محاربي الجبال بالولاية الرابعة الذين كانت كثير 
من وحداتهم مكتظة بدون جدوى (بمقاومي 19 مارس). 

وقد كانت المعارك العنيفة أحيانا تجري في قصر البخاري والثلاث دواوير 
بنواحي وادي بوسيف. وفي آرثور وبرازا بالمدية.و في أومال وسيدي عيسى 
بأورليانفيل. 

أصيب السكان بالإحباط. وصار البعض يرمون بأنفسهم في الطريق لمنع إخوة 
كفاح الأمس من الإقتتال اليوم. وانتقل قائد المكتب انواس رققة الراك سليفنان 
إلى مدينة تيارت على رأس قواته. وتظاهرت الجماهير ضد (الحرب الأهلية)» 
تسكن عدا لستفال منتكرو المديكة زكهكما هاعلى الأحداة وعلى حذوى الولاية 
الرابعة في إتجاه بوسعادة كانت قوات هيئة الأركان العامة قد توغلت في قرية عين 
لعجل. 


1 - اليوم سور الغزلان 

(شم استبد الرمي بالرصاص ودخلت في المعركة الأسلحة الرشاشة. واضطررنا إلى الزحف منبطحين على 
مسافة 200 م للوصول إلى موقع أقل تعرضا للرمي. بينما كان الرصاص يمزق الجو فوق رؤوسنا محدثا 
أصواتا كازيز الزنبور. وصلنا إلى خندق والتحقنا فيه بضابط يقود وحدة عسكرية ومدني وشابة جزائرية 
مقاومة سابقة في الجبال. وعلى وقع الرمي وانفجار القنابل جرى حديث غريب بالفرنسية, كان يقطعه 
الجزائريون بأفظع الشتائم و عندما غادرنا منطقة المعارك كانت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر 
الجزائري في مكان مكشوف لكي تنطلق إلى نقل الجرحى في صفوف الولاية الرابعة, فد أصيبت بطلقات 
رشاش. وكان على متنها ممرضتان إحدامهما فرنسية من الميتروبول هي مارسال كليئياك التي أصيبت 
بجروح و كان يجب نقلها إلى مستشفى أورليانفيل حيث كانت تعمل. قبل أن نصل إلى أورليانفيل شاهدنا 
قافلة طويلة من المدنيين يسقون قطعانهم أمامهم هاربين من المعارك كما كان الحال خلال السنوات السبع 
من الحرب (وفي المساء أعلنت سلطات العمالة ان المعارك خلفت ثمانية قتلى. اما الصحافي فقد عاين حوالي 
عشرين جنديا جريحا نقلوا إلى المستشفى. و اكتفى مركز قيادة الولادة عن الحديث على (مئات الضحايا). 
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وتكرر في القصبة إطلاق الرصاص وكانت الحصيلة الأولى وفاة شخصين 
وعشرات الجرحى. عم الخوف وانتشرت الأقاويل المتباينة. وأعلن المكتب السياسي 
عن توقيف خيضر من طرق عناصر الولاية الرابعة. وكذبت هذه الأخيرة. بينما أخبر 
المكتب السياسي فيما بعد عن (أن السيد خيضر إستطاع الإفلات من الذين كانوا 
يريدون توقيفه)ء ونشر في نفس اليوم بيانا أوضح فيه ( أن المكتب السياسي لم يصدر 
أمرا في أي وقت من الأوقات إلى وحداته باطلاق النار على الجزائريين. أن الشعب يعلم 
أن الوحدات المتوجهة نحو مدينة الجزائر ليست قوات أجنبية لكنها وحدات وطنية. 
وليس لأحد الحق في منع قوات جزائرية من التنقل فوق التراب الوطني (...)). 

تضاعفت نداءات التعقل لإيقاف الدم البريء الذي يسيل فجدد بن خدة نداءه 
للمرة العشرين. لكن من ذا الذي يستمع إلى رجل فقد كل تفوذ في إجتماع طرابلس. 
وكما كتب بحق جون لا كوتير: «إن سقوط المحكوم عليهم من القمة إلى الهاوية هو 
أسرع في ج ت وو منه في أي مكان آخر ». 

وفي بيان مشترك صرحت الولاية الثانية والثالثة والرابعة وفدرالية فرنتسا : 
(بأن القوة لا تحل شيئا وأن النقاش الصريح والنزيه هو وحده الذي يستطيع أن 
يضع حدا لمأساتنا). واقترح ابيان على المكتب السياسي إقتراحا ملموسا بإجراء 
نقاش متلفز بحضور ممثلي المنظمات الوطنية :اع ع ج, اع ط م ج, اع تج ... 

وقدم كريم بلقاسم من جانبه إقتراحات جديدة. بينما عرض رفيقه القديم العقيد 
أوعمران على مجلس الولاية الرابعة أن يعيد النظر في مواقفه من المكتب السياسي. 

جميع هذه المجهودات تبدو بلا جدوى أمام نزاع مسلح ظل متواصلا. ففي 3 
سيقي يو كن القضية جدرذ بسن «الؤلاية الكالحة خلا مخل هنوت مق الولانة 
الرابعة. أما الولاية السادسة (الجنوب) المدعمة جيدا من طرف وحدات هيئة 
الأركان العامة فقد دخلت إلى قضر البخاري موقع تراب الولاية الرابع: وبهذا الشان 


1 - الحوليات السياسية لقيادة ج ت و . لوموتد, 10 أوت 1962. 
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الحرب السيع : معارك ماسينا تجبر الفلاحين على الهروب من الونشريس 


معرموتان 06 وعقمصده أمعك وع1] أتملجرعم ممه © 


دللاء16855 08 201048815© 55] 
وأمعءدنهنت6'! عل كترهدلإ9مم دعأ عأن؟ أأه1 غمه 


اله 71 ووملتت هذ مةاء+ وسامللامطسطط ٠‏ سما عمج مذم 
/ هنا هون 86120 

عمط انه ممم امتعدرة هفك 1ه #نطاعقق 1.61 لم 
قط #مضتباط هك فلصط دده 1لا زهان ها عك +أ+تصورمط 
د مهوواط أودمادء نك عددتلتمدص 

تدمتة852 منوطدحه» وها نه ,الموصدالق 4 كننه يالل سل 
هط عممة اتعمية تساءددخن مك فنجت2359 
حرصو عسدامة 

معة عدم ثامامط عدوك مني اأهح ورلنة'ك ,مأاطصمة 1 
الغو هه ووتمصوط 700 مك 5لره4 .1 ثه 155 مةرسلاسد 
-هموع ٠.‏ هه تعذلأمطدفط ٠‏ ووترناه5ا تناع منافدوم لدواصد هر 
اهز مك4 يتبنما8ة مممطة1 . امدهو(لن»> هذ نوص موؤلمهصم 
-ققوة1 ثهةأمتاعه2 وه موتأنه 6و1 دياو ولفصة؛ ] ورمناء 
ميت هته نصصع سك #سفينوع قلهة ماموجة سذدره أدءصم 
بها معريره 4 


ها عه [ه5ة ماسعاط أوصام عضافكت ننه مادص إلن]3 
عقصة 004 وننى و1ؤيم هآ موم وُعدوك وعاأدماءميم سوائط 
فهدوعه كنده لداني متمطدص و46 لتوماإعصوارص هنك .هسلئا؟ 
ها ن للعهتم مك إلنام هذ مك صطبا لوطء[ك مل مدوكق 
-ومطا ه مفتلعت مها لللموت:مت ول أكاسسقةدجية! هل وه 
أعدداهء «ك 19 وجزعازم هذ يك يوالهج ذه - موزوالاسط 
ثهلة كلة1 وملسردك مع وك *7«7نملتة1 ولفاظ سدعيولظة 
ده ٠‏ عكه لعمح كه ومؤةوملة صباح تريوءنومط يتنوم وك 

ه وودمتاعلد 

حمئة7 46 مأدعوم-وزدمع ,مطعسدمئلة تسفعدنيه) 58 
هنج قأتة لفعقم 4:تاعمة ه .17 مجزهلات ها هك «وزمم 
وسنا هن كسملوجة ع متمزللته مهماغفوعروحرهة معاطولاءة؟ »4 
» سشصمامم مولونهج عيسم 

قدؤمموكط ه سالاكتصةة 40:1 66م هس 

-سحعه فكتلقعط متنعه وجنده اإممطومظ مه #4دمم يلد س 


أماء4مد فبزويمه وجامهى ه06 
06نم 


عممة -- .»«تممامسه 3 ,ملل «عدمة1© 
واممء مون ها ندم وصمله نوصاز هعور 
ط صنة للدبالامصت هبي ٠‏ وبؤاادهط ٠‏ 
وها نه .وودصطط وب وأموملامم وافهعم 
«قت 0 متديا ط »ه مستوائمم فعا لتملزاتها 
مامد عفصي '! مك مادمدِوَاةُ هها .“مول 
خط بي معاءمنا مومددتا) وعنهابممم لهم 
ها هك هانذامة وه( فته (مبجهكةتادم نومر 
-امنن ن وفاصوعله اعفد هه /ا! وودلاك 
فحمة ,ملا جودهة!0 0 وه فدومناا وعدي 
المسعه ولق عمماءءلصكت «رولصوةتم مها 
نات قاما ,قلصوةة نون'١|‏ وك هاه در ماموه 
عا مووت اليدت وك وفصتز ما ول ودما 
#تتاذقه 06:145 وسطعواة:م هذل .وؤيامو 
نشل الهأه مالتدامط هأ وني انهودد همه 


5 اماد مدوامني صما مظتاء بععه اأدصيدط مدو 
! ١قة‏ اكه مل وات هت مذفوماطظ «ودغامة 
5 لاط تصوى علدو انمكت أي دعس وووو 
عدم انط 

,©01ا؟قدمة01, )مدوووم ..وك امه 
مه موفاتكت وصعا مب يج عمقهرج عنامم 
دعاسا ناه لضت؟وك تاتتدمسجحح طتلحكت 
مسو ماحطدوء مما امسر ند! بعمهرييهن 
و تهنج هك فضت أترعة صل ادمتدمع 


( ندوهاهه «احه 6 


7 مرعلاك ها هك مومه وما مممك ممم 
أت تابو هك هادله) عهن تدم هذمذهااه ايل 
“نقاض هنوك ل4عمط و اندره ير 0 .ومدهز 
بهدفتة8 لمعمل يك وعتصاك ط ,متملع ) 
هد:7 هتنا © ,1 مرسل» طلا هك تفط 


 05-‏ ملا نمه ,#هنه ا تلصرور اه ص اننا 
لي لل نا وعوعاط لبج يدهو 
ولاه ذه ملكا عصدواء4:0 لواامفط( وه 


نمه معمطاطماة أت عمعك نت © .عللك حدما 


0 0 عل عم ورونامق 


أءزن عل لعملصه:ؤه عجغه؟ 
اعل علوطغةم هل ة 9 


"”عصعهوةأ1تغأأنض عنأم صقم" 


ا -ممنم مودكل عوغألءم عل علأععى معتمصوؤس أل عالنعة؟ مآ 
أمدوونقم مه ملؤوومم 0559[16ة مممدوععم وكياه1 .مداخ 8 قام 
تعدم عل معن نه معلصءءممه ل ونومك ة #اناقاءغمم 402 6 | موممةييدط مه مسدت ارجلميلط له 


بع إليمءم ندا #منعه هأ عدو ع عل مسندرتهدد | - 


' مهءامدعم ما 
#أطدلمم ونام 
-... شعقعوأااءثمة! عنيو 
أمعم مم ك1 فصل امعندمعق 
العا عكداء اعغرم م 04 
ع متعم عصلانان عمموع أمععمكهل أع 
هاالغطا وخماعمداءم 14 صمامع عغنوبوغ 


لماش | أت 80160 علدطاغم هل( عل 
عا؟ عقنا مصكم اجم م0 اررم أوالصوامم 


.عمو فرع مصوك ومسنبك؟ الناط ) 
هك وودالا؟ كناهم ينك #ساتصم سيك اقهك© | | 
| «ومومه! ملدصفل أدو'ة مني مدؤمممظ | 
أ 0 همناى ومد فل «مدينا صا اومس 
-ذه نفهبط لاك كوبت "1 هك ذلا مذ الباه لكديك جع 
انهه أأميه أصمم 10,16 ووطام مز عمم وم 
ممرووت وه( اسوامضعوممه'نو ‏ قمللمم 
: دعوت سا أوولودها تبي يواماناةطدمط 
ننه «كاءانامظ' موك كناة و4ملحمفباط 
1 ا ,ماعمح قه 056 ن «صصعدهة صاط 
“ضح عن تسباص 6اامامما لتوكه 10 هروا 
لله ناأت علتفد/ هك ووبعك باصطكت مك مه 

هماتمنجج وعدعا هق وتتحنيوة يست وتناةا 
.تنه 6ك هاطتخطامصا لنقاصة هذ صامعة 
مم متصعو مك موصرمم هنا لاداذت | 
مك ووناذسوللة 3 صدتاجوة كه موصنصه ١‏ 
-ضصء ولك #ممططصه ممت ١,‏ أددا ٠‏ مع 
لحوو وللنن!1؟ 10 فق مدولصوء معك ,هدوم 
عددامة مالامامما نوزوم ول وهرردةت فمل 
ادوندمة هاون اللدانتنيكن ميج وصط سنا 
انما انة! مل عربحهت ومملصويم عسل | 
ا علد .7 ورطاب ها هك ممدوة ده 
سس هلتك اتج سمدم ,فقيام سد 'ه لال 
دمائمه وه أموتامة 
مداع تسمفممح تفرم هلا عدوكة مندسم 
جعة هه 61مج0و متام وسؤه مهمه م |. 
مدي ملليدصة . وممرعه فقامه أمممهوام ! 

الع اطع 0 علط وطط هناها شمم عنه: 


. .موقي ول ادمع 
تصاه[»: جتنت هتامم ,مقعه) عنا مفعظ .. | 
لدم مطماقك ها تسمفدمههت توككاه 1 
«قه ,ومسوتذولة وحدهل منت أن لاحك هن 
واساوإك -ومل : وادو(أوطوصم. ممدمت 
قة صما مةدللاسة ضا' ممح مك2 | 
+ هن . ويك نان - مشتعطه 8 مصمئه مز 
ا 6 رسضة'ة ممتاوة 
وما مملطعووك “أذماستريحة ‏ 'مدمائفوا2 
ولاوطممة ول مفموعلد'1 ه وملقابصط عناع 5 
فاك وممه طا هنادناالته قننعهة «صمهمة , 
لعمتفاضت وه «عملبطصة فم بلتطصم [ر 
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كتب الجنرال خالد نزار في مذكرته متعرضا إلى القتال الذي إشتبك فيه فيلقه مع 
جنود الولايتين الثالثة والرباعة في جبل ديرة بين سيدي عيسى وسور الغزلان: 
وكان يومئد ضابطا شابا في جيش الحدود. فقال: «ولسوء الحظ فإن شدة القتال 
الذي أعقب ذلك. لم أشهد مثلها أب حتى خلال حرب التحرير (...) إن الرد في اليوم 
الموالي كان بلا رحمة». وفي طريق إتسحابها إلى الشمال فجرت قوات الولاية 
الرابعة خمسة جسور من بينها جسر على الطريق الوطني المدية - قصر البخاري. 

وفي الغرب تقدمت قوة أخرى جديدة موالية للمكتب السياسي إلى اينكرمان في 
منتصف الطريق بين غليزان وأورليانفيل. 


سبع سنين بركات 

في كل مكان يحاول السكان المصابون بالذهول بوسائلهم الضعيفة أن يقنعوا 
المتحاربين بالعدول عن الإشتباك وفي أحيان كثيرة يتوسطونهم لوقف هذه 
المذيحة التى لا توصف. 

وقد وقفت الجزائر كلها ضد الحرب الأهلية. وفى مدينة الجزائر دوت صرخة 
(سبع سئثين بركات)” وهي صرخة تواصل إطلاقها عدة أيام, من حناجر 
المتظاهرينء وكان من بينهم نساء وزوجات وأمهات وأخوات لأولئك الذين يدفعون 
إلى الإقتتال بين إخوة بلا سبب معلن. 

ودعمت النقابات هذه الحركة. فوجه اع ع ج نداء للإضراب العام. وفي وهران 
ذكر بن بلة في ندوته الصحفية بأن (المشكل الوحيد هو مشكل السلطة). وتم 
تلقى تعليمات «بإعادة استتباب النظام العام في مدينة الجزائر». 


1 - اليوم واد رهيو. 
2 - سبع سئين يكفي. 
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وجرت معارك دامية جنوب سور الغزلان وأخرى في أورليانفيل وماسينا كما 
صرح بيان مشترك للولايتين الثالثة والرابعة. وقد أوضح بن بلة بكل هدوء في 
تدوته الصحفية بوهران : (لقد أعطي الأمر إلى القوات المساندة للمكتب السياسي 
بالمرور في إتجاه العاصمة بأي ثمن). إلا أنها (تتقدم بالسلاح في الحزام وفوهته 
مغطاة) (كذا!). 

إلا أن الصرخة التي خرجت بعفوية من أعماق الشعب المصاب بالإحباط (سبع 
سنين بركات) قد تكون جلبت التعقل إن لم نقل السلم. فالمكتب السياسي إستقر 
يوم 4 سبتمبر في فيلا جولي بالعاصمة ورضخت الولايتان المعارضتان للسلطة. 
وفي بيان إذاعي أعلن خيضر عن الأمر بوقف إطلاق النارء وأعلنت مدينة الجزائر 
منطفة متزوعة انتلاح وجرى الإتكاق من جدية: (1) للفتحضيللتتهابات المحدنة 
في 16 سبتمير. 

شهد يوم 5 سبتمبر والأيام الموالية العديد من لجان المساندة للمكتب السياسي 
في كل مكان بالجزائر وبالخارج حتى بلجيكا ضمن الحالية الجزائرية. 

وفي اليوم الموالي بينما كان المسؤولون المدنيون والعسكريون بالمكتب 
السياسي والولايات المعارضة مجتمعين لتطبيق بنود الإتفاق تواصلت المعارك في 
ناحية أورليانفيل. 

فانتقل إلى هناك بن بلة والعقيد حسان لوضع حد للإشتباك. وفي نفس اليوم 
كان عليهما الحضور أيضا إلى سور الغزلان أين دخل في نزاع مسلح بين عناصر 
العقيد شعباني قائد الولاية السادسة مع جنود الولاية الرابعة في البرواقية ثم في 
أورليانفيل. 


1 - البوم أولاد بن عبد القادر. 
2 - أجلت مرة أخرى إلى يوم 20 سبتمبر. 
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ولم يصبح وقف إطلاق النار فعليا في هذه المناطق إلا يوم 6 سبتمبر على 
الساعة 16. 

في ليلة 7 سبتمبر قبل أخيرا مجلس الولاية الرابعة مبدأ (تحويل) جيش التحرير 
الوطني. وأدمجت الولاية الرابعة في ج وش' ومنذئذ فإن وحدات الجيش الوطني 
والعدية والبلينة: خلال هذا الوقت تفرت الييعة التتكيذية الأسن: المتحد لإكراء 

وأخيرا دخل إلى مدينة الجزائر يوم 9 سبتمبر دخول المنتصر طابور هام 
للج وش تعداده 3600 جندي كان على رأسه العقيد بومدينء وقد استقبل أخويا من 
طرف بن بلة. 

لقد أخفيت عمدا ولمدة طويلة الحصيلة الثقيلة لهذه المواجهات بين الأخوة ولم 
يعرف صمنها إلا بواسطة بيان لوكالة الأنباء الجزائرية مؤرخ في 2 جانفي 1963 : 
الك:من القتلى . 
إلى إتفاق لوقف إطلاق النار. لكن المنتصر في هذا الفصل من المأساة هو في 
العديفة البعض السيالسي ا وودل غانى كلك نجوه ولا مقط يذل رفي شوكين هما 
الأكثر صخبا من بينهم. 


1 كحؤيل لع يخضتل للولاية العللتة (القياكل) يناآن المعيد جد ارتخاح ظليفي :13 ستخمير من ين علا 
المكلف بالشؤون العسكرية أن يسحب من بجاية قوات العقيد بومدين. وهذا ما فعله هذا الأخير فى الحال. 
2 - بيان لوأ ج مؤرخ في 2 جانفي 1963 منشور في لوموند يوم 3. 
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إن المنتصرين هم الذين يكتبون التاريخ دائما. ويصنعون على الخصوص 
التاريخ الفوري. لذا فإن المكتب السياسي احتفظ لنفسه حصرا بحق وضع القوائم 
الوحيدة لكل عمالة. وقد رأينا أعلاه أن من يصنع القوائم يحوز بالسلطة. 

عاد الهدوء. فاجتمع المكتب السياسي في الحال إبتداء من 10 سبتمير. ومع 
العدد الذي لا يحصى من المشاكل التي يجب أن تدرس وتحل فإنه لا يملك إلا القليل 
من الوقت أي يومين لا أكثر بتحديد القوائم لأن آخر أجل لإيداع الترشيحات حدد في 
2 دتميل : 

وفعلا نشرت في 13 القائمة الوحيدة الشاملة والاجديدة التي تضم 196 
مترشحا موزعين على ستة عشر عمالة. وقد أيعد منها قسم من أعضاء م وثج وح 
مج ج وأسماء بعض المسؤولين لعبوا دورا هاما خلال حرب الإستقلال. 

فمن بين 196 الذين تضمنتهم قوائم 19 أوت حذفت أسماء ستة وخمسين. 
وبلاحظ على هذه القائمة النهائية التي ستشكل بالضرورة أول جمعية للجزائر 
المستقلة. شطب أسماء كثيرة مثل عبد السلام» بن خدة. بن طوبالء بن يحيء» 
برضيو (صوك الغرب): بوضوت, عند الرزاق ستتوك» سجد حلب مصسطدى 
الأشرفء رضا مالكء مصطفايء وكثير غيرهم أجدر من البعض ليكونوا فيها . 

هل أن أعضاء المكتب السياسي وخصوصا قائده أحسنوا حقا إستثمار 
إنتصارهم ؟ ليس هذا مؤكدا بما أتهم خصوا أنفسهم بحصة الأسد. وسنرى لون 
الجمعية التي ستخرج من ذلك عند الإنتخابات على تنصيبها. 


1 - الأمر رقم 035/62 الصادر عن الهيئة التنفيذية المؤقتة في 8 سبتمبر 1962 . 

2 - على سبيل المثال عند وضع القوائم في 19 اوت كان مقياس تمثيل الولايات معمولا به و كانت فدراية 
فرنسا (الولاية السابعة) معترفة بهذه الصفة من طرف م و ث ج في 1959- 1960 فكانت لها نفس الحصة 
مثل الولايات الأخرىء لكنها أبعدت نهائيا بمقتضى المادة الأولى من قرار المكتب السياسي ليوم 30 أوت 
الذي أنكر وجودها. حقا إن أربعة أعضاء من لجنتها الفدرالية ومسؤولان آخران من أعلى درجة سيكونون 
ضمن الجمعية لكنهم حصلوا علة مقاعدهم بفصل الولايتين 3 و 4 اللتين حرمتا من تلك المقاعد بمنحها 
لفدرالية فرئسا. 
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عندما تكون المتزوجة فائقة الجمال فلا فائدة من البحث عن عيوب خفية. جميلة 
من كأن قد حفرها. 

ومن المناسب أن نشير مع ذلك إلى القرار الحكيم الذي إتخذه المكتب السياسي 
الأوروبيين مع أن الهجرة قد أسفرت عن رحيل ثماني مئة ألف من الأقدام السوداء 
إلى فرنسا. وهناك ميزة أخرى فيه هي أن أدرج في قائمته عشر نساء سيبرز البعض 
منهن في الجمعية بطلاقتهن والتزامهن., وهذا مالن يجرؤٌ النظام على فعله فيما بعد 
نتيجة الإنتكقاص الشديد الذي سيحدث يخصوص مسألة حقوق المرأة. 

وأخيرا أنتخبت الجمعية الوطنية 

في 20 سبتمبر أسفرت الإنتخابات التي لم تكن تنطوي على مفاجأة» عن جعل 
5 مترشحا' ... 195 منتخبا!. 1 

وفازالت السلطة تشكو يلا ويب هن يعطن الغتاضر غدر المزاقية يهذه :الولآية 
المشاغبة (التي تقوم بكل شيء من أجل نشر الفوضى). فأقام المكتب السياسي 


الجيش الوطني الشعبي الجديد. 


1 - من بين هؤلاء المنتخبين نذكر: 1.شولي ( تقابي) ٠‏ إ.لافاليت: و الاستاذ ب. لامارج ( محامي ) (عن 
الجزائر) - غ.تاكسيي ( المدية ) - ل.إ.نونديديو ( أورليانفيل ) - ر.بيرناداك ( تيزي وزو) - الذكتور 
دورزندء الدكتور سيتقانيي ( وهران )- ك.ر. كورنو ( مستفانم )- الأب أ. بيرنغر ( تلمسان )- بوايي ( 
تبارت)- كونيغ ( سعيدة ) - الدكتور ج. مانوثيء و. ووث ( قستطينة) - ج. ماغليولو ( بوتة ) -.ف. 
غومون (سطيف ). ونشير بخاصة إلى يان الأب بيرنفر (( المناضل في الثورة الجزائرية ومنذ عدة 
سنوات كان يعتبر نفسه دائما مجندا لخدمة الشعب الجزائري > (تصريح أولي لاسبوعية جان أفريك). 
وهو شخصية ورمز لمسيحي الجزائر. تجول بهذه الصفة في جنوب أمريكا في سنة 1960-1959 لإي آثار 
أندري مارلو ” لإدانة هذه الحرب التي تخفي اسمها و لأقول في أي جهة يكون الحق حسب رايي” ( واجع 
كتابه ” راهب من الجزائر في أمريكا اللاتينية > .ص 7 الجزاثر 1966). 

2- إنسحب مرشح فبقي العدد 195. 

3- الإصطدامات الأخيرة حدثت في ضواحي العاصمة و احتجت لجان اليقظة ... على هذه التجاوزات. 
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ونشر عبد الرحمان فارس نتائج الإقتراع. فكانت المشاركة هامة 5.303.661 
مصوتا و6.504.033 مسجلا ووصصل الإمتناع إلى 6618.46. 

وشيم اك ول الستكافين موسفارسات القيادة الهددة لدت ودفن اتفنديه 
في السرية. ووزع منشور في مدينة الجزائر يعلن عن إنشاء حزب الثورة الإشتراكية 
(85م). ١‏ 

وكانت الوثيقة المؤرخة في 22 تتهم المكتب السياسي (الذي يعتمد على القوة 
في بقائه... بأنه يستطيع أن يزعم أنه حركة ثورية (...)) ولهذا فإن الموقعين الذين 
تقدموا بصكتهم متاضلين وأعضاء :في جيش التدريو الوطني واتحاد الفشساء 
الجزائريات وشبيبة ج ت وء قرروا الإنفصال من ج ت و. 

أدى بن بلة زيارة مطولة إلى فرحات عباس لوضع التنظيم الداخلي للجمعية 
القادمة بينما صرح كريم بلقاسم الذي عاد من باريس بأنه مستهد للقيام بدور نائب 
تيزي وزو. 

أما بوضياف الذي لم يقدم أبدا ترشيحهء. وجعل منتخبا في سطيف فقد هدد : 
(سوف أستقيل إذا تواصل إعتباري منتخبا رغم رفضي أن أكون مترشحا). 

وافتتحت أخيرا في 25 سبتمبر أول دورة للجمعية الوطنية التأسيسية التي 
تسلمت السلطة من الهيئة التنفيذية المؤقتة. وفي نفس الجلسة أعلن عن قيام 
الجمهورية الجزائرية. لكن دخلت المزايدة اللفظية من الآن إلى مقر الجمعية. واقترح 
أن يضاف إليها صفة الديموقراطية ثم صفة الشعبية. هذا الطابع الثلائي لنظام 
الدولة الجزائرية كان أن يصبح رباعيا عندما إقترح أحد النواب وصفها في المقام 
الرابع بالإسلامية. وربما كان أصحاب الأغلبية قد فكروا في أن ثلاث صفات كافية 
لتمييزالإختيارات السياسية الإديولوجية لنظام الدولة الجديدة. 


1- شو محمدي سعريد. 
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وجرى أيضا إختيار رئيس الجمعية فانتخب فرحات عباس بعدد 155 صوتا و36 
بطاقة بيضاءء ولم يصوت أحد ضده. وهكذا فإن المعارضة التي تحددت في 36 
صوتا - وهى الأصوات التى ستتناقص باستمرار إبتداء من هذه الدورة التشريعية 
- تدل على أن المكتب السياسي كان دقيقا في إنتقاء المرشحين للجمعية. 

في اليوم الموالي كلف قائد المكتب السياسي بطبيعة الحال بتشكيل الحكومة. 
فبعد مناقشات لية 28 و29 سبتمبر عينت الجمعية ين بلة رئيسا للمجلس ورئيسا 
للحكومة بعدد 159 صوتا ضد صوت واحد وامتناع 19. إن تواب المعارضة الذين 
إنخفض عددهم في ثلاثة أيام من 36 إلى 20 إتفقوا على الإمتناع. وبما أن بن بلة تقدم 
كمرشح وحيد فإن التصويت ضده يعني حرمان البلد من أي حكومة. لذا فإن 
الصوت الوحيد الذي كان ضدهءو هو صوت حسين المهداويء جاء من مجرد سوء 
فهم. وقدم بن بلة فريقه'. 

بعد صيف جد طويل وجد حزين منحت الجزائر لنفسها حكومة» أول حكومة 


منذ مئة وإثنين وثلاثين سنة. 


ادكه الحكوعة على الشمر التالي وكيس الجكوجة: العفو ين يلة. .ماقت الوك رايم جوطاط واي 
العدل عمار بن تومي الداخلية: أحمد مدغريء الدفاع الوطني: العقيد بومدين» الشؤون الخارجية: محمد 
خميستي. المالية: الدكتور أحمد فرنسيس,ء الفلاحة والإصلاح الزراعي: عمار أوزقان, التجارة: محمد 
خبزي: اليقاد والاأشعال العمومية وااتقل: [حمد مومتكل: للتصنع. وللظافة: لعروسي خليفة :العمل 
واتضؤو الإجضاسية: بشير:بوسيز:: التربية الوظتية» عبد الرعمان بن حمزنة, الصحة: محم اللضغير 
نقاش, البريد والمواصلات: موسى حساني, قدماء المجاهدين وضحايا الحرب: سعيد محمدي الشبيبة 
والرياضة: عبد العزيز بوتفليقة. الأوقاف: توفيق المدنيء الإعلام: محمد حاج حمو. 
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نحودولةالقانون 


ها نحن قد وصلنا إلى نهاية هذا الصيف المأساوي. 

إستطاعت الجزائر أن تتجنب ما كان بعضهم يخشاه - وهم على صواب - 
مواجهة شاملة تزيد في اتساعها مخاطر حرب أهلية تؤدي حتما إلى الإنفصال 
وتجزئة التراب الوطني. 

إن الإرادة الشعبية التي صهرتها نار المعركة, وكانت أقوى من جميع الطموحات 
في السلطة: إرادة عززتها غيرة على بلد. صارت - على نحو ما - هي الغالبة فيه من 
جديد واستطاعت أن تفرض الإتحاد الوطني الضروري للشروع في بناء البيت 
المشترك, هذه الإرادة العنيدة هي التي انتصرت في النهاية . فالبلد صار لديه دولة. 

لكن هل أن الأسس الأولى لهذه الدولة التي ما زالت تخطو خطواتها الأولى تعد 
أسسا مضهونة ؟ لا قيمة لضمان إلا ذلك المؤسس على الإتفاق الحر للمشاركة 
سويا في العمل الجماعي على بناء قواعد يحترمها الجميع. لكن منذ البداية حسب 
المثل الجزائري (كانت البركة مايلة) فالرحلة لا تستطيع أن تذهب بعيدا. 

في أغلب بلدان العالم الثالث المستقلة حديثا تكون الغلبة, لرجال السياسة على 
مؤسسات الدولة. هذه الأخيرة لا تكون لها إلا قيمة رمزية تذيد في تبرير المبادئ 
الإنسانية والديموقراطية الكبرى المعلنة خصيصا لطمأنة الخارج. وعندما يكون 
على رأس هذه البلدان مستبدون مستنيرون (وهي لا تفلت عمليا أبدا من الإستبداد) 
يحدث لها أحيانا أن تعالج؛ بدون آثار سيئة كبيرة. الأمراض الطفيلية للإستقلال. 
وهذه الحالة لا تتكرر كثيرا. 


أوليس أحد أولئك المستبدين هو الذي صرخ (إلهيء, |إحفظني من أصدقائيء أما 
أعدائي فإني أتكفل بهم !) ؟ 

هذا المثل لم يكن مفيدا لأول رئيس للجمهورية الجزائرية. كما يبدو. فقد 
إنشغل في المقام الأول بأصدقائه ومسانديه الذين كانوا محل إهتمامه اليقظ. 
فمنذ الأشهر الأولى هاجر خيضر إلى أوربا بعد أن خلع من منصب الأمين العام 
لحزب ج ت و. وهكذا صار الشريكان القديمان اللذان ترقيا إلى قائدين للمكتب 
السياسي عدوين حميمين . 

وأعلن فرحات عباس بعد أقل من سنة من ذلك عن (خلافاته بشأن وجهة 
النظر إلى إجراءات التنظيم النهائي للسلطات العامة في الجزائر وخلافه 
الأساسي حول طبيعة السلطة". باختصار أدرك عباس أخيرا إن المؤسسات بما 
فيها الجمعية الوطنية التأسيسية - ليس إلا واجهة” تعطي مظهزا شرعيا للحكم 
الفردي الوحيد والنهائي للرئيس. واستقال عباس فتحول في الحال إلى شخص 
غير مرغوب فيه. فتلقى تهديدا في جويلية 1964, وفي أوت إعتقل ووضع تحت 
الإقامة الجبرية في الصحراء التي أصبحت منذئذ سيبيريا المعارضين 
الجزائريين. 


1 - بعد مدة سوف يغتال خيضر في مدريد. لكن بن بلة الذي كان هو نفسه سجينا في هذا الوقت لم يكن 
له في الحقيقة ضلع في هذا الإغتيال. 

2 - رسألة إستقالة فرحات عباس. بتاريخ 13 أوت 1963 (الإستقلال المصادرء مرجع مذكور,» ص.223). 
تنتخب بدورها لجنة من ثلاثين عضوا (كان كاتب السطور عضوا فيها) لتحرير المشروع التمهيدي. وبينما 
كانت هذه الأخيرة في حالة تأجيل وضعها فيها رئيساها المتعاقبان عليها لأسباب غامضة, وبينما قدمت 
مشروعات كثيرة إلى اللجنة؛ علما أن مشروع دستور نوقش وتم تبنيه من طرف مناضلي الحزب في قاعة 
سيتما المجستيك (اليوم الأطلس). وطبعا فإن هذا المشروع المقدم إلى غرفة برلمان مجهولة المكان (التي 
هي الجمعية) قد تم تينيه أيضا من طرفها. وستجد نفس المعارضين ال 19 للتصويت ضد هذا النص الذي 
يعطي بمعزل عن الإجراء المعهود سلطات مفرطة للرئيس ويساب عمليا صلاحيات الهيئة التشريعية. 
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ومن سخرية التاريخ المرة أنه اعتقل فيها في وقت واحدمع عبد الرحمان فارس 
الذي نوه به بن بلة بقوله : (إننا نضع ثقتنا ودعمنا في السيد فارس ومساعديه 
)...١‏ فليكونوا على يقين من أتنا لن ننساهم ). 

وبالفعل فإن الرئيس تذكرهم بطريقته الخاصة ! 

من السخريات الأخرى للتاريخ أن من بين الرفقاء سيء الحظ للرئيس فرحات 
عباس كان يوجد الرائد سي العربي (برجم) ذلك الذي تخلى عن تضامنه مع مجلس 
الولاية الثانية لتقديم دعمه لبن بلة بالقوة المسلحة عندما لزم الأمر. وكان الكثيرون 
من حلفاء رئيس الحكومة الموقعون إلى جانبه على محضر 7 جوان 21962 وهو 
العقد المؤسس لسلطته. لم يربحوا من موقفهم ذاك شيئا سوى سجنهم. فإن 
بيطاط أيعد عاجلا من المكتب السياسيء وحرم بسرعة فرنسيس وبومنجل من 
منصبيهما الوزاريين. 

ووضع تحت الحراسة في وهران العقيد عثمان قائد الولاية الخامسة وزوجته 
وهما نائبان» مما إضطر رئيس الجمعية للتخل من أجل إطلاق سراحهما. 

لكن الفعل الأخطر كان هو محاكمة العقيد شعباني قائد الولاية السادسة 
القديمة. فقد نقل وهو مريض إلى المحكمة العسكرية. وطلب العفو. الرئاسي بعد 
الحكم عليه بالإعدام» وتدخل رئيس المحكمة والمدعي العام شخصيا لدى بن بلة 
لدعم هذا العفو الذي رفض رفضا قاطعا وأعدم في الحال؛ نعم أعدم شعباني. 

هذا شأن بن بلة مع الإصدقاء! 

أما الخصوم الذين لاايمكن أن يطمعوا في معروف من النظام فقد عوملوا بدون أي 
إعتبار. فاختطف بوضياف في وسط الشارع من طرف كوماتدوسء وبعد تقله إلى 
الكتحرا ءاعتقل شهور طوالاجلا تحقيق ولا متناكة: أما ايك اح الذي أركت وسبط 
الجبال فقد حوكم في محكمة الجنايات لمدينة الجزائر وصدر في حقه حكم الإعدام. 
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ولحسن الحظ خفض الحكم هذه المرة بعد تداءات الرحمة التي إرتفعت من كل 
مكان نحو رئيس الجمهورية. 

وعند خلعه الحتميء في نهاية المطاف, فإن التاريخ سوف يهزأ كثيرا. فالذين 
كانوا في الحقيقة قوته الرئيسية للوصول إلى السلطة يسطرحون عليه السؤال 
الأبدي : من جعل منك ملكا ؟). فالعقيد قائد الولاية الأولى السابقء الطاهر زبيري 
الذي أيده في الماضي بطرابلس وحصل بسببه الحادث الذي علق الدورة: هذا 
الرجل الذي وضعه حديثا على رأس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي 
ليبعد بطبيعة الحال العقيد بومدين صاحب المنصب ووزيرالدفاعء هذا الرجل 
بالذات هو الذي جاء ليباشر اعتقاله. كان زبيري مرفوقا بعدة ضباط من بينهم 
محمد الصالح يحياوي ذلك الذي كان بن بلة في طرابلس يريد إثبات عضويته في 
الدورة: إلى جانب ثلاث حالات أخرى كانت صحة تمثيلها محل نزاع. غير أن الأمر 
الصالح أن يكون- زيادة على أولئتك المنفذين - منظم شعائر الخلع هو حليفه 
الرئيسي خلال أزمة صيف 1062 إنه العقيد بومدين. 

خلع الرئيس. وها نحن عدنا إلى 30 جوان 1962 ( هل كان الخلع مؤسسا ؟ نعم 
بلا شك على ضوء تصريح 19 جوان 1965. لكن الأساليب التي ترجع بنا إلى عهد 
الدايات وغيرهم من الإنكشاريين لا تلائم كما هو بين بلدنا وزمننا. وباانسبة لجميع 
أولكك الذين تمنوا - منذ طرابلس - رؤية قيام دولة القانون وا<ترام الحريات 
الجماعية والكائن الإنساني, لم يقبلوا - رغم معاناتهم من | ستبداد بن بلة - أن 
يوضع رجل بل رئيس ممارس في السجن لمدة أربعة عشر عاما دون أن يستطيع 
النظام - بعد استتباب أمره - أن يضمن له محاكمة عادلة. إن عدم نشر هذا (الكتاب 
الأبيض) الذي إستشهد به كثيرا دون أن يقدم أبدا لدعم التهم الموجهة ضد الرئيس 


١‏ - ينص التصريح من بين ما ينص عليه : (إن الحكم الفردي المكرس اليوم جعل كل المؤسسات الوطنية 
والجهوية للحزب والدولة في يد رجل واحد موزع المسؤوليات على هواه. ينصب يعزل الأجهزة القيادية 
وفق خطة مضرة ومرتجله؛ ويفرض إختياراته ورجاله حسب مزاجه ورغباته) 
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المسجون يحمل على الإعتقاد أن السلطة الجديدة ليست مستعجلة لتوفر للمواطنين 
ضفاناك سئاننية وقشاكية [ككر من الساطة الشبابقة. 

كذلك كان بومدين بدوره لا يعبر عن أي إمتنان لأصدقائه القدامى أو مؤيدي 
المكتب السياسي. فقد اعتقل فرحات عباس من جديد, وهذه المرة مع رفاق آخرين 
منهم الشيخ خير الدين من جمعية العلماء'. كما أجبر أقرب مساعديه؛ قايد أحمد. (الرائد 
سليمان) على العيش في المنفى وتوفي في أرض الغربة بعدة شهور قبل وفاة بومدين. 

وابعد نائبه الثاني علي منجلي بدون أي إعتبار. كما وضع على الهامش أعضاء 
آخرون من جماعة وجدة. ولم نتطزق هنا إلا إلى (الأصدقاء). 

غير أنه لا يمكن - من باب النزاهة - أن ينازع أحد في الإنجازات الكبرى لنظام 
بومدين. فقد توطدت وحدة الأمة. وصارت السلطة المركزية مهابة ومطاعة؛ وبني 
الجيش على أساس متين” ونشر تعليم جماهيري إن لم نقل نوعي فهو مضمون. 
وفي الخارج أصبحت كرامة الجزائر محترمة. 

يبقى رغم ذلك حقيقة إن الإنسان لا يعيش فقط بالخبز. إن الحرية ضرورية له 
شواء بشواءكالاعشسن الذئ يعنفسة والضوعء الذى موستنيربه:فالشتوهية عاقت 
مهملة والإرادة الشعبية مكممة والحريات الأساسية مداسة. وكان المواطن 
الجزائري - على الأقل ذلك الذي لم يحط النظام من شأنه إلى مجرد مستهلك للغذاء 
- يشعر بالمهانة وهو الذي ضحى بسيع سئوات ونصف من وجوده ليخرج من 
البلاد. قاهريه الأجانب. 


1 - وقع الإثنان في مارس 1976 على نداء للشعب للوقوف ضد مواصلة النزاع مع المغرب و إدانة الحكم 
الفردي المنبثئق عن 19 جوان الموصوف بنظام لا يتوافق مع العصرء والمطالبة بانتخاب جمعية وطنية 
تأسيسية من طرف (الشعب الذي لا يريد أن يستشار بحرية) ووقع أيضا على هذا النص بن خدة وحسين 
لحول الأمين العام السابق لحركة الإنتصار للحريات الديموقراطيةء لكن هذين الأخيرين لم يكونا من ضمن 
مساندي المكتب السياسي. 

2 - كانت لمدة طويلة العمود الفقري لمؤسسات الدولة الجزائرية وكانت الدولة يمكن أن تنهار مرة أو 
مرتين بدونها إنهيارا لا يمكن إصلاحه. 
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وكان مجبرا على إخفاء أفكاره مثلما يخفى عضيه ومرارتهء يرافقه هذا الخوف 
ابوس اللخاه بال د كتاتؤونات البولوسسية البدعية برزؤار الشدر: 

ينها كان ينيل قد ددن في سجن مكلا الخراج مسؤحية جتائزية خاولت ان 
تنسب إغتيال خيضر في مدريد إلى تاجر مجوهرات مسالم, لكنه إرتكب مع ذلك 
خطأ صنع نقود ذهبية مزورة, والقاتل المفترض غادر فجأة العاصمة الإسبانية فى 
تسن الؤقت الذئ حدث فيه إرتكان الجريمة: ولم تحدع السقطات إلى ازيد من :ذلك 
لكي تنسب إليه القتل. 

في الجزائر تلقاه الشركاء في الإغتيال فاختفى نهائيا... لحد اليوم. إن خيضر 
كان ينشط طيها قي التعارضة ولويكن يحفى ذلك: لأجل ذلك يحت إطلاق الخاز على 
جميع المعارضين ؟ 

خلال محاكمة الحركة الديموقراطية للتجديد الجزائري' أمام المحكمة الخاصة 
الثورية. بوهران في جويلية 1969, كان القلق والكآبة يسيطران على أي مسالم لما كان 
النظام الدكتاتوري يعتمد على قدرة جهازه البوليسي . فقد أمر رئيس المحكمة بأن يمثل 
شخصيا والي سابق لتيزي وزو كان قد قايض منصبه كوالي مقابل مراسل محترم 
لجهازي الأمن وقتئذ. وكان على هذه الشخصية المحترمة أن تتعرف على المشاركين في 
«(المؤامرة) من بين المتهمين المجمعين في قفص الإتهام. لكن المدعي العام يلمح له- 
تجاوزا لصلاحياته - بأن يدل على أي شخص آخر في القاعة مشترك في (المؤامرة) 

فعندما دخل المحكمة إنقطعت أنفاس كل واحد وطأطأ الجميع رؤوسهم. حتى 
المحامين كانت إشارة واحدة منه إلى أحدهم تكفي لاعتقاله فورا. 

الأخطر من ذلك ما حدث في اليوم الموالي. فالمحاكمة تواصلت وحكم على كريم 
بلقاسم بالإعدام غيابيا. وظهر تقرير صحفي عن النقاش في جريدة الجمهورية 
يسان يكال العزب الوركيد ون لستاع حال الدولة رتل اهم .ها تجناء في (قراز 


2 - لما أعطى الرئيس الكلمة فيما بعد للأستاذ بلحوسين الذي حافظ رغم إضطرابه على حسن المزاج, 
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الإتهام) المبني على أقوال شاهد الإثبات وأخبر عن العقوبة. وفي وسط الصفحة 
نشر خبر في إطارء يدعو كل مواطن جزائري أن يكون عونا لعدالة بلاده وتنفيذ قرار 
المحكمة. فهذه دعوة مباشرة للقتل. في 15 أكتوبر 1970 خئق كريم في غرفة فندق 
بفرانكفورت. فهل يجب لأجل ذلك خنق جميع المعارضين ؟ 

وتقتصر على هاتين المأساتين اللتين لا تغتفران, ولا يجهلهما الرأي العام من 
بين مآسي أخرى أبقيت مخفية, لنتساءل بحق عن مزايا (العهد الذهبي) لبومدين. 

لكن هل من المناسب اليوم أن نذكر على هذه الصفحاتء بغرض المقارنة 
- فترتي نظامين قويين قادا البلد بالتوالي. هل من الضروري فتح الجراح التي 
إلتأمت بدرجة أو بأخرى مع المخاطرة بإيقاظ أخطار منسية. 

لقد حاولنا بالتأكيد تجنب الأهواء التي تعمي حكمنا على الأشياء بدلا من 
تنويره. لكن يجب أيضا على (كل إنسان مخلص ليلاده أن يدفع له ضريبة وطنيته 
بأن يصرح له بكل ما يعتقد في قرارة نفسه بأنه حقيقة) . 


بعض محامي الدفاع امام المحكمة الثورية بوهوان سنة 1969 نتعرف من بينهم على الاستاذين : 
غوادني وبلميلود في الصف الاول. الاستاذ زرطال في الصن الثاني (الثاني إإبتداء من اليسار). 
الثالث إالخامس ابتداء من اليمين ). 


0 5عة2 باتنامنك8 ع0 .18:0 .عثنا هدم هنال عكاتمائئط باتدطد11 أغطء81 عدم 06 الإ1أأنا5 معنتلنتسنتة31 - 1 
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لذلك فإن سرد هذه اللحطات الينامة من السخؤات المخصومة ملا غيل لاي هجاء 
سياسي يجب على الخصوص بأن يسمح بإعادة النظر فيها بموضوعية وهدوء 
بالنسبة للذين لعبوا أدوارهاء ويجب الإطلاع الضروري والسليم على الماضي 
بالنسبة للأكثر شباياء بل وبالنسبة لأولئك الذين عانوا منها... وهم على الهامش . 
وكما أشار 0؟الا00 0دنال يبخصوص مرحلة حكم الديكتاتوري فرانكو «يجب ألا 
تسيطر النظرة الفوقية والسلطوية علينا يبخصوص هذه المرحلة. وألا تبتذل هذه 
الفترة لا بالكذب العمدي ولا بسبب الجهل. 

في حدود دراستنا لأصل السلطة في الجزائر منذ 27 ماي 1962 وهوأصل قائم 
فى رأينا على علاقات القوة أكثتر منه على علاقات القانون. هل يمكن أن يكون هذا 
الأصل على نحو آخر؟ 

من البين أن ج ت وكانت تستمد سلطتها من الشرعية الثورية التي لا يمكن أن تزعم 
أنها ديموقراطية. وكانت (السلطة) تبدو شرعية لأنها تترجم بواسطة العنف الثوري 
طموحات عميقة لم يستطع الشعب أن يحققها بالوسائل الشرعية خلال أكثر من قرن. 

وتشكفن أيفنا هيما عانا عن فده المخرعية عق المساطوة حقيول"النواحية 
بالسلاح مع القوة الإستعمارية. 

لكن ضمن م وث ج الجهاز الأعلى لج ت وء وفي حدود ما كانت القرارات في 
النهاية نتيجة إقتراع مطابق للنظام الذي زود المجلس نفسه به (وهذا رغم وجود 
خلافات ومعارضات داخلية) ظلت العلاقات بين الأعضاء علاقات قانونية. لأنهم 
في نهاية الأمر كانوا يعبرون عن حد أدنى من الإجماع. 

كيف يكون الأمر إذن عندما ينقسم هذا الجهاز أو يتجزأ؟ 

بكل تأكيد. وكما قيل أكثر من مرة في تلمسان” فإن فئة الأقلية لا بد أن تخضع 
لخيار الأغلبية. هذا هو قاتون الديموقراطية. إلا أن هناك شرطين : أن تقوم هذه 


1 - يعترض البعض على أن استعمال القوة ضمن الحركة الوطنية وهي الأصل البعيد للسلطة ظهر قبل ذلك 
بكثير. لكن لما كان التاريخ سلسلة متواصلة من الأحداث لا نطمح هنا إلى عرضه في شموايته. 
* - يعني جماعة بن بلة في تلمسان التي تعتبر نفسها أغلبية [المترجم]. 
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الأغلبية بطريقة لا نقاش فيها ومطابقة للقواعد المقبولة ثم أن لا يغيب عن النظر أن 
(الديموقراطية لا تكون تامة إلا عندما تشعر الأقليات حتى الأصغر من بينها أنها 
محمية). هذان المبدآن الجوهريان لم يكن لهما تأثير كما يبدو على أهل الحل والعقد 
لصيف 1962. وفي الحقيقة , وحدها القوة هي التي فرضت تفسها. 


* بعد اربع ساعات من المداو لات اعلتت المحكمة الثورية عن حكمها. 
* كل جزائري واء من حقه أن يجعل من نقسه عونا لعدالة بلاده لتنقيذ الحكم 
في خريم بلقاسم. 
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- 19212008 ها غاا رامد ممعم معنن ممصنعيو 
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5 .< أعر 
اتارصةم3ق دموعع عاضا انتطزاء تناك 
:ناج وذولاء6م «نع انان وما كالما ملمصصيم عم86 صن ادم 60 غ406 » 
١‏ المسلاكن ن نولاج لكك فت أنه ولعقط هنا ان الأناستزماناملج 
مك1 ععغاصممم لي يلكك ال 150 ع م12 ممم ملخلامزم عميتل وللمم 
ف لدان 3ك كلك الشركة #الللسشلكن لث كعصسغلبامتص عل إصحعصم هاز الم 


«دترع© عل عل عيرم نل ه إاترحلردنتصعل .م 6اناع50 نم1 


الجمهورية الجديدة, الثلاثاء © أفريل 1969 وهي تخبر في عتاوينها عن المحاكمة 
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ذا [فَكَدت الأغلضشة يوضوح موقفا مع الككثلة المعازضنة. فهل يمكن: ضهان 
انتصار القانون ؟ هذا أمر ضعيف الإحتمال. لأن الشعوب منذ أن قررت أخذ مصيرها 
بأيديها شهد التاريخ بأن جميع الثورات عرفت صراعات بين الإخوة رجع في 
نهايتها القرارا للقوة. وتوجد أمثلة قليلة في العالم أين تم الإنتقال بلا تمهيد وبلا 
مشقة وبلا آلام من شرعية الثورة إلى شرعية ديموقراطية قائمة على القانون. 

هل تستطيع الجزائرء كما تحلم بذلك دائماء أن تبني قاعدة متينة تقيم عليها 
مؤسساتها ؟ يجيب المشككون أن هذا البلد لم يعرف أبدا دولة القانون. فهل هذا 
قدر محتوم ؟ هذه الدولة لا يكفي أن نتمناها. بل لا بد أن نريدها ونقصد إليها. 

لأن الأمنية إذا اشتد القصد إليها يمكن أن تصبح حقيقة. 
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* - فضلنا ترك الملاحق بلغة كتابتها الأصلية (اللغة الفرنسية) لكونها وفائق تاريخية يستحسن نشرها 
بلغة كتابة مؤلفيهاء حتى إن تمت ترجمتها فيما بعد. ونشير هنا أن نصوص الثورة الجزائرية كتبن أصلاً 
بالفؤنسية: (المراجع): 
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.65كلم10م كعأمناعم دعل ممتندء6طنا عل عناولءماكتط كتاووقعع20م ع1 كصمل أفعخما"ة علاط 
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3 أرعأناوة؟ عنا 0565 065 02ناع102 غنود لترآ"1 نال 52105 لسدعءه'0 5م1016 و5عآ 
نا" 011 )502 728 كالتاهاة 25© ,أمنا6 أعع0) .]ناا عل كم110لممه 5ع1 اء 35م نال 210 6ط 11 
-كةم كالعطوعء1عغ؟ 5ع1 اء وعتناعنماك 125 عكأككما' 5 أمء37أ0ل0 اأعنوع1 تصدل لدمفمقع ععلدء 
2 ذا0 5ع 11ناء1) 

آل1) 21 2215532 د00 3 عتكتمصمه10 16701 عرعناع 13 عل امعموعمم10ء0قل عآ 
لطع ممه دمنان16901 13 ع0 1820م ناد ع«لاكتصدععه'1 أوء أنان 

كذه! 12 2 أوء 184ل ) عن ,علمدمتامم دضنا2ئ6ط1! عل عتتعيج 15 ع0 ومناءع:ئل 13 التنستتاوكة 
-25011 ]22 ناأتاكصمك عكانا ع6 3 عممل - معلممع21 عأمتاعم نال غأعمصتدءء؟؟نا50 12 عل مسعاوعاقل 
.علفصمنا]! ممناوغطنا عل أصمء غ1 أصدععأعتل عنونانامم عدسكتصدعءه اء - ععامد 

1211ل مصتعا 5علطدعنامم2 غدهد خخالظن) ع1 عدم 65ام200 كاناماة قالاء165م 5عآ 

5 108السمدطة "1 عكاة أمدناعل عنالنتانامم 52)1023لصدع01 عأناما عل 5ع تتتأعنناة وعآ 
-2352]8 كنا ا 5أ370 )521112162 ع2 كألا2ا5 5ع ,2210041 وغمع 000 صن" ل كممتنوععط1 عل 
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كنامم عأأنا! 0101 122عناع هع ه6 2م318 ع1مناعم نال 2105 كتسدوعه'1 أنء للآآ مآ - 1 .انكل 
106 31861162 أضاظ كنا كعكتاقائقصا اأء لفتده1مء عسطاعة؟ يلل مقع لخ 1٠"‏ عععمط ا 
5011171٠‏ اع 26120321 
1151 رعقمعقرمع21 عناو1أطنام 16 عصن'0 5م10اد1'6011 أوع للآ*1 تل كتاءءزطمنآ - 2 .41 
حضلمم 165 عع21 طمناء201كأامصمء اع كدم ]501 ع2 آنا ,5001216 اء 210116 1200عل 
5 طة 1ه وعماهء 
5 10115 0109/16 2ع اع22 الآ ع1 ,5ئإ2م ذال ع20326عم6لص1'! جع162115 عناوط - 3 .471 
6 أن 13 10132012621 ,00ناع2 ”0 25عنا120 
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.همزل عماغ'0 عاطانامعء505 أوء لأرآ"1 بال المداتائم أنان1" 
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06202 13 رع كنل6'ل اكة ,عصدع م2186 مه26]! 12 عل عداء 52 تصدعره"ل اء علأتاع 
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0ع له 420115 365 - اتنها !1ه مآ - 1[ عوعاأوهم01 


-6]م 065 7111 12© ,انال عمصع ليقع لق نان معلمعع لذ اناما الآ تال عوطلسعم )و8 - 3 
-ناطه 5ع0 6غ لأداوع2 '5 ,5/)ناءءز06 5ع5 كلامم 2012052652 3 ع2828ع "5 ,53205 كاألاعو 
لدعم عل 11 أصمل عدددتصدعره'! عدم د5ع1<6] كمم1ا2ع 
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ة ععمممعنةمم1'3 غ376 616نالمدرمعمة أوء لآ تل أسقاتائم عل غائلهيكو 14 - 7 
.نا امم ع2 دىتصوع01 غ205 اناما 
: غ001 للمآ*1 نال أصداتاتم انان1' - 8 
ز المآ لال عناوناتامم 2100 أمعءه*1 ععالشصصم» - (0 
نط1 نل قدماواء6ل 5ع!1 ععناوتاممة ععنهة) اء عوعتاوتاممة - رم 
كقم ,اء [1آ1 نال قأتمنا'1 3 أء 165و6طمء 13 3 الاعصضص ماكصمء 1166ئء/ أء وعىنايام - 0 
2108]! 13 عل 5عع10 5ع1 0065 ع0 2م تهنا '1 3 ,عمرمم 13 
8 ,رقاعاغصضصمط 508 ,51061116 53 ,علادنا10عادم مهد عدم عاومرععء 'ل عابمعو - رل 
5 كصدل أععمدع1 ع1 35م : غخدع 20122016123 502 اء العتمع06700 مهد ,1211دكا 
65مه0ل020طتاك و1 اء 125طنكدممدع2 5ع1 ,كاصد) تائم د15 عع/اة مم10 112 


6عطةالع الا ع0 علاناعقم عكلد؟ اء الرآ1 يلل ماعىوع؟ة وع1 عع نرعوه - زع 


12 ع0 ,كاماائمة 165 كنا0) 3 عللانمطرهت للمآ"1 نل عصتاماء15ل 12 3 عتاأاعم]ناه50 عو - (/ 
-65522 20165108 عتتنا أمما6 عمذتامكدتل عناع عل اأععموع؟ ع1 : أعمتطرهة ناد ع5وط 
5 50115 ]8261212 ن6ل ع[ .2مأدقط0ء عل اع قالع دع لاع "0 ,9011دها عل م1اعنا 
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ألعناتهدمم2 11 211010615 51025 لتدع01 5ع0 5ع8 11نع 16 1005لا ن1 3107 25515161 - (ع8 
5 ك6م0696102 : للأنآ1 لال قدمناتء1أطنام 5ع1 اع عؤوع1م 12 ععد5نا؟1 1ل اء معنا 
8لالتصطعع) 5ع0 ناتاه 5ع5 اء 86612125 000201553205 
معان لد ضماع6: اء اعصصهناءة؟ 227211 اناما ععا 2 طترم» - (1/ 
ع1 أأع16 أنال عكناء11 ناما 0622022016 13 عل 5عم1ع2لام :2107 0001010612221 - 9 
: 06 اأمعل 2 201 11ئم1 اناا ,للآ1 
كنناة؟ وع1 قمقل عنلا عل أضامم 502 اء قممتمامه 5ع5 عكلدع عل اء ععءومم»ه - (0 
أمعتاتدمم2 1غ 5اعنا210:0 5ع70كتصدع01 دعل 
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أ15212ع لاطا أء أع5021120 11 عكطط 11 عل عكزما2ع11أطه اأوء عتاولطء 
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.لنآ"آ نال صأع5 211 عاناقع 6 ]5010 5امماتائتص ذ5ع1 كنه]' - 10 .أب4 


نا اق ,عتلطععوءقتط 13 كممل ع126م 53 1أ50 عنان 116عنان ,عأطدكضمموعة: عآ 
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90 .061201250116 عدودالدتادعه تل د5عء1اع2 5ع1 دماء5 عصصمتاعمه) لل1آ"1 عا - 11 .آب4 
-21) 0115 نام 2112011511 عتناة أكدم علنا"0 ع16م 202 أ عنانوتطءععدمققط 00نا2كتصمعءه 
.قاطة لتم و5ع0 6األاناء2 "0 5متقط )لان )دم 21152 ' 0 ,1110113165 
أء 221112 13 ,قعلدأضتم 13 ,711338 12 : أدهة 0212125) مع كممنام 1 عكممعتك وعآ 
سلا ع1 
165 60161 غاللقممو25عم 12 عل عالنك ع1 اء أعقمم5قعم كأملانامم عن[ - 12 انق 
-ناء 0112© تمناععتل ناه ,عا الداع 0116© 13 15601160 12 عل د5عماعصلم و12 معلل 
.لآ نال ضاأءة ناد 11هدعا عل لما لع نملم0) عمأعصلام صلا أوع رعلا 
أمه5 06151085 5ع1 ,51225لصدع2ه0 125 كصدل ,012 ع1تدع زو غاالداعة1ام2 مآ 
1ع كآغاوع؟ أمدمء0 أع-ع1اع0 ,مماو5دناءكلل عئ16ذا وغعمة وعكلهم 
.222265 ؤ5ع1 كنا0) كنامم عكأمادع ألمه أوء ع)70؟ ع1آ1 
اللعطمع10(/21 عنلوتاممة اء علطعكل06 1:10:16 13 عناق عوتراء 6 الداع 116م0ه مآ 
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.؟ناءع11مء عدر تصدعءع0 '1 عل 2012 211 5 010201011101166 5021 0615105 5وع1 
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5 نم01 اع عل غاالاناع2 '1 عل 02535165جدع1 امعمرء؟ 
لاع ع0 ناع100 نال لماطاع نم1020 العدطة616 صن أوء 5غالاناء2 5عل 26001002300 12 - 15 471 
.كط 10عطاء6 125 كلاما 3 عككتاوكة عقا اأمل 1112 .ع اتاععءع لام ممناءعئال ها عل اء 
5 065 012نالات 6ع '1 0325 ع12726112115 16 أ5وع262 عصلا أوء ع1ا0كاطم عا - 16 .4 
-غ1اء؟ نال 5105 لتتدع01 5ع1 0121قاصمء عل اأوكل 16 2 2ك تصدع01 2120106 ,كعذلكم 
انا عل غمع 
0 118011561056 كننام أتتقانئنة "ل أوء 1112 .5نا0) كنامم 68316 أ5ع عمذامء5لل ها - 17 .4:1 
ك5ناام أده50 11165 طلممممدع2 5ع1 
.8521015 1م اأوء عتطعمدئةاط ذا عل أععموع: مآ - 16 .ألم 
10 ع5 عم اء عاقغ1 ع0 5011 10116 1001نة'1 أء علاناع تممه عناوتالكن 3[ - 9[ .انق 
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-0011520152 ناع1! 008261 ادء0019 المآ*1 ال 5ع10وتصدعءه دعل كلمتصناة: 5ع[ - 20 .ايم 
.210 ط1و١-10085م‏ 06 عتلداعا 13 3 أمعمر 
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لع 06 1165ك 1 1روع 02 د5م1 - 1177 علاوم1 0 


أعدمناهل! ون جبع::هن) ع.ر[ - .4 
لمآ تال عمتورء501397 ععتتقاكصة'[ أوء 1هم22000 5غععممن عنآ - 21 4ل 


حداء165مع1 عل كده1ائلهم ذع1 عدن وغل لهدهنا 22 عكام1لمء) ع1 كناد أتصناة: ع5 11 
.2 نطنات؟ 5021 21/16 


عل تاعنا ع1 ,رعال 12 ,لقدمتاهه 5غععمهن) لال 5منأداضء265مء: ع0 ع2200 عآ 
كل ) ع1 عدم دفاقكعة غ50 متأ دكدم16م 13 أء متكنات1 


: لقصه1 22 وغمع م0 ) ع[ - 22 4 
ركم585510 365 ع0 ع6كنال 13 عمتصمعا06 اء ع ز كنا 1م6اطا امعمرعاعغ: د50 عا0؟؟ - (0 
5 06 21102108 13 كتامم 5ع[طأعتلء:ء 222[0:1)65 5ع1 أء ممناها0؟ عل ع7200 500 
: كممأواء06 
ز ذخكاآل1ن نال 5ا:0مم2: 125 عممهتاء2د5 اع عمتسوعرء - رم 
: المآ نال ع2621م6ع 1نامع 12 اأء عسمقماعمل 13 اند عل - زع 
: 5)2)10)5 15 200111 اء عام200 - (كل 
0014 عا عمعزوفل - (ه 
-2ع018 165 5نا0ا كناة 2025016 عل اء 51002اء06 ع0 155أ01070م 125 5نا10] علاتتادكة - ( 
.لأرآ"آ نال وعلسدنم 
04 م[ - .18 
أوء 4خ1[1) 16 ,ع1اطدكدممةع؟ ادع لا أعناوع1 أمدتاعل 2210021 دقع م0) نال هنا ممصرظ - 23 .41م 
05 انلبيل كممناودعة 5عل عللهاتعامة'! كصمل ل1آ"1 ندل ععتماكما عأناخط 11 


ذخال ) ناه دمناحمج 0651 عل 200211165 دع1 اع ع01هزمه ع1 ,ن0م0ناز5وم0م012»© هآ - 24 .)4 
.تدده نانح دغععمهن) نحل ععمعافمسم ذا عل أممى 


: 0111 ع1 - 25 .471 
: أنه/ادعا عل قصه011ه0 دع5 عمتدوعاغل اء عناعلءغاما امعمرعاعغ؟ مهد غ701 - (ه 
002815 نال 06151025 5ع1 عناو1اممة - (6 
: للمآ"آ ندل أءعم0ن6 غ1 غأ0؟ اء عانه15ل - زء 


-0تاقم» ع0 ,عمتامء5 لل عل ممم 1ذدتاسدطم 5ع1 ضأء5 5002 2ع م6222 21ع6 عمع أو6ل - (0 
- 0620106 601111211551092 310156 016ا0) 11 أكمنة 1عآاعممطة؟ اء 11أدكاكتصتدمل3 ع1 
عا 
5 اء )102110211612212 502 ع0 220031165 165 5غ ناما عمتممعافل خذلآل0) ع[ - 26 .41م 
1 م0 1210063 
-قعم 165 ]0101222 10135أو01006 125 011165 كتامم أعمعة5 او طتانكن5 ع.آ 
505 
00 )122201 اناما ع0 اأعكده0ن) ع1 عأكتد5 عل اأمعل غ1 د ف ]1ل ن) نال عتطمتعلد أناه1' - 27 .471 
5 105 8 162108 تمه 12 : ع6)620م250م 53 ع0 أمداعاع؟ دمن أومم10م 
.01182015 أقع 5ع م طتاعلم1 
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1510115 1110115 دم مك2 - 17 ورلآدرهط1) 


نا ' لالكناز طمنانا 156101 13 عل 501111210 علزة تمدع ,1*0 أوء 4 خ]ل1 0 المع65:م ع.آ - 28 .471 
كع/اناع2 001176 22212613 065 كمامط 211 15عغ) عتناعل 15 2210021 دغععمه0) 
31161 

كاععة5'61 عل ذاه غعا16م امت ع5 عل ,أصدغطاء6 قد ع1 ,قا [تاعة! 13 2 014 ع.آ - 29 .471 
لا0 5ا2اء0165 1261215125 525 ع0 1655) اناعل 065 202[01116 13 3 ,2)100]ام600 كقم 
116 


-16[عناع2 5021 169010302 13 عل ذكنامء 211 5ذا[أعناءع؟ ذاه 5قماء35 قلعلا 5ع[ - 30 .471 
عا اأطقط ادع 4خل[ل08) ع1 أناء5 .تنا عدم 6165ع اء معغلممقعلة أماط '1 3 كندطع؟ أمعمم 
-015 006 ,ملقه22)1 5غعع 002 ع1 أمملمة2 ع ,ععلمء]م كتامم عع02022عم 2-5 
.001521 205111011 

أ5ة 065365 211 206125163 165 0115 عل 21108م161ئةم 13 ,4خآ01]1) نال صنء؟ نح - 471.37 
.15 كذم أوع'2 7/06 ع1 قصدل «مخادعأ305 نآ .ع5 1ناوع1 

2 أنا0) ,4ؤخ1ل01) ع1 عدم 5لم2ل3 اء 116تاكناز امعد عطءةمماع'ل0 كمه 2نا - 32 4:1 
115 565 ع0 فنا 3 أأنث اع [عصده250عم 1222021 2ن 002221 اناعم 

6605251 01 ]2ة111نن1 0101! ع5ل1*62162 20111 2027001061 اناعم 011114 عنآ - 33 .4:1 
6ل ع5 عععنةاء6 3 2201 عل أوع دممناتلناة'1 أصمل مع أعتصطءعا ناه 

5 501155 5ع كلها نا!5)2 55أ170ا0م 565 عل كأ5لة535ع0 56 اناعم ع5 ]آل ) عنآ - 34 .4:1 
لم 5غ01182) نال )21011 211 ' لان )501 ع0 0ن 10055 00م 


14 ناك نامع «ناط بالط - 7/71 عجره 01 


-2161ط'1 كنا0م ,1261251565 015عا ع0 60122056 ,12211ئاط كنا ع2ع06518 خألآلطا01) عا - 35 .]4ل 
.1736لا 5655102 220116 3 16ط2اع/الاملع؟ اء بللمأووء0 
نه اء عكند01012 ممضأووء5 رع خآل1) ع1 20217001061 ع0 للاعا أوء للوع5تناا عن) - 36 ,41 


ع0 5ع2222001 05 5كعنا غاناء0 5ع0 علتتمدوعل 12 3 عتعامص نل:301كاءاء نماووعة 
1*6 


1175م كال 11015 دموكاط - 1/711 معلاره 1ن 


151 03 )لذأ ات نا كقم ع5تمتتطزمه عمتاماءذأل 12 3 سمناء2 كما عأنه1' - 37 .4:1 
61 قا10عطن6 وعآ .لضعم06 11 )002 عدردتصدعءه'1 عدم ع6مدمتاعضةة أوء 
لطا" ع0 531511 56 20551 المع اناعم 
06 200185 5151ومم اأوعء'2 عكتمستامكك15ل عمغناهم5 دع اعممة انآ 
.7 121116 عل 35ت لع ' ذال 1نا611منا5 
ع1 2م 5666© 55102للنتطام» 13 عدم 6125016 عصتامكءئزل عل 26131مع العمرعاع :2 ع.آ - 38 ,أب4ى 
.260 12 016 أقطنة كلامتاعصدة د5ع1 أء 5عا 11 125 انصمكءل خخ0111) 
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لظ "1 ياك دعااء عله أه 1216:1665 وععلامدده 1 - 1/1137 ععناوم 0 


قوم 665ااتاقممك ]500 الآ ذال 50266111165 اع و5ععة اعمدضا! 5ع 1نامووع: وع.][ - 39 471 
قمع وع1 ,كلمنالء!56 165 اأء 0085 125 ,كلمنتام 5010501 125 ,1005ا2كتام وء1 
.121/615 2101565 10115 أء 11615أطامتصصسا أء د5رع11 نمم 


,210031 11666م0:م أده الآ نال 5ععتناوووع2 5ع[ 


3 ناه علمدع 313 056م16م لتنا عدم 1111 نال ممعط ععل امعمرع صسنام كل أنه1]” - 40 ع4 
5ع أناذكنامم 065 16اعمم3 001 27,ع 2مناع2علما عمصنا 3 6اتمسادكة أوء ممناوعع 
101 


6ع 2 1:12 ع0 دع201715015م كم110 نل تاكمآ 


0011111 0 


عامناعم ع1 16[عمم2 3 اع 2مناءعتتتاكصة'1 6طعمع 061 2 للر51 ع1 ,1954 عوطلواعلامم >1 عآ 
كناء 11612 201226 اق 21862162 


.انام اء عكتداتاند قصدام 5ع1 عتاد 120011156 66 2 عامناعم ع1 ,ممتاءعع012 53 50115 


مذ 0 ع72عنع 13 قصدل ع156تدع,ه أوع'3 عصدع 21862 112105 12 ,م5 1ك ناملا 5011 50105 
لمعم 06 


كقصمةتاوعتاصطذ وع1 اء وعمعاصذ 5قأأووعء26 وع1 عاغنا! عل 5أمم عاناععطمرمم عل و8نمم 
,156 غ200 20 ذال 5غععممنل) دل 1025 ,وء26ه 3 الأرآ1 ع1 6دعم:ة أده عمرعناع 12 ع0 وعمرمعاءرء 
.كتاناء6<ع صنا اء 11د اع 16 تنا : هاخا "0 كدمتاناتاكما دعل أصداءمم 12 125اأءنماد 5عل 


عمدع مقع لمث 1670101100 13 عل اهدمنتادلآ8 اأعمده0) ع1 األاومم عننو أكمتة اوء* 0 

3 أعنوعا ئأ0؟نا0م ع0 ع56لا50 ,عامناعم ندل غاعسندوء؟500 15 عل عتتهااومم06 ,(ك اللت) 

أء مه ناح منل1م20 عل و5عاء2) دعل 6ععدطكء اء ننا! غصهماعل ع1ط2كدمموع: غاندرهن) تنا 6ع 651ل 
.18 )0)) لمتانء6عء ”ل 


,5نا6116اءاع ' نا كناء21611ئآ هدام ع1 عنا5 ]32 ,511121002 12 ع0 02نأن1'6701 ,عا أناد 13 عوط 
-015 ,2186112 26اط '1 06 125121121102 13 2606553116 أمدلطع؟ 105 أ0لدمك 5عل 6م01 11د 
-مء5 19 عآ .22102316عاصا ع1 عصنا أكصتة المنمصملع2 11 ,عا0ناوممء 13 5أنامء0 نمدم 
1 131 ع0 عذ210107150 الع20ع00107612) ع1 ك6لاتاكمم أنا1 19358 عبمطررعا 
1 ع0 لنة61 50107 51202 1تدع01 ,14خ0111) ع1 أمدلعع0 616 2كدمموع: ,عصدع امم عام 
-0]م عناعء عل 015.آ .16815121 اأء [اعغصمهناناتاقصا 5كأم0؟نامم 5ع كتاعامع 06 ,عمصع لممع21 
عاتنطن) 12 عل كانا6 أء وعم أعضلام 210 )50105011 3 3186212 امعد عموع؟ 001 ع1 ,تامتامسملء 
01 '! عل هأأه:(آ وع1 كنا 000162)105) غ217 أء 25 لملا كم50)دل8 وعل 


5 .20115011162م ع85اع2352 اكلا 021 62101165 1015اناأتاكقاً 5و0 عنال أمعل1؟6 أوع 11 
عطنا'ل عع13م لمع فكت 12 اأء دمناءع1'61 أء 2135م ال 5منان6ط11 12 3'تالوكناز الممعنال 
1ن تامهم ع6 [طمرعء055 
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1 ك!11 1011ل كع ررق :11 7ط- عع امعطم ءللأورهنان) 


.نل ألطتام 16 عقنا أوع معلءقع31 أماط نا - 1 .أبك4 


.01 اع 06220211 5623 عأضدلمعم 06لا عممعلمئمع21 عنن 1أطنام56 2آ 
-1519 5عمأعصقم 125 غ276 0مناء215201م اع ققم الموء5 22 كذه تأناأتاكصا 523 
را 
5 10803122031 عمأعطلام نا أوع ,ة121ع 00116 «متاءععغتل داه ,6اللدأع16امء م1 - 2 .)4ل 
.1 01025 51لا 
615021162 00مم16 اتاناءملاء تان 11ا1512ع16 5أ01070م تال 202121 10101" - 3 .471 
.الاعتاعدمم3 11 [أع011نا2 عم دتصدعع1'0 ع0 صأعئ نلة 125م20م 1)65ل"ناء3 5عء5 عل 
-0183 202106 لال غا لاع '1 ع0 امعصاء اتاعع 1أمء ع1 لكدمموع؟ عتاناه دع اوع 11 
111 
لناءعع ال 12 ع0 1002022262631 امعط 616 هنا أوء 1)65/اناء3 065 6001010211052 هآ - 4 4:١‏ 
لطن ع1 5نا0) 3 ع6كلاوكة عقا أأمل اء أماخ '0 كمم تا ناتاكصا دعل علاتاءء1امه 
-أووع266 غاللداع 0116© 12 عل ععلنء ع1 قمدل د5ه115م 5د5أئاء06 5ع مهمه نآ - ذ أابك4 
1165١‏ اء 016105 01821512165 065 كدم 35510016 016عاض0 ذلا عا 
-1012 المع 616 ,عتتدكء1لناز اء كثانه6»<ء ,انان اداع 16 5وكاملانامم وعل 020105م56 هآ - 6 .471 
-3186 ق100اناأتاكصا 5ع1 كصدل عاع22 ع0 أوء ,06201216 عأناها عل لمعم هل 
1 11 
0 5315 ,0110/6115 125 10115 3 3531056 6قلطع31862 16ل 1[طنام 16 هآ - 7 471 
.أ10 13 ألنولاء0 6اللدع1'6 ,عناوتمطاء ناه عااعصصمأذوعكدمم 


114 ) مآ - 11 وعاامه!0) 


-1/امعم عنع1اع16 1[ .علددمتاهه 6اأعصنديء؟07ا50 13 ع0 عنته)أومم06 اوء 4خاللن0 ع[ - 8 .)4 
-نامع 12 عألعاصمك اع 2210021 ع1م لمع نال صمنا 11661 1 3 ' تاوذناز المعمرعء1مة 
1/01 

.أ10-اع061 كنم معة11ع 16 3 الع12ع12ء/انامق 16 21101151 اناعم 11 

ذة عامتدمء ععلمعء؟ داء ندا أأمل 1ناق )12ع12ء22ه17نا0ع8 نال و1 ألمم د11 اتصتممل 11١‏ 
.1011 61130116 

-5ندط 5عل ع1 11 211010611235 551025 للطلرمء دعل طاءة 502 مع ععدع 651ل اناعم 11١‏ 
نمع 6ل 5ممزه 

,25010 522(01:116 12 3 عمأعملام مع وع15هم ارهد شكال ) يدل كممأواء06 دوع[ - 9 .4:1 
.ع ) أمعدةم ع1 كصفل 6605م كنك 165 52101 

8 3 ععصد1كصمه 53 ع10مع26 ألط! اع اللعمتعمع كتامع ع1 الأوع مز 14لل0 ع[ - 471.10 

.6565 نان قالاء165م 7222256125 5ع5 ع0 15ع1) اناعل دعل 12201166 
00137/61161612 16 كنم 5لااعدمكء 165 لدعا ناه 5ل1مع326 5ع1 2046 01!114) عا - 1ل أن4 
-716 165ط22اء102 5ع5 عل 5رعنا «اناعل وع0 01116زئ2 13 ذ عع2مهمكم عد اء معنرمع 21 

50215 01 6565 


2134 


حضك عنا2نال دعل 0316م زهدط 13 ذ ناء]-3562-12قع» ع1 كناى 0202م ع5 4خ1ل1) ع1 - 12 .أب4 
6565 لان قاطء5 56م 5عوطلوغم و5ع5 عل 001812005 


3 ,2109)م00 عقم عأععد[5*6 عل 01 ععأ6امططم ع5 عل 1)6ناع2؟ 11 2 ذخال :) عآا - 13 .41 
656 01333 قاأء165م 122125165 565 عل 15عنا <اناعل 5ع0 12210216 13 
أ 726216165 145 15ا0) ع0 066215 :ا 09خام أعتاعدم 13 , 4خآ1ل01) ذال طاعد تلط - 14 .41 
.5 نل 5نم أوء "2 ممتاوء]دط1'2 ,عامل ألا0] كصد(آ .ع5 أناوع1 
226121 أنا0) 01114 ع1 3م لاللممعة1 اء 16للأكتاز اللمعمطعطء ممع '0 قدء مخا 
.5عناع 0118 و56 ع0 هنا 3 )ع6 اء أعضدهدمعم 112201246 1ن وعممنل أناعغم 
نا أعقلمناناأتاكطا 5كأملانامم 565 عل عذةند55ء0 ع5 أناعم ع2 01114 ع[ - 15 .)4م 
501 ع6 نان د5ناألممء عناواعنن 
2 ة 5دعادء65:م 5ع08211غانا)تاكما 051)105مدتل 5ع1 200111 اناعم 01]1[514) ع[ - 16 .471 
.6 ه56 عل 1615 عتناعل 065 120[01116 
-0018903 كنا5 ,330 35م 1015 26لا 01501233156 5655102 2ع اتصنات: ع5 4خلآل!01) ع[ - 17 471 
.1-5 20 ع1'3111 3 1616م ,للدع1ناط نهو عل رمن 
5 ياناعل وع0 علسممررعل 13 3 0215 1ل:20ماءء 2م أووء5 رع 20217001146 أوء 11 
1 نال علتممدودعل 13 3 ناه دع تط لسعم وع5 عل 


عنال أ اطنام 186 12 عل اعن011 221نا0[ لات 65م6كها ألمه5 5/نا2 ادنع 16 دعاءزء) 5ع[ - 18 .471 
لطع لقع ام 


17104 ) يال نتعء«ناظ بالط - 11[ و لم1 ) 


-1الذ'1 كنا0م ,122112501565 015كا عل 2011120356 ,لالعقناط هنا عمعأوة0 010118 ع[ - 19 .47 
2201016 3 16طلاء/الاممع1 أن مماأووع0 

مع اء عماأمصلل06 ممنأووعم وء 4خآ[[ل1ن ع1 0270001» عل تدعا أوع للومععتاط عن) - 20 .4:1 
عل 22612515 065 1615 عتناعل 025 عل نعل 12 3 غعغ12213ل:10كاء<ء لرم1أووعةو 
اال علمطعل 12 ذه ناه ع16[طتسعوكة ' 1 

تلم 0621112665 105125 125 كاتدل اء ,001072126122101 نال علمددريعل ذا ذ - 21 .4171 
-5010 5053 1نا! 101 01165)109 عأنا0) كنا5 21/15 501 12عقم0ل نلدة1نا8 ع1 ,أعحتنااعه 
1 قدم اضوعع6283 2 لللع11ا8 ع1 كنم 6مدمل 39715 '1 ,ع1نانا عقناز 1 5'11 52لا 
خ الت 
0 001017612606121 لله 1علقطع 51 ,عانانا عقناز ع1 5'11 ,اناعم نالل012ا8 ع[ 
.165 5108825)1085 010165 عكتك؟ آنا أء ععغ1 انا ءتاعدم 0211002أ5 


4 م1 - إأالاء ةعاط :] 6«ط- 117 معلاوهط) 


-623طئا! 12 ة'لاوكتاز معلرقع 231 أهماتط'! عل 11أنا60<ء عام انام« ع1 عطتداوكة 8خ01«1) ع[ - 22 41ل 
.5 /اناتمااعل كممنتاناتاكمة' 0 العتمعدة27'[ اع لهدهنا 2ط عتكأمالممعا نال مهنا 


ا ع1أع1200 3 ععصدلطعءمقلض1ذ'0 عمعداع 13 عل عاأسلصمء 123 عل ع1طتكدمموع8 - 23 .41 
12 ع0 كانمقاصا 125 عكأناه دع ءروغع 11 ,تامام 13 266010 
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5 عكتااعممء 3 اء قهم2)1اعم0ع 26 5عل ع#عمعم 3 6 1لأطقط أوء خلكاط) ع[ - 24 .4م 
01125 5ع كأنلة '0 3762 2600105 


كم 121116 35م ادع '2 11 '5 عكأمانكء 6< أء 7/2131 عقا أناعم ع2 مم30 متاعناكم 
.خآ لطن ع1 


.قاط 565انا2 165 276 012221101065[منل 1121005 دعل كناطهاة اناعم خخاطن) عا - 25 )4م 


-1'1121 عل وععطمرعلم 5ع1 اع ذكلناء611مناذة 01111215 125 عمتتصهمه خخاط) ع[ - 26 4:1 
307 21525[نأنا 125 عمع 651ل اء كناعأ فاءاء'1 3 موأدكتم عل دأعطك و5ع1 ,151305 
.116 مم62 ع0 20565 


ل وضزووعء5 ده 4خ1[1ن) 16 2020700061 اناعم 0114 ع[ - 27 4:1 
بأع8لقنط 16 اأعقلمكء مع غعا0؟ اء عاناه15ل 0214 عآ - 26 41 
5 0115 ناض 15ل 5ع1 اء وعكل01 5ع1 عا معم]عاع 6 0211 ع.آ - 29 .471 


© اكنال ع :كنوع 1.207- 77 ع رلآوره 1 
-16170 217 قطناط لعا 125 0532216م0522© 226205165 125 عمع 1أوغل امعلمعملء؟ دامع ع[ - 30 .471 


.22100 مقام ع1 :اذ 10221165أناا 


2 كناع كد12 06 نال عالمكء كدم )100 2 5نم لناعصا 15 51 .اأمكل صن أوء عممع]06 هآ - 31 .ركم 

.0111" كلاعقطع!06 كنا 06518526 لمصناطت1' نال غمعل51مع2 ع1 ,ع [اعمتصى ععع نامر 

كام 612560165 56102 116اع لتساك 02ناء نناقمة'ل م200 تتا اء أعمتسلتىك عله دنا - 32 عم 
00101621 ع1 عدم أعلاء أعه 2 ع ممع 0651 100دووتسترم علطلا 


عأ تنآ 016"تاتدمء 46 متركةتبمع1.0- ١/1‏ معلاوره 01 


5 165 0021 212101 13 ع0 5عاهد2ه00) 5ع0 55102 تحط 0 ) عتنا مقن أوء 11 - 33 .471 
نال وعكتةتضطهنتاعصه؟ 065 012015 2ه ,امع20ء001017612) ع1 عدم 5أذلمك أدمةه 
.62 كتناء1 كلامم ,220235 ما وعل ععغاكتط 1لا 
071212211 ال 20111 210 هادع تاو /ثمذ"0 0070م 2 55102 نتمم عناء) 
أكمنة 5ععمدصضاط وعل ع2غادتصلك1 يلل علرعءه1]265' 12 عل د5عء1ليعد 5ع1 ؤناما دمحل 
5 متم و2115 125 0115) قصدل عنان 
100 565 20110201 15ا01م م12 065 001117126111211) 311 2015655613 1116 
5 2مناوع8 06 علمت2 ع1 كناد كطمتادء088ا5 025 عكند] اناعم 16أخآ .كمه نا 0052/2 أء 
.ع لتممدععل 53 عند خ4خ1ل1) 210 قندنا50 عناأن الع /اناعم كا1ممم12 5عن) .وع10لكرع5 


(1962 27511) نه دكتصدع 1*0 ع0 كاعممم 2« اء كدمتاناوكة2 5ع0 كاتداء1 
(962 1 11]1لطه 14 ,011:11 5ن هآ ) 1ه :111161606 0001:1116 نآك :0]141101 165 


عل اأععوء: ع1 2 1962 37211 14 1د 10 تال لامتطنات؟ 52 كضمدل [0613 عاضا 6اندره0) عا 
815 ومككء 065 1156:2102 12 عل اأء كمه0 2650121 ذعل هذ 12 عل اأمعل رع ' نال عع أقأكلامه 
5 27035 "0 طأه1 ,أنان 51201 ]1812 -ء '1 عل 72212615 5أمعا وع0 مو11اعط16 12 ,وعكاد نم1341 
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-108 5انامء0 ,1نا 510021102 عناءن) .3881296 5210121 ناء2ع038 20212152 211 أوع' 5 ,تل 
5لا 065 كلم 2211166غا 52108 تأصدعءه'1 ع0 5212 311 2220115 065 5050116 ,ؤمماع) 
6م00 ع1 ,ع تنتاعمه رمن ع17211ا0ط عأاعه أموبع0آ .ع[طممعانا عتتدع عل أوء وع016عاأضممعصا1 
نانك امن لممع 1د طء 1961 ع4طلزء207 11 لحل «متاناود6 53 عالاعممة لمعقل16رعنما 

011371101 


0 0111© 5108لع لاطلا5ى ع0 29211 كناع1 الع لامتألامء قأاعط 6161 2261025 5ع0 عنام .1 
-25505 ,روع56912 ,525701153513 0635 21095أ5وع3222) 15أ 01 دك كارموم 22 5ع1 101 1001 
.(01111156) 12 50115 ]2201 111211أزدآ أأددملا عمة] نال أقماة 


و اأمقل 2ع كانه 5ع1 25هل ع6اه2]10ط ععاة 3 عتامتاصمء خخاط) تل 2010116 '1 012 .2 
0 ش كنم ك5اأمعموعع 8ه 


انالك ألتقا اللاككتامم 5 52102 لمدتج1'0 عل 100)عتاماوعل دعل اء عم53 عل 270211غا كنا نال .3 
5 نكاة دعل عنال تافص ةادلز5 امعلمت01)ممصفل ع1 عدم أو5عنا1'0 3'لن أرط وعئغنامه1] 
عل 5امةا ةلت غناك عالد! ممناعنلع1'12 05م عذال أكطته قم1506210 ع«داعل دعل دعتال د01 
.لمآ نال علط متنا ذ1 مع5نا كلتل عل ,كدمتاودتامء داعا عل ئع)ننان5”22 

آناة 56أاع22 نل العم 51لات *5 115 رممنان ناماوعل ع0 1/211نعاا ع0 3 الاعدرء1121وكدم ,ع0 .4 
1 كنات[ 50115 12666م 21211816م عنالو1ائام0م عتلاعتماة عمنا لعام 
.1015نا1 لذ أء 61 مذ 3 15ئ011192 ]5021 عانلوع07اط و06 عنان أكمتة أوء”0 


د ,2021106565 نال و5عكاأدواصتس و5ع222] ومك وم عند 12 عل «ماموعء1'0 4.د 
لعفم غاأاع© 3 52108 لطدمعه '1 550161 '0 دنع أده 311 تنه '1 ع0 وم لمعم 
55 06 ات ل2ئ1606 ع1طن5ممجدع1 نال 11166217105 5كلاءأكدلام 21516 ممتأجادء] 
-ل5 1 ملع01 '1 كنم ,2255 5د5 5تأع 1610 لله 201285565 ]502 ع5 أء 15ناء1135012م2 
101) 
عل 1201161 تعق صقل نال أمعاءقصمن ,1212160621 6اند00) ع1 ,101505 قوعت وعأناما كنا10 
لال 00121206 1ك 0222161 .هنا 13206 ,20101لالة علاع) عضيل حملن ممعم 
كن 6ل ذأات02 ونام 5ع متنفل 11)65أطلمصممةن؟ دع عملصممم عل امنسنازلن '1 أمعتسعصسع نه 
-011 )101212م0111© 1نان م1 1لء166 غااع0 ذه صذا أصذااء272 مه مانن '1[ عتاطناثم عل عنالك مه 
6ع لخ '! عل متصعلتن '1 أء 1831901100 نا عل عالدنا '1 امعدمء ةد ناعوعع 


160611011 © 16 


2 ]| ]نحش - (11 اه 1[ 01:65ج) [ه1ء726د 1تمجروم 1 


كاسنا 4 00]6176 0111 عن 1أ70 نآ ع 65 أنطاان4 : اء زا© 
-020 هآ .65 أت تاكن عل و5عانطاعءه ع0 21005 5لصدععه '0 عدم لمصنده عمنا عدعمم لاط نآ 
: أو 5ع 1لالاء0 5ع0 3 علد 1نا0ن1 علطدوع 00 

: عأمناعم 1 عكاطمك نان[ اكلا 12116 4 1ط م1 ٠‏ 

-نا!ة؟ دع1 كتكاناة1 عكنه! 3 اللءدانوعحان اء 51108105 35م 5001 عم شخ[طن0) نال وعتمستمط وع1 ٠‏ 
عن د انآ نآ.]011م عناء1 1ن 0م020 06 26ل متنك 11110 تتام عترتج أذ راع دماع 
كنم 0601515 قمعع عل دعمتاومع 065 انق لل 1ئنال 1125ا01100م 5ععتندختتصسطم جعل 
20 183 أء تساككا عكاتامء الامأكتاد عمعصد] ادع عل من8 لم720 كناع] .وععايسهة 0 
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2[ [ؤالاش - (61 211070112 ,4170 - انا ع5011) [1آ عترمج ها عل ارممورم غ1 


215 616 2 55622210101 12221 ناقعع1 عل 2826م2222© 201117116 11116 ,تقدط “1 ع[ ٠‏ 
4 عل عع8ا1لفادهع؟ علالصع)ة'1 عأناها كناة 6121م06) 113[01- نا '1 غدم لمتا نميه 3 
.1012 ع0 62150165 ]502 ركمة 45 3 18 06 ,120121225 125 10105 .27022 


تأكممت أوع كامعدرة61 تل عل عل ندع 3م20م عل علن1أاء0 عصنا ,قأطععم: عنايمطكء كمدن] ٠‏ 
65 61 دعل تناماع1 12 عكاطامء ع5ل0'05 5ا520 5ع1 1ع38م0:0 عل أوء 1016 5002 .16 
ستاء'"0 قاأووعء26 12 أء 622105م0 عناعه عل ذ5معع مهل و1 عناة أمدأكاكما رعممعع لذ مء 
5 #تتأنا0 لع اللع5ةم 16م قالطع م616 و5عن) .0284) ذال 125اء1010 دعنتاصدمدع 5عل أعع 
العطع 2م12 عل ممأوونسنرهن) 13 عل 5غ زوالا قع0 1025 عذكهطط عل كدهنانانت1 ممم 
نط6 06 16118165 025 قناأع؟ 1 1021رم<ء كلامم (1002[12ا2مرعاصا غ108 ع«أميتك) 
أوء ع1ناء5 علهد 11210 مضناو ةط نآ عل عنملرعة'1 : أصد اناد ع1 أوء مدع 510 عن) .كاناء جعطه 
علء ع3786 تعقاطة1 20256010621 35م 0017621 اء 16115165 5ع1 ععع 6امعم ع0 16طدمده 


2 [[رنلحش - 1/آ عتدمحج ها عل ارممروره 1 


15 2 16512166م أو '3 121102216 115612100 عل ععصعم ' 1 عل امأو تسدرمه عدلا] 
-أمء 53 2026 13 ع0 1أ2025© 211 امل سمدوعل ,1962 37211 30 ع1 021153 3 عمج 12 عل 
د اللخ '1 كندل فاه اتائحد ع0 العروع ا روعع؟ ع0 5م2110 نم0 عتنا'ل عنلا دع ممنا م120 
كناء اكه '1 3 اء مناعتمماما'1 ذ ععلمون دع مسمتموعط6 دعل لمكلهر 

28 كناعاء120[ ع1 » : عالناكمع 061256 021 55102تلتومك ذ1 ع0 5امعصة61 وعآ 
ذة.عرنق اط وء 1618165 دعل كناماء؟ عا ععانلااعد) عل 340ط '1 3 ععلسممدصمعل نارعل؟ أوء 
كناو« 056 داء )2053162 01 1551085لنتز0ك 5عل 6ناالاقممء 2 لاط '1 ,ذا عناءه 
.« 612121 ماع16 نلق 031061 


عكا0؟ 3 :300606 70107015 26 ؤناول8 » : عأضهلاأنادة 3[ أن عممح 13 ع0 16202056 2آ 
.« ع5ل1'05 عمصمل دع 2155 كتمدعءه'1 51 عننو علستدرعل 


غ08 اع قاصما لاط 065 185م211 7620115 21015 5021 56 55102لمتطامه 13 عل و5ع81) وعآ 
أن 1[ .عممح 13 عل غلاء» 3 عتاوتاصعل1 أنا) عكصمم16 2آ .علتممسوعل عدغم هآ 6ووععلة 
-765 ع01ا0) نان أء عنتطا! أوء 100ل دتصدعءه'1 ع0 221551092 13 006 قاصدا الئاه عانة أثل 

.101 ع0 1156م 5612 اللعتوعا لمعع1 نل 5613نال12 52 آلال تلمع 


5 عنال طعالط ,لتادج 26 2516 أوع عطاء تقدصط 06 12 ع0 ألا لنادة؟ ع1 ,5ع722226 5ع 1131816 
لان 65لقلاوع0 5عالاعاط6/ 005 ع216 2026 12 تعصل51110 3 العنامت امم 5م5510 تتم 
15 1611165 005 011مكمدكا 


.ك0 ناء ناكما 125 212220 عدم 11 عل اأعدممت عآ 
8 1 (أه01111) 0ه 1[ يال :16061101 
أعاءقمة اأمم وها 


65 كصدل 1962 ذكممم اء 1م11 ,مع الاصدز عل 12015 5ع كا لعطاعم6؟6 اناق اتأداعظ 
لذاصء011) ع20د31 ندل 8 اء 7 مدعلةاستدر 
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111001114 8 


-نا 1ك ألة2131 201221115 و02 , 4غخ01[11) نال 150أووع5 عءغ تممعل-اصه 2 '1 125م3 )6اأذدنام 
ادرفم 06) 121-1512[02ط '! عكامء 06526040 صنا عاكتناء 11" نال امدكتل عالاءعه 3 عطعدمط عل 16 
ألا0 أنال 1165أع1نام2 5ع عل 761216 13 3 عكأوىء لالنا0/؟ 35م 2391025 كنا0ل3 .خخاط0) غ1 اء 
-0111 ع1غاع313© كنا 0022261 كناعآ 25م 26 70111 111567 لل 5ع1 ند ,ركقطعع عل 1121 035 6عناومطاء 
-3م20 01 5213156 ع1 ع1 أكضنة ,1ء8 مهل ع1 تامءودع1م 211025 20105 ,06[3 ,5ن812 .اعلا 
كصدل دأكوع) ع01) د5غكا عظنا )50212622320 عأذتعزء [أ عقن ,تناط'10ئا0[0ا2 كناوز 320ىع 310 241 
.اللخ '! عه37 عناو0111م ههنا52تصدعءه'! عل ماءموم32, د15 


.5 5ناآم 5ع0 أتهاة 510012108 12 ,1962 1ع امه زدتط 13 3 ' لاوكناز رأمدلطعمع) 
60 1250121092لمء 12 ,ذ15[غ26272؟! أء قالعناوة6] أمعنداة اللخ '! عع31 115م0مم3؟ دملا 
0 اء أع1ااناد أععموع2 ع1 اء عذناء تااع نما أء 


ع2 12ع6 تناع كناء2221 كأادعلاعمة'0 56116 عضن ,1962 عع ا امدز 17 تال عتاعدم 3 131215 
.لمأاصعاءه'1 عل 65األد10 5تناعأوناام 31215ها 3 


«مناءء5 ع0 18500252516 لتنا أء 6م1ا0ئع ع0 0252516م5ع.2 نا ,1962 لع 1لامدز 7 عآ 

ع0 قادطع12ة616 065 35م 012100165 21عكنا؟ 8015162 ع0 عناوتائامم دمن1ادكختتوعءه"1 

- 6ع '2 15ذ' نال عاءاع] 016 50115 ,65 لماقلط عناة كلامم 076121007212116 202 ذا عل لالم *'[ 
.لالظ '! عل 5عفلءه 5ع1 ععدعع الئل ع3 قوم اأمعاناهت 


ع 00525165م5ع؟ و16 5ناما 3 ع6طتاوءل0 ععممعم عل عناءاآ عدن ,1962 ععااصدز 20 عآ 
-125002 1ه الأملة '1 عل 2012 21 الاء72عاءع12نلط1 ع56وع305 الا! 0111م ما 2كتصدعءه"1 
-عه'! عل وع1طدكدممع؟ 5ع1 ععااء! عأاء قصدنآ عءلءطنه3ا عل يكنا عل غ6اندرمه نال 52616 
علططامك 000510065 )502 اء 12065 5ع1 و0016 عل 565ناءء2 )5012 0116م 2100 كئأمدع 
65 عناغ أمدلاعل دلممعصدء وعل 


6 ,أقذه20[0 هم اء ,16111) نخد ع:ن) غ1 ,52101 عل .18.1 ع1 ,1962 وعالامدز 23 عمآ 

-00613 عم20 12 ع0 62211108 “2 ندل )2 1ق 2021001065 اللععلا؟ ,عتلوأموعءه عاطلكممموعء 

تاأاوط اء 20551 118016 عطزغ تدباعل ع1 ,ع6أاتتصسط اء غامعذ! وعندمععم عا رععاة عنامم عاألعصدهن) 
.للع تنا عكلمعم 1لائد؟ 2 011 أسامم اع 2 


-1'0183 ع0 تمناءع؟5 12 عل عاطالكصممدع2 ع1 ,1962 ععاامدز 25 ناج 24 نال أأنات 13 15تذنآ 
5 كلم 20117001016 68212122221 أنا! ,1[2[1أزنآ أأكناملا عسددمه ع1 ,تععلعطنهةا ع0 ممتاوكتم 
5 16نا5 12 3 520011 انه/ا06 11 عذء ,12011 3 1أأ2ط اء 11806 كانم اللخ "1 عل وامعصصة6»1 
-015 1521ماع '1 الال 02) .لناتمةقط'1 3 أتعأكصدها ]أم50 ع0 601015 ناك كناوت5 3 11' نان ك5منام© 
,2056© 16ال1أ06ن ألعطء50 2ع 265لن12200 1011065نا2 1235 10612 عنانل كذلن5 ,ألعطرعاعهه 
.لذ '!ة د5غاانه1 !ال دعل عغ )الاك كنامم 


-1/ 01525165م125 2101 عنالونا امم 2155 5تصدعءه'1 عدم أاألمعاما امعدروع ادع 6 انق 11 

أء 12210631263 210101165 اناق عالتدام 0161م ع0 كالعلمعأائننا 2101015 5ع عل وعلسنا 

1 عل علالاء1م عكلد] عل اع 11011 عصدة عناء1 وتلمدع عل اناماكناة 6الأعكممء أنا1 دناء1 

-وع'1 كصمل عناوأخ12010ع(وم ع0 نا و26 عل أع1]ء كتنامم لاك أه0 كأطع ماع66 وع0) 

3 عل ع8دو1 1 اللخ '! غ27 عامء 3 عام أمه/ازل/ا لالاع© 2013211112121 ,كلع لوقع اخ دعل العم 

-11 1ه لالد لازا تأكناملا عل رمم 13 أء 5عع2مع72 دع ,وعلفمدماكدط د5عء عقء رععقتامه 2‏ 
.1722020 ع1 ألاما 1012156 


239 


خاامكام ,ركطة21مع لخم قمتهاءعه 3 صذمد ع1 121556 أن 11 رع6ع3220 أكصلة 0111716 مق 12 
وع]1 كدح ا0172ج261 22 أنان قامعاطمء226 125 1عأ20 عل ناء1! 3 نز 1ا 5اعناودع1 
5 ع0 ,قعكنة1نا015© كلتماءء» ,31565 11865[ ]502 115 نان ععكدم 113165ئ1لاتة! 
ركاة 120251 165 عنال أكطنة 11165[أ2كمممق2: 5ع0 )200101162 أنال عناعه أع رقعلمرغ ل 
...2 ع1 عتكلة! كلامم 


ذ دللعطلمء8 أمعل651 يل عع3553م نحل 1025 ,1962 عم أ كمدز 29 )ع 28 و16 بأعلاء مك 
11 1098ا52تصمعءه'1. 3 2050165 كمه أأماوع)تهمممد دعل ,أمعنعىء 8 اء 03نم لمعنان 
2 عل عنا1'155 3 ,2029001061 21015 ]نال 02ل عطلصء8 أمعل 1و6 عآ .5ع101700116م معنا 
و ع0 «لمنادع 0616 عللنا ,الاعناعرء8 3 عناوتاأامم لمناةدتصدع02'! عل 5ع2301 دوع دمنصناة 
كدم 5نمع أكذل عتان '0 عذذ6ل عناء1 اعطاع اهلك أدع2011181 11 أنان 061133065 5التمادءاتممدر 
.لهانم دمن 2 5تصقعءه' 1 

وان .068:20 ع5 ع0 2556 23 0111م 2102 ستصدعءه'1 ع0 2102 نا1ة 12 ,5أنارء12 
الاعناعءء 8 عل اع مععاءنا80 عل ,1ألنا110' ع0 2هخنا 2 لناممم 13 ع0 دم ععناء زج 13 16 دره"1 
35 1205565 ع0 كمطهنا انع تصممدم 5ع1 5غ1مة كناءععلاء ع1ةكاممك عكامط 3 ععمممطاءة 
أء كتاطث 1'3ا أقطته ,5عتا2ع قامع116ل 5ع© فصقل 11101065مم 5ع2025251موع1 و16 عكاألامه 
5-0 


-قناز أء 2012© 151516عم 25102ع] 12 ع1ال عكتل 20010117015 20105 ,856261214 1202 10020 
-12ء06 اللملة '! عل 5ع اادكدممدع؟ 5ع1 ع1و01نال ,مكتماصنلا8 12 عل عاوء: غ1 كصمل عتامز عه 3' دان 
-ون'1 عل دعاطلكممووع: 165 عنال أذكناة 0166ا2[0 ك010100م 05ا20 11 .2121 كناوم عكاغ لالط ألانر 
1111لا255 الع اناعم 26 65لالصناط أء 65)لأتاكضاً ,5 6مصماكدط غ6 0216 أنان علاو1]أآام0م 2100 متصدع 
-0110 65ا1ناء01111 6202125 5ع1 نلا ,556دم ع1 عدم علصصم د5قاللتط ل كمممدع1 5تناع1 امعمرء ماعام 
.12010 ذكناكت1 عل عماعععئرع '1 صمل غدععارمعمع2 115 "نان وعصمع 1لا 


أنال 0ن ن501 عهنا 0822 عأنا0) ع0 ععئانامها عل :0م122 11 أمناوكلامم أوء'"0) 
0656 3 رمعا قلا 

-1'05 16 ألعانقطنا0ة اء امعئغ5088 5/إ2م ذال عتدء37 "1 عل كامعلء2025 5مع 41862 وعآ 
6 10 ,51201 011 ,763ا161082م اء 5اأ0كل 525 قصدل 162116 ]501 عنا01110م 5210تضوع 
ع أناط ع1 كصدل ع06106 غ501 ,ععتها 1 لئدط اء عنانو0111م ,كم5210تمدع01 <<ناعل وع0 رمأدنا 
انا521 تال غ701 12 أوء مع11ع) ,لوكادعء عأمكانامم نال غاألرماتحة'1 عوعل 1أمكمم عل اء ممعم لمع 

ينانا 

مكذ11 511282-20 تاقة 228520115 210 00112111510731 


11050 16 25ذل 22015 15عنطمء0 5ع0 010010115 5021 56 011 كأ علطعط6 6 165 5أنامء2آ1 

كانذل ]5011010 ,203152م015 3 1620222 3 21002 5تمدتق1'01 ا 1021كة!3 ناعم عل ,لمعه 
ع1 تغط ضغاط 20551 5ناآم عأذلءاع'2 «متاناءمءء '0 7010216 هآ .5ع 1لمامهع؟ د5عمادعء وع1 
عأكاضم عآ كدع1ة/ ع0 كناام 23 ع[طلكدمموع2 ع] .أامتاتائم ع1 دعطء عنن ع اطاوكممموعر 
كنامم د5علةققاصمء 125 ع6 عاط 2كلاممدة: ع[ .كمم1اعطء6 دعا قنام) 3 أعع اء 5ننام اند عد عر 
0 تنأء5 1اتة [عنااء2 01116120 11ل 511121 211 ق10ا5 01016 35ع15ا201212 2102 عكلممم6: قم ع2 
1 001112206 13 ركمهاعطء6 01765 3 دمناة5تمدوعءه'1 عل وكاتسم وع1 كنام) 
ع0 كناعم 3 65ا نمه 5ع عل 122125125 065 طناء13© : 2556م ع1 عدم 20111212 كناآم عأكتكدء "7 
كطتلماءوعن) .ععهدلم2هة] عتاندد'1 عه37 2ع116ئ2 2ع ع0 عمموجمنانة [أ'تانو 5عناع18أمه وعد 
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-01© ذكتاع1 ع0 ناكصذ"1 2 لالرآلة '! أمقدع]5010 كموتاناعم 065 51806 )02 1021072 215 كرمم5ع1 
5ناام 5ع1 كند7/1 .ناعز ع1طنا0ل غ1 العناوز كاصمالاتهم اء 025236125م5ع؟ دععانه '(1 .5عناعغ1 
16 الاع18)212م011© 5021 قأمعاءكصمه 


كأأت6 5ا01مم12؟ عل عع'إ270© 5ناآم ع2 3 امععمع تلمك لدول! عل 5ع1طلكدممدة: وعآ 
.العطاع0121 قاتة! 5ع1 01161م30؟ المع 1612م 115 : عتلاع1012م0012 56 35م 26 كلام 


5 02121155 عناق ,الل '! عل وععغ8ظ و5ع1 أمعدتل عتتدامء ,20[1لا أده 11 

أء 16118165 غناة 110001181206 كنا 0826ل كلم 0204" 8 نان عكان-أناعم 56ااقاتصط اهن عتادعن1 

غأمء05م 56 تنان 5قالناء11)تل اء 5ع1822ط10م كناء20051 وع1 نلا : 0نامصنامزل ع0 كامعدم 

-عاصم ع1 ععلقعم الع اناعم 221215ع0 5ع ,1002107 125201525165 21072 ألع0عصطع00101نا 
.01 13 عل عذعة اء 1010 53215 كناعا أء 115ع2 ذكلاعا عل 16 


5 064 065لد222202 210101165 165 ,67626206115 5ع© 5ا0ا ع0 عأأناة 13 4 

-3اع: 5ع0 كتمعاعتادع امعنه/اعل 5ع1اء لال ع2 العكلاد عط علاط .5ع6معع امعتماة وععامءه 

-016 5م2212 عاناعل 065 قنا1236© كاناءلا 565 3 150116لام ,أع02]2» لء عماع أنان ع276 أء كدمنا 
16 20100111112116 13 عل 6نالوتأمعطاناة أمصمامءد6رمة2 غ1 ععاة اتفلدعا 


ةع ' 1 ع0 قارع لم226 )502 قأهضما تائم أء وع31ك0مموع؟2 وع1 كنا0) عناووء:2 
0 21011 رع اناءع015 116لا2112 ,12101112101 عالناع0ا ,115-اضمع015 ,عن عععقم 
٠5‏ 515155025 62 20115 ع1 21015 أعتلاع3 لطعة1اتل ع1 كناد ع6مدمل 66 3 05ا20 عم 
كناء1 خط عكل2ء051 أناءم 22 10116 01م 521092 تمدععه1'0 نان أعل2ع)66م 115 .قع010620 56م 
.5110م اء 5ا610الا تناع[ قط ,6 كلاء56 


2 مصتنال 7 ندل لقطعء؟-وغعموعط 


وا اء 4خ1[1) نال 5ع؟الاعرم 5ع1 ,متدز أمءة ع1 اء تبعل عأاصدء:أه5 أرعء كناعه لتم صةآ 
ع وم1ئدء1'06 3 011م121 3 كالاء65]م ,50105518265 (165 0م 5ع) 79/112125 دعل و5عوطمرعدم 
: تفن 27 ال 5102وو52) خخ]1ل1ن) نال م تلات 13 


16 66 2 خخال1ن) ع1 ,امعلتاعممعء ا دامع نال عاغناوع؟ 13 علاى نان أضهرغل1كد00 
: 1962 لتقم 25 ع1 كنامم 


8 11طهان العموعقغ 1 1أناع 16 2 خخ اط ن) ع1 ,2117 27عا و0 ع1ل16ء؟/نا1'0 3 ' نان أصدمفلأكده) 
6اتستممصنا"! 3 عرامز نال ععله 


: 5أأ20 0610 2011212011211 0111[ نال ععل2ه0 أعن عن 


13 06 21081312126 نال أء10[2م نال 1052أم200 اء م6010 : أمامم ععلمرعوط 
د 1 12نام0م اع 061200121011 


-56م أئماة علاع' نك 16أع) ,ع11 01م دمناءع01 عصن”0 2105مع 0651 : ألصأمم مرغ ل ءاناء10 
.6ن 6 1126ة1ع20م 12 كندل عنارا 


56202 2ع أء 2012111551082 2ه 6106 20185 ,أقالمم ؟عتلدع1م ع1 عنان أصنمنل أود00) 
: عا لاصتصدصن'1 3 6م200 غ616 2 رعئة تمكفام 


7231 1116 01110116م ممناءع01 12 ع0 012ا2 مع 0651 12 كنامم عنانو مدع 6ل 1أكمم0) 
عمق أوقل م6 0 
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5 115ا051م 165011215 وع0 3 ع1طتاعموء'1 مصدل 260011 3 55105 تمتدرمن عناءه عنال) 
210106نا أء عاماعكاوع1 09ناعع01 علدنا ”0 عكدط 12 كناك 12019/10111165 كد10 2)لتاقدمه دعل 


؟120م ع0 المطع امم 1ن 5عئغا دعل كلطمم 5ع1 عدع06838 عكأناه دع نام 3 ع1اء' 01 
ممتاعععتل ع0 0565م 2لا 


1610551 كدم 22 1164ء ,55نا0[ 5كناء1051م 61220321م 010151011915م 10115اء 5ع1 2221816 عنا0) 
-3كا 6010106 012 092 نااأتاكصمء 13 ,قتاماءووع62م 5ع:1281 165 5ناما 3 1عامعع30 عتلد1! 32 
2017111 22ت ١0111321]‏ 


عا انان 3 لأعكقممء ندل اأدعل 1651م عمغ] ع1 ,5عا1 21 أعمامء 5ع© كناد 0ن أصدقل أكده0) 
5 ,شخ آل1) نال لادعتتاط 16 عتلاء167م 5325 ,1962 تناز 7 نا 6 تال أأتتط 13 كمدل أاممتر]' 
-5لل عل 055101116مح12 '1 كصدل ع22©16مع1'255 أكمتة أممنااعط اأمعطاعل2ء "نامع نال 5عدع 116آم» 
10 53 1011ءلمدص ىهط ععماء عل غانالطأووممج !"1 كصمل اء ععانهت 

,13565 515 68 ,]0501 06 عنان ع0 7310115 01م ,202560116202 لع ,012556 ]م0 
.6 3 1 عل 61065 لطتاط 


: لدطعء؟؟-و8ع10م عه مرمأد غم 


11 ناه 1711 خآ 25 :00151511 1[ ذلاخ11 1 14 21 ,001151511 
78181 تقطذ1' اعمه0010) 

اقع خآ تدده 20 0101خ1 لملا 5215 70نس وطه310 ٠١‏ 0ط 
تتحدتخخا أننل مم سمهت 20 اتلشاة118 تممحخة ٠‏ 0ط 


آناواع8 2م1105 ٠‏ 
0ن1ا0 ا لملة 11أملرد ٠‏ 20 


127 دلاهمآ1/1ا هآ 215 :001151511 111 انتخا هآ 28 :00151511 
لل8(1115 تآ لعلقطخ اصذل سمه ماهد اعده010 0 
المدكمآ اعده0010 20 لال 20111 ناد أء ,220121 302 رع 


0 تمده 20 أء تطنآآ اك 010 لمخطهكة اأعمماي ٠‏ 
14011415 ادل لتفاصتط20) 20 ,114011311 ,تاللم لقم كأصدلممسدرم وعل ٠‏ 


خ٠ط‏ ةعاشا أمن220 امه 0ط علخ نا0) لصخطهك8 اء قعهم1' 
1 ولاهش 11 اا شآ 215 :01151511 ) 7 الآ ا هآ كآط :1911 20115) 
]اله حخالن) لعصتطهك1آ اعدمم1اه0) 0111314015 1اعم0010) 
رخالآنا0؟1 ل0 :85102 انل مد ه00 ,8011881511 كأمدلممسددهم) ٠‏ 
آاالخااآاث 51122226 20201 ند د20 041148 .آنا« قم 
0 0 1 اا )| 8_5 اء لتاوكملط 
581 كندطة الننللاسحر0 02 
خخل1) نام كطعه1531خة ككررآ مآشطظ 0510 1141-1016 
111281 ركفققة امطيء !1 ,رمتاع م8 201181 اعمه0010) 
حماتخ81 8 ,801011811181 ,15 المع 1 نط لم11 الى امدلسمسددمهن0 ٠‏ 
166 10011121011م كلم اء ,1م811 0ط الى 


82دكم 1 [عد2010) اء 11108 
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مهاده عأسعطن) «ناعاء 120 نك 7001:00:56 :امقاك" 4/0 
(5ع 1617[ 13 © 1962 1اآنال 17) 


8 962[ الأناز 17 نال < كل 7مععة » 25 | 6أءعمج0 ه 1نه '] عن عع علا اتام 16(16 ©6)) 
2] 17116170111516 0 011 6ع04ع1ء '5 043[ ,ع4:18الء6 انكل .ع 7أهكانام ا« إأالاء مدآ '| © 1'045 
(,ء6!ة<ط 2١(ء1‏ 4ه| 02 علب 20/111 


05 3 102056556 غز[ ,6116 علاع كنا 10105 غ216 1762لا أنان عمق لق 'ل0 كدءفم قاط 

15015 امام كنانه1'12::6 عل متعد نج 1111 دل كنج 16ل عنان أصما دع كذه؟ عدرة ندعل 11 عنام 

ععصملمعم قلصة'1 عنان ,1:6 52 2(5م غ20 عل متاوعل ع1 ذ5كتامز 5ع نالو1ع00 كصمل عنال 21015 
.ع قلتة 10م 5612 


-2010 ع8 لآ .وع2كلاما كم3110 كنا20 16 2(5م عكام« عل عكتماأوتط'1 عل ع38م عطهنا أوء”0) 
5 أ05التكنامم أوع'0) .1)65لأطدكمممة722 دعل ع1اعه : كممعلعع لخ 12 كنامم عناناه"5 ع1اع؟ 
-كة'0 12111011523502 20105 1نان عناونانامم عماكتلد6 ع1 عدم 001 غمد؟2 5قلألع عنان كام اعل 
عقامه عل تناع 6م ناة )610اصأ'1 عل عاممرمء عندعا اع عكز210مم602 كصدة 5عارة/ 125 1108161 
301 كناعا عل ,ةلادع 1'6 3 دنا 2تاومكة كناع1 عل ,كاصماأط2ط دع5 5نام) عل 6اتصمعتل 12 عل ,25م 
لدأء50 ذ5قيجع0]م نال اء لدم 14 عل 
كلا5 0116510115 065 00567 70115 7/0105 .2665 70115 120116[1 كقمذل 0653101 16 5تلذه عل 
11116 غعتأ70 ع0 أععموع1 ع1 كلاة ,6اأعلاء56 ع5أ70 كناد ,02(/5 ع0 كصدل علمء؟؟ة3 ععا70؟ 
5 016 0306 5أتكاأكتاعل؟ اللعدمعء1طنطمعم 5ع كناملا .وعصتتصطط "0 غاتلمنع ال عئ0؟ عل اء 
.005 202156 1221116 أ 70115 5305 1263 ع5 اء )1ل] ع5 علممم الل '1 عل عتدء؟2 '1 نان تعقمعم 


غ0 قاا122ئاا52 5ع0) .7/0105 ععاضء ”0 201251 لوقع مدل كامعستامءة 125 )م50 5اء1” 

رع 1لعصصم51و0)2م اء 5ع21ء201لإ5 كم10ا52تمدع01 دعل قاصوعع معتل 165 عدم 65لطتلوملاء 66 

5 55ا20 20105 واأعنالوق12 ع307 1')0345 عل قاصوعع أكتل د12 كدم ععتانكء تاعدم مء ا)ء 

2 6اثآتانا كنت نال ععكدم أنء"ء ,كلعنتاءتادء 5ع 5نام) 3 6مأعتمدم 21'[ أ5 اط .5لامعاعمامء 

-ناككة 125 عأملاءعع12 00162عااء 5ئا0؟ أصمل كمعلءمع 31 مامدعع معتل و12 ندم علاصممعع, 66 
0 10211065 


عاطتطاعء 5م 115أ5315 520110125 .ع1ألاكى 06 أنا0) ,705515123 0022 5021 عالدم 12 اء عامعامء نآ 
165 5لا0] عتاتاع 26065531156 2026010 12 13122261 ع0 20115 3 ع5'0111 آنأو لامأقوع1'00 
5 تل عقلنء 12 قه115510م12ع1 20105 25120216" 11 50116 لك 5025لل1 .قلع 1م عاذ 
نال أء عناك0652 ذال 32801556 عااعه 01551061 ,عأاصه17/ا 1621116 عنا عكلد1 ا أرؤتمدم 19 يلل 
كنا[ 12 2510111161هكا 16 اع متقطعم2م أن 1لأناز “1 ع1 5ئا0م كلامم عامءد6 1م12 عدن أموعط 
.5 0105م 3ع15ا13016 5ع اتاع 6م7215 06 أت تأمووة ”0 
28 ع2 عل,1'0 011 50(62 70115 0116 عم انها 0167ا0ل0ع1 70115 عناقو أعالتباز عع1 ع0 
نال 126ء10مم1'2 3 60101019162 7/0115 عنان 1556أممق ص '1 كام 11-)-112ءمم12 0115 26 ,2551016 قتاام 
.5 205 عتلذ) الد؟ أند21 ع16نامماء: عتتدم 13 عل عأومدء'1 ,امنانتامم ]8 7 دك]-ع1-جعووعه0 
-0011 5016 اندم 13 مناط'0كنا0[0ا2 ,هناك [اأعممع16 ععامج عل كناء؟23؟ 13 3 'نان 5021 ذاه كامكته"1 
أمعأه5 أمولاء'1 اء لمتامع)ن'! عنن ضلكة أعالتداز 12 ع1 أمه21 عث6لانامماء؟ العددع؟ لامر 


مدالاط '0 5ل0510عء826 .1 
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أء علاوتص1مممء6 عودوع'1 عل اء العرمء5وع202؟ ذال 5ع /الاءلكاقدم 5عطاعة) 125 7625 65امء 021 
5012 


-غ1ع2 13 المعلطع1م نان ,عكلع0'! عل مع تال تقد نال 5عممعلءمعع21 5عع02! 165 ذكنء1اتة ”10 
5م100 وع1 مان 0017221 ,كطتدء 1[طنام 16 وعلم3ع 5ع0 اء 5ع10عدل2ع8 065 م56 تمدع ىه عا 
5لا 10 .0115 كنا0م ع أأطنام ععلعه'1 وعكتاومة '0 8665 تقطه 5001 28115 .عمغتالء اناما عأرقع لق '1 
عل عنالا لء 2155م 561021 26665531525 120510565 5وعآ .عناهدم عكند! لاع كأه0؟؟تنامم أمع كلامل 
-70ل ملاع 021" قلت مقع لذت ,0105 0106 1ك قدمعامقع[3 5عتاوألاكه ماأمعل 5عل0 عماعوععرء "1 
.6 لذ وء فأأكناء56 12 3 المعدطء21ع68 2ع 1م أعنائدم ,عممءمم 


كتل كنال7 ع[ ,كمعلمقع31 1215 705 قناما عل 580111 211 ,علتمع6ممكناء عملع تيه" كمعمنع ام 
.كلام 3 2012212 5ئا0 3 لاع]/انان'5 علدء1'27[ عل كعارمم 5ع1 ب2علنه؟ ع1 كنام/ 51 رعنان 
ة'1 كقضمل )5ع"1 11' ناوكتتام ,تاطناه'1 ,تن2) .6كككدم نال تاطنه"! كممل ,عاطدتعمر د5ع1-كمه5ختطعمة1 
.5 25ذ5 أء 5ا1تتالاء5و12 565 ععمتسلر عل عممه5عم عل ]6عقا 

عل نما أء دععمةتكنامة عل لما 5ع22226'ل خنما كتتامع0 نالا 3 ,ادم عكامد ,عترفولطة عناعن) 
12 ,كأ50 ع0 عنال) .65/الاء1م0'6 ألنها 270116م0ا5 3 508255 53 كقمل عأأمناعم عئأ810 .مارطر 
نتماوعل 5ععة تسعل 125 ,5تتاكناعدة ومع تمععل 125 ,5ععمع101/ا دمغ تامعل وع1 امعكوعه ,متممرعل 
5 أن ,111 121/1110 ,255111663 نامآ ع0 ,كناما كتا0م غاتتنات56 12 اء عتتدم 12 اكع ' نان ,كدممنا 
بلاتهعاأعطعم ع1 قاعصندق501172 عل كد5نائلد0 5ع1 عذال دغل ع1000006م 2ىع5 تناو عناكتمسة "1 
-5616 عل الدمناه تتنا كاتمل 32002121 '0 عنا 2 ,توكدم نال 1356 2512 ,كنامز عن عل رعامل 3 بديء1 
01111111011 ]6501 ععامط عق ل<ء تنال دعا مالف اء دعممعصصا دعطاعنا و1 عثتانامماء: عائط 


2 غءت أانناز 20 مل دسمتأنامكئةخ1 


عصطء 861 لام دمنان6701ظ1 13 ع0 لنمه5]21 اأعقدهن) نال 502[0:121525 5ع1طلاعله وعآ 
: 50105518265 


نال 5عكأدتطتمة كستداوع ع0 « أعدم كل » ع1 عدم 0101001162 511021102 1 أصدع فل أكمه 0 ٠‏ 
: 1962 نهم 27 نال ضوأووء5 11 عل 1015 1]4ط 0 

-ع1غ اناق 16 716 1أناككنا0م 56 نام الع ند عنا2 ]01 نال 20/2102كا 125 علاو اهفل أعص0ن0 ٠‏ 
2556م 06 )13822022 اللذأة لم0 نان 16 بأمعلة 

نعل وع1 عدم ع12906ع38 عا6 2 عقالناة6؟ أوء ذاه تبان عكقء: 13 عنانو األتدءةلذاقصه00 ٠‏ 
: تعقلخ 3 نمننه الداكصا كناعا اأء تأمع ع1 ' عل غعدمغل ع1 دتنامعل د5عماكتمتام د5ع© عدم وعكالءم 

69 د ,عناونائامم عاناجط ع0 كطوذتدء 5عل كتامم عذال امقلمعءمع» أامدرغل اكده) ٠‏ 
508 56 5008551851168 125 ,ممع لخ '1 عل ععصدلرعءمغلصا'1 عل د05 اندو 2001م 12 ععلة 
.(1962 متناز 7) ععمععق عل لوطءء؟-85ع20م نا عتاطوان"0 د5قأضصعاصمء 

2 276كغع 211551 5156© علهنا ل العلوعاعغ؟ ع1 عنال ركص2000110 5ع كصدل ,أصة106كد00 ٠‏ 
52701 11 ,84خ1]1) نال 00ا051م ع0 01525 2نا2 أمممعا 5 62' ناو 65تلاعع1]ء "5 ألاعم 
35 وقت] كنتتنات1 ع0 [ع1ااع3 عنال1الامم عاأءاعاممء كال للمعا عامطرمء ,غ51 1وومم 12 
.انماع عذأت 12 عل ع10م12 501102 عقنلا ععاأعصوعم عل دن 1طتامع50150 6أتمممة5 عل 

: 8220 كنا 3 /( 1أ "نان أصوعغل اكه ٠‏ 

نال 822116 عمامقتاباء'1 ع0 قالعاء25م0ه ,0114 ذال 5ععنهة)222[00 و5ع«طراعلم د5عآ 

111011121 
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نال ممنتاقمع 651ل 13 امممسععممء ومتأنآ50 12 ممنتادع امم <اء عقااعمم عل امءعل1ء126 
-كتلتطاوك 13 عل 1962 تناز 6 1ل 011مم22 نال عالن265 علاع' دن ع1اعا ,عنوأ)نا20 تادعكنا8 
أعلاء اع 3 ع26ج 0651 2م51 


لعأ 025 عملمعىم ع0 عنمو1)ئ201 لاتعكتناظ تال وععططزمم دعل مناعدطء 3 نارء0 1ر122 
.ع6كنال 53 عل أء عدلى 13 عل ععسدائممسأ"'1 عل ع0 


65 ممت ذكتاع1 الاع12عا2 110111601 2552061 3 الع لاما وعآ 


ذ ععلسمموعل ع0 ,معممة11' 3 مادء665م ,عتالوتاتاه لادععنا8ظ يلل 5ء#طممعم د5ع1 أمعلءط 
5 ,5ن12غل 2201205 165 كصمل ,كاامط1مء26 كتامم ناك 3 ععلصامز ع5 عل د5عداعغ [1امء ع1 
م1561 '! امع اناوع1 11 130165 5ع0كنا10 


2 إع11أناز 20 ع1 ,مععمرء11” 
41/0 !أ ع ]01 1115 1712لا 00 5 2] اذاى 2750لا ها 512110114765 


مة6ط1آ ع0 غدهع1 ال عنمن أله تادععتاظ مل «مففصداعوعط 
(1962 غعاانداز 22) عسممععةقعلى عامدهلغول] 


6 018531115111 ,4.خ010[1) غ1 ,014 نال 20297023050 كلاذ ,0116 0051061320 © ٠‏ 
عكتقط لل20تاناء نمأووة3 2ع 011م1:1 3 خصنا6؟ أوع'5 ,عصصع لمع اخ رمنا 56901 13 عل 
1962 أهمط 27 ع1 


صمنام200 '1 )21ا01م012ه 55108للتلممء عناعء عل عنامز نل ععلعه*1 عبان غمة 6ل 1كدم0 ٠‏ 
-0651 13 اع 201110106 لامععنا8 صنل تمتامدوءه؟ 13 أضد) رمم 20م علتاسدمع 20م كنال 
10813111111م © ؟عناوتامم2 "ل عاطتامءعكناة عمأنن6 عصنا'ل ممتأجمع 

600] اكنا "0 قا ست مفصنا'1 3 )0 ع1 داتع علصا أوء 1962 منداز 4 ع1 عنني أصدرقلأكمم0 ٠‏ 
2خ 'تاوكناز كتااعافل تمدناعل -تنااعه ,عدلونانامط تتنتععتاظ مدلل ممتأقصصن؟ 2[ أمماءمص صم 
1870108 ها عل علقفصعع ومتاعععال حا ,لفدممتاهم دغتعنم نل عبترعا 

01150112108 126 ,20111010 لالعكنا8 ع6 06518261 كلامم 12 أصنئنل51مه0) ٠‏ 
-011015 عطنا'ل كهأه5 5ع1 تدم ع6تاعع11ء غأن 2 48خ1ل01 ذال وع1طدمعم دعل اتعقطء 
5655108 06 ذتتامك لع أعلاء أع0 3 عنالأة دوزو 


5 2 أت 16 لدة1م ع6[طتصءدمف'1 3 01مم122 أئد1! 2 هم 551 تمه 12 06 أصد:6ل أكدمه0 0 ٠‏ 
خ1ل1ن) نل 5ع«طدريعمم دعل عدتناوع: ماه زمدم 12 عل ل2معع1'2 عبن ععداء6هم عل مامد 
: كنا أن12 انهات”5 
,5011765216 01ناء012 علا (1 
وعأطاعتاوع1 ممناععئ01 2ن (2 
62-15 525 لاتتلط نمك 06 601220566 ,228206125 أمع5 ع0 102212108 علدنا (3 

عع اء 53110 الع «متسمطه14 «5تتاعزدووء54 عل اع 

أنا؟ مال ) نال ععغند 16م ععصدة5 13 00 )2101162 211" نال ,ذكناء11ئة كام رأمه5106م00 ٠‏ 
26 12 كه ,201155102 2ع 6زاءمءاء 06[3 عامط ع1 ععمتمقامء 3 ع16عمم2 
-) ناي ]08 اء 212107عا 165 200116ة36 أده خخا©0) تال 206222615 كلتلارع رع5أنالع] 
د لأمملآ' غا 
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-0262 11 ,« كنا نه1011 » عل عاء32 كنا لإجطرمعء2 امه 5لا بأمدكته؟ ع ,رعنانق امدعفل كد00 ٠‏ 

5مأ201010 نا 0115111761 أتاط 12 كتمل 62910172 5ع0 ع0116اككنامم 13 الع ندع 501 1نتذ5 1 

ا 2011 6ااع17كتدعا ع0 ائ52مم20م ع5 ع6 اطتععدكة'! عل غالمهزهم 13 عدن 

تصناة؟ الة21 أناآن 21111112 2082م هنا( 15325عا عالاة اللع12م 11م كناك عن اء ,عتاوتاتلامط 
: ع16[طمطعوكة'1 عل غاناس تددن" 1 


5 ,01ل مم0 3 اء عقانا عاوناز 3 ,رععمم كنل 8خ21/1) دل 202[00106 12 51 عنان أمدرقلأكدمه0 ٠‏ 
-60 كلل 12 01012211 تنامم 5102كتامتمء 11 عدم عرغتطة1م ععمدةذ5 دع دتلسنان؟ كامعدرة1ة6 
(011م121' قااأنان أده تلن 5عتكاوتصتد وع1 0امط ه50 دع ان) قالءمصتم: 12 ,عونا ئامم دمنا 
-61ة اء كتعامتقلط ع5 كتامم « أعدم عل » 508 عل غ1أ10د107م ع5 الذكنادك5 ع2 ععاطمء عدم 
كأ0نانامح 16 عع 


ع6اأطموءدكة '! ع0 222[02116 12 51012108 علاءه عل ععمع165م لع ' نان امدعرفل أقممن0 ٠‏ 
عل اء 1155ل دكدمموع؟ 5م12 ععدازة عل ,كعكدم56 52 ع0 )3702 ,عامتدعاصمه انا 
نال 0216 ععدعققء عل 1621١-ق8ع10م‏ كنا كمحل 1165ء16م 5عكاكتصتاط و16 #عستتملدمهء 
: 1962 صاناز 9 

كدم عط عل أصدلمعمع© )06102162 5ع02121زهط2 5ع1 لزع 145 عناق أصذغل أكمه00) ٠‏ 
أن 61 115 ,)1 [أطلكضمموع: ككناء1 عل كارع 5م00 لقطءء؟؟-و0ع20م ع1 عع 1اطنام 
-لا50 ع]ءاع)16م ع0 كذلاكه5 نام ائ2خنا2 ألا 81217 1010 أآمم عذق عطنا عاءناناه'ل أكملة 
6202م 6ل طة'1 ع0 دمتامتنهاء20م 12 تعدا ملع عنامم عتناع أائدم 017215 كصدل 216 
: لدم 13 3 عناماء: ع1 اء ع1أئمع41'٠‏ عل 


ها نا ]02 أنان 01”14) نال 05تطلوء 5ع1 ,1962 متناز 7 نال رعاهل 3' نان الننرتملأقمه0) ٠‏ 
1 12 عل كدمنتاناتاكما و12 امعدمئةم6 نامل قمنائام أده أآنن أء 1آمم1:1" 
65 5عاناما ,1015 1085 .5كناعا2مكناكنا 5وعكأكتكتك1 5عل 006 5ناام )502 ع2 ,عمصع نولم 
-قاتت أغده؟ تملدعمم 3 165عمم2 أده 115 ' نال نان 5ع115م ]02 15 تلمعل و5ع0 عنان كمماد 06 
ر عنالووطة 6اتاأنام عل وعقططاهء 

02 65كا5تطتط: 65 116 «متاعصدة 12 11005له0» 11265ع) ع0 كصدل عنان امد نغل أمده0 ٠‏ 
11661 عل عقددعة عصلل لدعقم06 ع5ز12-5124 '1 عل ععاممعصك'1 3 عقلتع 
-1116' 0و ععا اناعم عم 1962 صتياز 30 للع53250 ع1 عأمناعم نل ععالارع5 نله 1050212 الآ 
: 216ع 

65 125 ]61 0107© ]021 115 ,15أ010170م 16 20256171 0111م 016 امدعغل أكمم0 ٠‏ 
اله تممه ع1162مم ذ1 عل قامصعع3 ممعاعمة'ل عناعدم لدع ع056م2022 ع1010 علملثل 
11 الا0] 2100م 1206 11مع لذ '1 عل عتاتدم عدنا صمل أكقصته امعتادن!11' 5 أنان 
د 501165 1165ا0) ع0 015 1أناء 0256 065 ,1015لا 065 ,12825لأم 5عل كدم 6ذ5كنم ع1 عدم 

5 نا 116نام1'1122 الاعكتاوقة اء أصعئغ11 115 013 220106226 21 نال لدعمل أقممت ٠‏ 
ع6 لل اع ددم 61م لخ '0 1021ا2أوعجعهد '1 3 ععل6ع20م أمه1 115 ,ركذن '1 عل 
-2ئ0100ت ع1 31م 2011 3 065 لم20 نزناءئ2012 عل 1م00 د5علاوتامءطاياه 5ع)10ادم 
كلدتع02؟! 115126 

-ع3كهء أوء عذأممم لل '! عل عا1اعساعة عل62م6مع 200 نازو 13 عنالن متلمع امدعكل أاكده0) ٠‏ 
لدأع50 اع 6002012210116 ,0111م دام غ1 كناد عتطأعمدصة ' ل دعمعذة 5ع عدم 1611566 

-1683 13 عل لمتص1مط بعر ع1 اء اندع أل 12 رمأاكنه56 13 رقارعط1! 11 عناو امذعغل أقمه0 ٠‏ 
,605 621121265 0325 25510165 5لاآم )502 26 067201216 عأطداءثت؟ 13 عل اء 1116 
د 216 أأمدء 12 قصدل امعلسد 202 
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عل ]1102 نال 31021616 ععمقاقمة'1 ,ع كناعديعل اء بأو 01114 ع1 عنانو اقل أكدم00 ٠‏ 
601111011 13 عل اء 21ئده1]210 2100 :166آ 


1 نادعكنا8 عآ 


-تلمصوع0 أمه أنان ]01 نال ذعكند انه زقتط 3ع61ط2اع10 دعل 2مأواء06 13 3 أمدلهمم 16 ٠‏ 
-قط 11165 أ0152م5عة؟ 55 02551011161 2011110106 نالعكتنا8ظ ذال ععطلاعم: عناودطء 3 06 
01101065) 

6 20111011 عتاتتصدعع 20 نال كدهناأو0م5ثل دعل ذكناكء2111 عدم ممنادء زامم2 مخ ٠‏ 
1962 متناز 4 ع1 غاتستسدصن'1 3 أاممك1 3 


1 معنا 8 عط 


كول 2211022165 111165أ0252م125 585 ,5ئ01[ © ع0 201210161 3 ,355111161 '0 062106 هم 
1 05010'3ز مصطعلرقع لخ مه ناد16701 12 عل كده1نأتاكما وعل غاللدع16 12 عل عقلد غ1 
.17612 221102231 0028183 نال عنااعا 

: 0115601162 لل 


لط 1 نال 01806(51011ع76 24[ ,5((لج7 ناك 110(1اء 116 4[ اعتناتكت © 16 ]أطه! عتنواءقل ع إل 
1 4] اه أهاس '| ع0 11ماعلا 1أكا01ء 14[ ,]11هع غا 011011 115كع07 '] ,للش '| عل أء 
962[ عقانابه ' | ع0 انآ هآ للامج 65 تع 1رم» آنلا' ل 


-عضناك 1ل قهدة 5ع لإمأككء و12 015 3 ,2186168 ع1مناعم ناد أعصمء 501 أعمم2 1لا ععصمآ 
مأووع لصم عل 100 


أء 7111282 2006© قصمل ,ع111/ا 22010 كمحل ععمتاممع ع5 عل علممدرعل عرعا 11١‏ 
0 (مناعةغأل 53 ع0 11ا300 ,مع لق "ل 015ط اء 5لللم ع1 كصذل ,ممطععل عتاودطاهء 
1نامع 
علممع لخ '! عل ععصد لمعم قلصة"! ععل1[مكصم ٠‏ 
-غأعنامم عتنطهاء لل 12 عل 6ذكمدسصدط06 ,عممء2200 اع عناو نامعل أداط دنا عع ننتلط ٠‏ 
3 اء تلوأووع2م,ء "0 اء ع1اع نال انلها 6ارعطذ! 12 دمعلزإماك و12 5ا0) 3 اللدكتاذكة ,ع1 
501216 ع6 1ادنال 
65 عل اع 260601021211510 نال 5ع1نا065 5م1010 وع0 عطم متها ع1 بعطاععم 0ط ٠‏ 
تلك 


17 1111232 12 ع0 «منوعواءة12 


الت وع0 عأطتعومع "1 عل ععص د ممه 12 ع0 1025 ,117 711272 13 عل دع [اطالكلممد5ع2 وعآ 

الع تكتاةء ,11م10مع26 701ل نال اماع22 تامء5 تال 1015 ,ع1مناعم نال أء 001201011 5عل ,كاهةًا 

عل 6556© )2ه"2 115 ' نال قاءوملاء 145 أء قم5110ومم ذكلاع1 أ1 ععوومء "0 للطء؟ اعتمم ع1 
.ناعم ع1 كألامع5 اع 169010105 13 5311733061 كلامم ععنزمامع6ل 


5 ,813965 5211085لاء20 1063 .52012116 53 036 51112115 3 20115 06135211011 3آ 
ناه 115ام5012 12011 110165ا2م 765ناء[ 065 عتاممه 1320665 أمهة5 روع10206 ممم 
ر5كع2اكة 5ع0 2116مع)2؟1 12 1ن كلنة أ5 262304 2012211 )2['32 2 0111101165ص د5عناع أكاما 
أء 00101286 ع0 علال انطع 223 عاأمناعم مدثل أععموتء ع1 اء كاأصناتاتم عل 6الرمعدزه 11 
111 0*6 
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-3ك225208 165 5102 اع ع1أعتاع3 2109نذزة 13 غك120م0121© كتامم ,152ل2606553 أوع 11 
-1'011 2 1ع22021ع1 06 ,5لإ2م ع1 22261 ألاء؟7 مه"1 013 عكناامت27 201172116 عااعه عل 165 11أط 
5 125 011 ]2201262 ناث .ذخآ ل]1ن) عع لدوعل ننه عكتل-ة-اوء "© ,عدلى 13 عل عداع 
أء ك04 قمذر35535 5ع]1 0215© 1116 12 غ22222122 ع1مناعم ندل 2065 عتناة 711373 13 عل 
-516208لإ5 ع5250]28 ع1 عمتدمادء' نان 5عد1غ2061م 165ط2عماءاعما 200 دعاصم صم المع نة)6 
ذخا2) دل 5عوطماعم 5ع1 ,كتدعصد! د5ععتمصدمتاعصم؟ 125 22م 21052عاكتستصم ل '1 ع0 عنون 
أله لإن؟ ,ر5عالناكنا 025 أطع228221ط1ع6 ع1النائآمم تادععناظ تل و5ععطا لمعم كاعتاعة دعا أصمل 
0 97015نا0م 16 35521 5 06 أطعنها6 0115 065 ناءع160م ,8205 61طممم 762125165 و16 
6 لظ 

5 00(5 ثلا ,02(5 تال عناع ل امة"1 3 المع مما عدم امتصنة: عااع عل ومطء6 وع] 
-06110 ع1اع0 ل .تأممدع 'ل اع عقاكة أكنامطادء”0 طتعام ,ع6طع2هة عكأماءأم/ 12 ع0 .ه10 كندمر 
6 2085 12 ألماة'ء) /ا1 8/113(/2 12 عل 1116ل طدكدممدع؟ 13 50115 5كنا0[نا0) ]ل6)2 معع1ى رعل 
نال 0615102 202 .('540521220 51 1116 12 عل أصملتماسصصرع أعباعة '[ انها 6 اع ع1 ألرمل 
عا .عسصتللع22 '0 لداعل ممستحوم» ع1 50115 20602013 2026 لع 6286 أل 11ز 4 1ن 
-565 52 2كناع1 ,2521م 200116 '1 وكع لطع 6لمذام 0151 15نا0[نا0) ,117 :8/1127 12 عل 1أعؤجامه 
أعع© ]نا0) 0016 ,ع15كك 13 06 1201202246 211 ,116نا5 12 3م اأتمدمم3 11 ,رعق لذ 'ل 6)نا أطدكممم 
ع 11061116 12 161نا255 5 كلا0م 5عناق أتاصل'ل اء 5اناعلدء عل عا ءزعاصم ذانا كتصمل 066106 أن 
15 قطتداءع0 


1011 3 عنكدمم2 6211 أناو عذله 13 رصم نا متصعع)201006 '1 أسة2 5كنامز 5ع ناواع00 

لاج 290115 10115 ,31م 56ا20 كنا20 .2(/5م نال عناء611اما'1 3 تعاناءعءم16 356 انعم نترام 

83 235 601113 2005 أنان 101-102[01-ع'1 ع0 عمقد: !اذ أصدلتممصسصصطمق غ1 20 ععامم 3 
.1 كتداع عل كممتاضعاصا وع1 عناة عأع مع ددعل 


5 1010625 15 انطنات؟ ع0 ع1ط2كصعم15لصا أئه)6 11' نال تمدممة ,10,5 وغل راوع 5نا20 11 
ع1 نه ,عأمقع لذ اع ذتاكنا تعتادء1 3 43خ 012) نال كأضصدعق8 أكأل 125 5نا0) 2116221 كئامم 25م نال 
0م28 عل وع22ع3] 125 1010165 0101م ]10م أوع نا7/1210112 متكمء عاأمباعم 


-تاعدم 12 عع2 ,(111 1272أثلا سع) طن متملوع7 3 عتاصعا ممتصنات؟ عمن ل لموأكوعع1'0 ىم 
2 ,18خ '0 20102011 عممع ,'1آ1 71122 ,111 112/3 ذعل 5قداع 16ل 5عل ممتاومكه 
5 )102 ,110565 53235 ,5ع6] لاطا 112('35/ةا 5عكاناة 125) ع320؟"1 ع0 2606:2105 اء 11 
كنا 35م 3ع10562]66م أء 011565 1110121 165010105 065 ,(كأمذامء165مة1 ذكنت1 6لإ0/اداء 
.(1962 هتناز 25 نل آلا اء /ا ,1 1112(/35ا انا عكااء1 غأ0؟) كتصناط1' 3 ذخخآ02) للة امتاوع16عل 
ع1 أء 521061 عناء 81051 عل دمأدذكندص06 13 اأناء /إ 11 .2ع21556صدمء 13 7015 عأألاة هآ 
-ضممق22 12 امعقالم وأعاء عاناعل 5ع 105 وغ2آ .دااعطصعء8 .184 عل ععندن) نان امعدرعع2 اوقل 
عاك عممعناع 13 ع0 50:0 نات تعلطاعطقة 20105 11ائه؟ 2 أنان عكلىء عصتكل غاتاأطد5 
-أماء16م 35م عه عل خخآاظن) ننه 2لسممدوعل 1 11272 13 عل اأعمطم ع1 ,اناه 85101816 
5 00126 02152 عقنا 'ل 5/إ2م ع1 عجع117ء165م 6260156 7001001 ,علمئمعلى 2ع كتاماء؟ د50 ,عا 
كتانا”5 8 كأضدعق أكذل 5ع1 أصداعمم2 أاء عناءلفاصة'1 3 0565م5مهها 25م ]502 ع5 ع0 كاعلاء 
8 225021612 1 7112/8 12 عل 5ه005351م5ع؟ 5ع1 عن ,تعماخ 3 عععادةء عل المدكة 
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116 غلتنا كتا5ع/الآ ,ك0ناءع61 065 1015 ,]نة01051م 23ن501017612 ع1متاعم 16 أناء5 036 
161 


3 ع0 وعوطتاعم تاناعل ,)1833 3 أتلطع؟ ع5 و1ااعطصع8 .54 عنتوده10 ,عاتناد 13 عوط 

ع5 111 3إ2لغذ/؟ 12 عل [ع0102ء ع1 اء ,532302 عناعاع120 ع1 اء 'مهددكدآط اأعدم1مء ع1 ,/11 2ز12ذ 
أمعغ مذ[ أء عاللالسترمء مضنا ه6501 عمد ذكناء011م ,للا ع0 185م0اة أمعرغعو1ام06 
.(1962 أعالأناز 7 حال 6214) ناه أء 820113 3 56وع2ل20 أرممم 22 ع1 عذه؟؟) ععولخة ععلسامزء 


لععمطك11' أمععتاج 01[ عوعلنطكا اء 3ااعطمء2 .وغعع51 25ذ5 2ادع1 عدا ءعتقدمكغل ععامال 
15 211 20111612215آ ,52861نامء06 56 08 طأم.آ .ع025012126ت )ئ2ا6 عدليه 13 
ركناما 3 كنا0ا ,دع عتلمعء ع5 /ا1 7/112(/2 13 عل 5 تناع 616ل 5ع1 ,رعووععم 12 عل د6تتأمكما ادع انا50 
-501 ع0 ذنااع؟ عل اع 2[16عاناءعر عل علنانا)2 عداء[ عل عناعدم6ل ع5 كهذذ عع418 3 بملاععدرع]1 1 3 
ع5 21001161165 12028211565 0613121025 5ع1 ]1820132 .عصدمك5هعم عأ1اعا ناه ع1اعا كلمعا 
-اع”0 5111622612 انا 501112 أع ع301م-0116م 2ع 621865 15عأع501 وناصع1مم32 5ع0 عند ا 
3 5ت1]2 ,اناء للا م5020 5116206 نا ]08561732 ,011915102 12 ,كنا 5كناع1 3 ,1ع)أمام 
2 ,ع الألاكصد0116) 3 112(45ا-1عاطا كلمتصنة دعل أمعىغ: تمدع06 تدان 11 13د 12 عل 
150116 ع1 أء 225501 13 6/1201 101121012 نا 3 35111761 كلامم ]1101 011ا©2101 121653881 
.أ عطلاع امه كأكة '0 


عكتتاطع/21 '1 عل كلإدم ع1 عع ارعومءم عل عاطانامء50ئناة دمتأنا501 عضنا 00 12010 311 أوء'"0) 
5 أكلقكتة 53010201 1611100 عااعه 3 12 عكااء22 عل ,لاععلرعة11' 3 ,هلأء06 ده ' نان عنالا دع انا 
نال متا لطتاكدمه 12 اممتصداء20م ,2162312 [نصنا ممنندعداءقل0 عمتنا .كتامطامعهة كمملاء ده1 
-06202 5نم ]2م02 )لئام ع2 17/7 121132 هآ .عنال تاطنام عنالمع1 أن رعنا1) امم تلععباط 
.1010 ع0 وتاك نا ,عكتل ع1 اناد لا راتما آنا عه معه 

4 016561761 3 1011[01155 اتقطنوعطك ,11 87/112372 12 ,عدتت 13 ع0 علرولا«مممم نحم 
,025 ماك 15102الل 12 وعلمددهقدمء عل عات 3 اء امعمتعطع20مم22 عل ععصمطكء ععلسصاممم 
583 62 11231-01020101" 3 65منامععقعء؟ 02525165م25؟ 265" ع]لا تناد 3 3ذنااء؟, عو 
.1010 12 3 5الامععة1 أنا0) الاعلرع5ناء7150101 


كناة 16256181265 ]2ةأ6) زعع لذ 3 16لا0ه© 126 5328 ع1 11 67161 0111م ,16ان أكملة أوء*0) 
0ع 3 2201161 '5 كلا0م قاطع61622 5ع5 عل اء 53201 أعع0ل" عل 215 ههم6]م 165 
أ 5لا لضم 122010 511211098 12 ع0 5عع2هء8ء 212 ع5ل2م0م6 عنامع اء (ع111/ا علاعه كمصمل 
-أ06 11 8/1122 12 ,عمناصداكد20) ع0 عع10 عل منامء ع1 ققاممط؟ 1'2 علمتتصم عللزوم1[معرء 
2 012 .56[01011 2اع'5 01110116م لالعقتاط 16 ,ع0011م6 عناعه ل بجعع لخ 3 ععتالء: عل 031 
ع1 عمدل كتاعدم06 ع5 3 7112(2 12 ع0 5ع261كمضممو22 5ع1 2121626 ]2111311 كنامم قهم 
أء تمذأككا ,11065 ,801010121 عقامء ع015510171ا0م 56 015011551028 5ع1 )121552 1)6لذكاناعم 
.[1130 اعد0 لمقطمكلة 


م 12 عل اننا16[0 ع5 /1ا1 111232 13 ,6أمعع20 آنل ]2001 2 نال كتاممءمدرم ع1 عناومآ 
دل ع6اتة'1 53تمدعءه0 علاط .علالان عتعناع عملثل 5إهم 12 7222226 2 أبن عكلىك عسصسثل 
.1016 قاأاء© 3 1012نا 0211© 53 :0م20 3 1650106 أنماة أء ععع لم 3 عناونانا70 تاوعتتاط 


.نأمطا أععناملا .1 
.عطعنامسيك 11 لمع كط .2 
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ته أوع "2 11" نالكتلام عكنممم10 169010 6اللدع16 12 3 أصدنان 5ع1[طناذعاممه ك5عماع 061 55 6معع 831121 
كنامم ,/ا1 112(/2 هآ .7112('35 5ع 050عع32 كنال ختااعء خم 011146 نال عأ منا'ل ]2النادثة ع1 
5 نانتكناط نال ع126عأكلءاء '1 162201171101 2101 1651م 06 02111716 5011 5كنا0زنا0) 1ع لالمتاامه 

: أ52190 3 ,)200 2 تنلل 20م0عع2ة'1 عقم 5ع11<6 5ععمعائم رمت وع5 عل و5عامهنا 125 


: 1962 ]200 27 ع1 عنامم كدمناءع61 5ع0 302 2عوم 226 ٠‏ 


أو 01]184) ع1 : قممناءعء61 5ع© )أناك آنا عمتملوء5 12 عنامم خ4خ1ل1) نال ممتادعدم6 ٠‏ 
.1210 نال 012205111013 13 20111210 ع0 كوعمتسوءء )أمل 


عه ع0 قدمناناطتعااة 125 كصهل العمرع 1آتتم اتدعادع'5 اأ'نقو أعز ععامه معلط أنه 11 
-0183 065 011/615102ع12 13 ,10111011 2 ,ته تاعدم نال 262108 13 تط 020115011 لاقعقتاط 
101 123 ع0 قاصداذل<ء 06[3 5ع522لم 


5 565 عقلاء 1550114ا2م16 2ع ,01316قالامم لادعكنا] ع1 ,11متمنات؟ زعم 53 و1202 
-56ا1ا0 أء 5كأهلانامم و52 عل أع-تنااعه اندنل0556م06 بالعط1ء622 7نامع تل كنمتاناطأناا2 165 5عأناما 
2 )200 2 ع1 5ع لامامعع1 66 لاه تنا1 تدان 075ا161082م 125 ااممرعع ند[ الدذكنم 


-211011 02101 2 الع تماوء!تصمفدت عم 17/7 71122 12 عل لأعكص6 ذال دع 1طلرمعمم دع1 عدن ورملهف 
0 06 5كنا0ز 2615م وه12 53غ0 ,7عتممرعءع0 ع6 ,للوعغناط عه 3 1)6[لأومط عم 
نا كتصدعءو'! عل وعاطنكدمموع: دعل لمدعك'1 3 ععصدلائات 53 قتنماومنء 3 ,21098 للماكما 
علناء1/ 13لا ب510نا!]1ل12010 13 عل عاعاءععذل ع1 028601211 لغ نان أكصنة أوع" 0 .الم[اخ-ل 111 
1م210 عنلاع1 56102 ,121508 16م5110 138 كلا0م )ذا ألتطط عناللاطعءطالة ا 
ب6 11220 3 كاضامة؟ )رن 5ع1 تنان عتتاعه غ276 100121 عا30م نا أمعنة2 115" نال بلمأووعرمنته6 
5 انداعمم2 ,1958 تمد 13 نال 105 ,آنا 2162ءم5 وعاعمة كنا عدم 2ع126م1221ء؟ 16 عنامم 
عل انل1عاضا 2005 لأ ' نان أكصته ادع" ) .كمادكدذكة 15 ع210/6 ععدتلموع) 22 3 5عصعاء3186 دعدكممر 
م01 أنا0) 12 لأطنام 


5 ,كناطة 125 » عتاظمء أند/اء5'61 11 ذاه رعللط1 .131 عل «منادعداء06 عمغتسوع:م ذا وءدآ 
-قااة 177 7112/2 12 عل اأعقصم ع1 ,< قدمناتأكتناو6؟ » 5ع1 الن5للععاتا اء ,« ماأمعموءدمدومعل 
هع 0562م ع5 3 0251516 أآنان 121 0606م ع6 كناة عنالنانامم تادعقتاط نال تامتاصع )ان '1 13 
1 كطمم5ذع؟ أ2ع 26655215212 ع002 ,20101116 اتل ع5 لأ نال 25ه1ة عقلءه'٠‏ عل كتاءعجمء عل 
265 11 ' نان 1002ا2نأ5 13 ع0 2551 أناآ 


5م 20551 أ 10111166 كناآم عات 21211 01111 161112101161 ]1315211 1 ]01 ,117 8112/3 هآ 

لا لا لصدناو) كنمناعتنء 165 أذ 518001 5عمتعاما عن ع5 عل دعام دعل عع نزو كمع 'ل ععوء للا 

عنال ء عنالوتانامم نلوعةناط ع1 غ206 220211 ع0 5632025 065 27011 6طته التلاة (كممتاع2ه 2 

5ل عتاصمء ععلاعاة'5 عل م1221 ادع 11 ااعدوء دكتستددكة "0 تندام هنا عععمطن1ة'ل اع ععنللسات”0 

عل 1616ماع عتعيع عسصبكل 50.6 دع31861 عاأمبداعم ع1 عنن عتاطناه ده 2110نانو كامعدرع لغ لدء 
.1035 عل قد6 000101 مأمصأة35525 د5ع1 ناء6/ 3 أء قمة أررعو 


كصفل ععلع: ع5 3 6للمدوعل عناننائامم تتدعكنا8 نال 5عرطلدع2 ىعن عم0ل كلتأحاده"2 عنالي) 
للق 520665565 3 6للمتصعل 200-115 عناي) 7 م10انن 5 12 ععنلن )6 عنامم 8025 2ممقه و1 
7 0100نا0[0 ا أء كاحة) نأ اتدر 
00130 365 12لام0م 501-0153206 106311165 065 1225056م 06 غ2('30م 0[01015ا0) الهم 11 
6الناكممع 1أ-)-ة عناو1اأامم لادععنا0 ع1 ,11-)ئد5 عامناعم ع1 8/215 .كمه511م0م1:2 دعل )أمعة'1 
ع0 «مناءألوعاصة'1 » أهقة0ة تعلط 01064 ,5أ5270 ع1 كلامم 1292ذ7 ع0 لأعدصمه ع1 
2( 0511085م122 011665 50150611011 20721621 711233 13 عل 125طنكضممودع, و16 ,« علاط[ .341 
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,6 أنة)6 نال 1126نا1'0 خط 3750م ع1 لم أوء "2 ع0 عئان ععمع 50011 اأحاله! عرمعصط 
-5626 غ02 1ناو 10201100221525 5ع1 ,كأ دع 21 قلطم 205ع 165 ,ذا أعائنالصا 5ع1 صعلط كتقتر 
1 1) ع0[ عل عصقص ]ناك تامط م0متامددم6م 11 عل 11616 


نال 005 ع1 كناد )1721 الالح '1 عنان ععلمعامء 1ع12155 عل عأعمدمطاممم كدم ا1أحاوء' ل 
رك810 16 ,5كناناع56 065 112111615 5أ1 0م135 5ع1 0]5/ عألاء5 ع1ئلا 167آغا0115© 50/15 رف امدعم 
-0253© اأمعتهات )اع60108 نال 1615 عاناعل 5ع1 1 31015 2016 1211نا2 م0 .1137لا اء وع200 
65 لنسة] ع«دنة ,(5ع5أ06:150 6135ط ككتامعع؟) 5؟ترزاتمدط عل دع النصد) ذ5ع0 5نامعع5 لان 0165 
عاق ,7060162165 5 0658 العماعم1نان1'6! 3 اء لعنتاءعادء 1١"‏ 3 ,عم الاللة زلنامم عل 
أ .2825م212© 205 كقدل أنا0)عدم 5عانعلانان 3 الللذ '! عناون 5غ1امع6 اء دع لرعدستلصا 
3 05 5111201092 12 كنا5 )120201 اتنا 5ز0/ عألاعى 16نا 06لتقلطء0 2<ه-)-32 5نامه ككناء1اتثة'0 
7117 

-ع20ع1 نات 121215 015ا0زنا0ا 1021072 قكائة؟ 5ع0 امقتكتامصة دع ععوعتص06 عنن61هم م0 
2 511 1021212 كتدعا دمع *5 ع1612م 02 .162 101م<ء وع1 <ناء101 كنامم 16172اع 0*2 تقار 
3 ع0 قصاموء6 185 ئا0م المنتاطناه ,15نا2682 كائد؟ 025 3 ,نع أ5050 1625 متنم:-50115 مع 
غات تق كتذآكء أ5ء 11 عدن) .521012 تصدعءه '1 ع0 1621152105 5ع1 ععمممنتادء22 عل عقللوهء 
,1050 عل نامك نال عكها 12 ]ممم 21001116 علننا 5أ0ع355 كالاعتلل1 كتامم ,1211لد؟ 1غأ' تن 
5ن ع0 5عققلة أمء5 عل ممناعة*1 عل ناء؟ نال ,علاء ,غ501 21010116 ععاناة عأنا0ا ع تالضافل 
.تامعصمع '1 عكاصمه عامناعم ع1 ع2 و2026 


5 .1601115110111105 20115 ,001 ! تعمص151)10نن6 عل عطءم2مء: امم 00 
5 اك 1'085 21م 32632001265 21161262)5م20 1265 7 0001 015110211015او16 5تامط 
أقناأطقط دع اند دعل ,والإأممص عل وع1لنسه) وع2آ 7 أننو ععع10 نا عباوط ! 115325 0م 
رعص تلطه ز2000 عل وعاللصه) 5ع ,كق ناو أأكدام عل ودع اللصة) دعل ,روع]1 أ اممل1ط دعل 
65 ]ث1 عل وعالتصد] وع0 


ع0 وع6غطضطة عاعتا ألاعه أآناد 3 تدان ,2186116 عأمتاعم ع1 عنن عدمل 11-اناك؟ ,أمن0© 

5 اء 1015ها 15 كندل كأمنامق 3 علتامتاممء ,عمعناع عل وع6قمة أمءد اء ع10ذللدتدمام» 

ع كنامم عع اكتا 7 5عمغ:) 205 عل قمادمددكة دعل كصعلط 5ع1 وعاععموع2 كلامم روع!1 أ اتر0ل01 
7( 120115 5021 5ععامط دعل 5قع11ائدم دعل عنا0 


.11116 أقع 5:11 1113/ا عظنا ,أتل 1'2 11 عمتصرمء ,عأعطء 3 'ل ,نعل نطكا .154 ,أنه عنطئنآ 
عنان) 7 ععع لخ 'ل 02331116 12 كتنامء0 نعدم5تل أو ءئغم ع1 أدمل عالنسد! دآ و1 عبان ذتدك13 
-0'66020 5011 لقنا 5هم 2"3 أت 536011116 ]5'65 ,ك2ة 512 02200121 ,أناقو 5350أناوهطم ع1 ورع] 
نال 122051 ,81120 .284 ,انام اخ 7 عم1أمد05ط'1 3 ععووععل3 5ع1 ,كاناء كلامم ,11-أل"1 9 عتدر 
5 1258 3م 160101511011166 7/1113 علا كصدل تناطآ كدم 11-ا-121)2 2 ع0ا110امم لاوعقتط 
-أ5أناو6؟ ع0 06سمدمعل 25م 11-)-2 20115 26 01110116م للدعقناط عآ 7 521160 تصدعءن'1 عل 
-عطده! ذوعا اء خآ 0) نال 5ععطتدعم و5ع1 كنامم 11135 دعل نان كا لاعطرعاعدمم2 دعل بعمدمنا 
«( وعوغامتصلحد وعل د5عمتفصدهم1) 

حاغ52 : ء15ل 011 1ن ادع" 211216 ادع ندعنة /آ1 7112372 13 عل 25165كممموع: دعا عنان 06 
510 وغل 1155005طها6 ,2اع© )ناما قممامعطمعاع 6 ,عاطتصعممع ععلءه'٠!‏ عل قندها 
...عاء باقاتطفط "0 

عمل 11- أنهو ! 061010151101111015 20115 ,0101 .02161ا أو أناو1عم عل عطع10مة1 5نامط 00 
56 ع1ال15م1 ؟ عاأمكل 13 كناة ع1لأع عهنا المج 08 لهدنال علعتادع عنامز 13 ععلمعا 
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/ا 11 00 ألء211620مم2 لان 502تهمل1 علا" تان عل22ع518 20105 كالاعطاعمع أعءكمعء عل عمابدرععو 
-2101] رخ04) 51826 أع2عا هنا 7/015عع72 20105 10150102 61622 نان ,5ع0066© 362165 065 ال كلا 
مه نل 3اعء اناما أوء*) 7 ققع0 5ع1 ع2ع15أ0كه 2015 أء قالاءعة111لما رعاوع1 5نام2 كنامم 1 
انصناة؟ ع5 هه ,غاق6/ا ص©طا .لالدلادعا عل 5ععصدة5 د5عاطماة6/ا عل كصدل #عانءذلل ته الدعناة 
205 6520356 1015 51212165 27025 كنا20 باع زنا5 عه ذل .... وغنه"1 غ276 ,كتانه6<ط '1 ععلج 
لأطصصة 5ع0 خط 5ع)15عد)أائده دعل نمه غده5 عم /ا1آ 711272 12 عل 5ع1ط2كمممدع؟2 5ع1 : ممتسامه 
نط0 تان 16701 الطمنم ع1 عدم عمع102 غاتلأطدكدممدعء؟ كدعا عل كامعاءكمم ,دتمل نتاعنا 
5كناءةز00 165 عقتلدع061 ,2010 ع6 عل عمع 1ل أصفاتلتاه ]00 عل عاأملوعدع'1 3 ,اأرعاناء؟ كلا 

.11 ]502 ذكلات1 و06 11215للا5 دعل 615ناوو2ع1 كتامم 


راتحم 05 غ502 ع0 .,عنانم عل ع32126 علنا 35م أدء "2 ,)6م16 16 1210 11 ,لعلف نآ 
-1انده دعل ,عا21كا ضنا 352400 3 011 ع220ع81 عقنا 12206 2 كتا0ز هنا أنان 10141؟2 ع1 علمتطامهء 
متمط 13 3 321265 165 10161 3 2225 دأكطمعككء 125 عدم كأأنال16 قامةا 


نال 005اناأتاكما 5ع0 اأعتمءدقتاطماة'! أهه21 5عمععمقء 5ع1 كصمل عتااعم د15 عل ععاعوط 
حاصه1'27 ع1 كناه)6 00101 اندىء5 ع6 ,ونا دعائتستدمل2 "1 عل دمنا2كتصمدلممع له "1 أصه2 ,2435م 
1 ©2176 1126أ5و5ع0 56 1لا 211122206 عا 3 2531560115 20105 ,06(3 ,أئآ .5/ا2م نال ع1اعناء3 ع8320 
.5100 13 3 0103216 عنالا عل ألمأمم عا20 056ص 31005 كناولظ! .211510 لمه10مع260 
علنا عكتنما فل ع0 قناأكممم 0لا اء عتناءععع ممل ادع 11 نان كد10عمم2؟ 70105 كناولط 
-لنا1 غنات ملاعم غلصة'1 عل متمدمعلمة1 ناد ,ععن؟ عكته! نام أئة تدان عأناعد 12 رعمدام ء 
-0]0 بالاعلاعقوعع]1 ,عنالتاطنام قاصدة بأع2212ج1ع25ء ,ملع تشلمدعع ,عءزامم) دعطاعقًا وعامنا 
.5 6كنتاءنماة 5ع6ن2'ل 615ع3م66م 016012616 211 قصذ؟ (.. .عاء ,5اغ:0! وعل ممناءعا 


-01ع18 12 3 عذنالع؟ عو /11 8/1123 13 عنن عتلصعامكم اء أنه عل ده عستم ,مع كتامساك 
21002 1م161م غ1أ2© 01101101ا0م 5أنام )1 .عاعمدوطاهم 0606م نا عتدالأقصمء ممأووء؟ 
5 لان تناع 3 87/112125 عل 20252115 وع1 ,أط10612اطنام 1ع22مقضصة "1 كتامم عئ01550110 
5 عل ر5ع202 عل 5اأعقمم وع1 3105 ألمعلمع 0/1 علي 7 كممناعع61 5عل 5ع تممرءد 
-تقمد عل وعااندمة؟ د5ع0 2بعءمناعع5*0 عند تصدع01 أع00) 7 ذ5كناعاءع50105-5 عل ,ذكناعاءء5 عل 
5 012-]-2 20105 716 7 161011265 5ع0 7 5061210 0215635 065 000115613 5 1نال) 7 5إلا) 
5 0015000 ع0 1212ئاء© علتنا ,3521102م216 126لا211 كندد ,5525 165 كلا5 1015 
5 12 7 65الائنا 065 6523م نا060* 5 تنا 7 )و8 '1 عل م625 12 ع0 22121165 71ن عكر 
.عاء 7 216012165 


2 تكتل 08 ذاه كنامز 16 ععالداقصة"'1 أء زع35م016 ,20105 ,كه010110؟ 20115 عنان عه 1/0113 
عاله! أوء ماوع 7لامعع1 


-تاعدم اء ,اللخ '! عوعقطء م0 .16 1ئه)2ط عل لداعل نا علعصممء ماع عذتلتان ده ,01 
28528 ,62010111010 150212510 ,عاتاقدة 145 5ناما عل ,191 711373 13 المعمرعمعنانه 
-5250 290115 20115 0116 660201010116 ععضناكت؟ ع0 كمدام 5عء عمل د50 0 81215 ...عاء 
«: 5ن 
12216 13 3551016 أطه الرآ"آ ع1 اء آمل '1 عنين 5أ10 عأناء5 2ن مده تألعتط 0م)-م 
-مء7؟ وع1 ء2ء5تصدع,0 3 أمعاعوممة'5 اء كدم1امء و5ع1 عدم وعقصمهلصاطة دغ)لامء6 وعل 
نط 6ل ع1 2551016 01112 52102 لمدع1'01 أوء '© 0116 2162110226 2م-ا-خ 7 وعع مل 
أ0نالكنا0 7 818614 '0 )01م للة 5ع102)181 5ع1725ل عل اء 16[ عل 5لمكتدوعدهء دعل 
-كقطاء06 غ1 ءءدنصدع0'01 062021106 2 20115 11-0812 عنان أتل قدم 11--2 "2 ج110 .31 
3 عكنا355 أتانل ]ا 7 ع16م12ء<ء دم 16و1 501/16 نلوعغ02 ع1 عدم 6رعم:ة 616 تل امعررعع 
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-تائط 5ع! لمصذة تاناءأزووءع26 5ع1 كلامم اأء 5385م 5ع1 كنامم 5ع]لاألا وع» عل مم تتاعدم 6 
12 ع0 2115 


-ه)6 المعتمععتقء )د50 211165ك25مم5ع2 15 : عذيه 205 عصنا مطأعمع1اء06 3 ده 11101 
نال اء و5غعد*1 ع0 01020356لتمتء 13 عء05ج202م ع0 عأاتأانا 6ع ناز 2 عناو1اأآمم تتدععتاطا ع[ .وعتاط 
أمعممععدم06 نل ذعاذنا 125 كممل عصتللعماعطك!ط طنتتعطنت) معممع) ععلواة ممعم لضويع 
لاع 5ع 1ن 6ق أآنا50 أده /آ1آ 7112(/2 12 عل 5ع1ط2كصمم5دة: 5ع.آ .1160623 عل اء وعم له 'ل 
عل ماعى تنه [آ[.آ1 ع1 الامأكتناة أء 5/(هم ع1 تعاطع5مرمع؟ العطوء 1أ136د؟ امع لاناعم عم علمصطمط 
-0"210 عنان 31015 ,عأصدلمعم6لما ععقعلة'1 عل عاصدناتاقصمء ع16طبرع5كة عمغتدرعهم 12 
-5لا5 62165 نان 01051165 )502 ,5م92ئ2ء 0235 011 1505م 065 501315 ,2]5ة) تلت دع دوتادمعطا 
610101615121 


-02مقع2 5ع1 ع1621251م 211 [عنالع1 كنا5 ]23101021 تنا ع6ع13م1212 0011101016 لالوعتتا6 عآ 
هل نلق عتكأناة تنا كلام 0260150 5015 ]502 ع5 ععل تل .11 اء 117 9/1122 ذا عل وعاط50 
5 1'211621025 2156 239005 110315 .11203 13 ع0 [أعد5دمء ع1 61ممه0أما مع كنود 
5 125 20211161 3 3 لا 11 'ناق عع328ل ع1 كناك 10116ا11ا0م نندعغناط نال 125 2م1222 
انط قل دع عدمل اوع"0) .5ععاماء201عادم» 5ا616ا2 "ل و5ععمدتالة وعل ععناءيعطءة: ؤ اه 
كاطة اند 065 <اناعلا الا 011210121565© أع 5ع26ء06 015012265م 5عنال1أعنان عل اع زناك ناه 
016[ 0111م للوعقنا0 ع1 عننل ,5عم2062-وع1اء ' نال أمدالاء165مع؟ ع2 اء عامناعم نال اأء 
.ع5 13 امتعصناعء مء 5لإهم ندل تتمء7؟3' 1 
]1 6] 2355226166 عهنا 11م اناما 3 عطءععاءع: 11 ' نان وعقرعم عممل أندعل01ن! 11 


ه 7112/2177 12 نان علاعز 1ه أنو ,تعل 1لا .84 ع1عدم أممل م100 ع0 منامء 2101 أضدن0) 

آنا 06 العططاع لآناء5 كط2210ع51 كنا20 ,12010 12 ععذذتاتان'ل عناوتاتامم نادععن0 ع1 عقلطعممممء 

-نة) 0112© أنان1' .15108 616) 12 د اأء 22010 12 3 216092 كداء06 د5 ععتط نا صعتط 2 عماغدم 
تالاقعمنا5 31025 أو 16 


مل 10116 2د10م01 5م202 تال 5ء#طلتعدم و15 عنن ععاعممد؟ عل عأماعل ععامم عل اأوعء 11 
عل 2016 عا صمل [1ل1'014 عل كنزدم دعل كاممامء165مع1 وغل ذناما أغمهد عل ندل .3 عاعدم 
ذه أ5ء 1[آ .عامداعم عغا20 عل تتتام أوء ع1تعنع 123 مكنال كتدجعصة) عددد 1011 6مططا'1 3 معتانامة 
أوء'5 22 05ا5لل5002 نان كسصتدء326 اء د5عطلكة 5لإوم ذ5عل عامدرمام تل أتاء5 هنا كلم عنال 2عام2 
.عطعتمصفل علاع 3 16ع550وة 

-1101116ك1'2 ع0 دعلاناءرم6 125 31862165 عأمناعم اد عالت اع كالمنا'1 اع لاترع163م كلوط 
كعنموعل أعاللناز دع ,انه29 /ا1 ونزنلئت 12 عل اتعكصى ع1 ,أصداعصدد اء عل1ع تاد اأمعدر 
ه1121-0020 اع اععطلعة11' عل د5عمتامعع وع1 عكامء 116لد تاناعم عل م2110 عدن 6لارعو0 
.5 13 ع0 20111016م المعط16201121 نان 6لاطاأعاممء أكدم عمم0ط] ع1 كلامم 3 أتاق 211006 

4 ,ع101/1501م 2011110016 لالعكنا6 عه اللطعمالء أناو عاأعمتنماءه عدا 13 5131316 
-2010 5011 0101 ع0 1'21061 3 ع056م015 6211 ,50161 علطغ ع1 كفل 0115 زناه ,117 1123 
.168216 ععرعاكلاء و5 عل كأمطد 16 امدعتل 5أم؟ 

-5'2023 0115م 06121 عت ع0 2011م 1ئ216202ع لاقع1ناط ع ع0100 لانقممة 1)6/ا أوء 01,11 
0 كلم 12155216لمع12 1نا1 2 ]200 2 نال 1لرمع20 '1 ع0 5ععم16 6م2022 دعل 1عهدم 
اء (... 01114 ع1 عدم 1165طة)6 مه 156701 12 عل 165 ناا عنماة ع0 ممأويع اجمعع: ,تأاعدم عل 
أكطنة أوع') .102023 كطتمارءء ع0 06901105 12 3 عاناما ع16[طلاءدقة عدن وععدم16م 
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-عع61 5عا15! وع0 ]امم 211 ع5لم؟ 13 3 6م1أء1ا2م 3 1012ئآمم ناوعقتاط نال ع1أأعدم عصنا عاناعة 
6 ,عاذ 1لدتط010ع260 ع51أمععكنامط 12 عل 116 عل عاغا 13 ء1م2زع<ء عدم أصددمممط1 5ع0101) 
-ننا6 5ع0 ,14 0[ '1 عل غ1اء16 همناأدامء165مع1 0016 المدنااعلء رع اء :160020 كل تدمع 

8 كان "1 3 618165 كدع31862 5كناء11ئ2 2غ دعل اء كامدتل 


عااع) عصد ل المعدرعد: 1 أطماء'1 عنان ,6065مع20م 5اعا عل ممتادء 1آاممد "1 عدي عأمعاءكصمت0) 
2112217 12 ,لمنان1ه11670 12 ع0 ذأتاعء ز06 دعل ممنا2682 12 امعتدرع 2 5مك ع1او1 1 امم 
65 0665 ,1126 أ0ا12010556 065 ,110215 065 ,20110نا0ز0 5ع0 70101116 13 3 ع1اغ110 
5[ 3 ع12556ن6 قل ,ععط1! ع621ع آم عصنا'ل الاعممعمصغ37 ' 1[ عنامم 500111165 50214 56 نال 
ة نأطهاث عمنامعع ع1 نان امعصوء 1 اعممعاه5 ععداء06 ,2450 أ10من<ء '1 عل اء د5ععغ 1 أكليم وعل 
21005 005 16 أطعد61 :061156 ع0تنا0ا (ع01111010م لادعتتاط تل عع518) إ1أ0ل 14اثلا 12 
11 11 عل 


ع1 » 06ل 106ماأكة 11 ع1أءا120 عدم 1ع1110 .51 عل دمتاوعداء06 13 عل غاع2 الممفصمعءط 
اأععصم ع1 ,« 1165ل 2كدمم5دع؟ 5ع5 وععمعئزء'0 عتكتادعد1 2ع 5ناآم أوع'2 6نال1 امم نتقععناط 
5 كضذل عع لا كنا0م 00320100 اء قاصداتاتدم د5ع! 5ناها 3 علاعمم2 دع /ا1 711272 15 عل 
6 1م52 14 أناط "21001010 عكناع0212 أناو ج101 ذال 2متصداثة1 13 ,061215 5كتات11ا22 
010 قانانع 16 12 عل 1دذ5 نامل 


2 ]200 26 ع1 عم اذ 
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أنجز هذا الكتاب من طرف 
دار الفحبيم للنشر 
حي سعيد حمدين - حيدرة - 16012, الجزائر 
الهاتف :10 79 /11 9 02154 الفاكس :547277 021 
البريد الإلكترونى : 0618.]اع26مم-0[32311© للوامهء 
الجزائر, 2004 


للتيار المدعم بالرواية الرسمية للأحداث: ر يعد 2020-7 نانباللجزائر العاصمة 
اليقين وإحداث الاضطراب في الأمن الاجتماء ٍ آ وحمي الرعلية الاو 
0 من 1962 إلى 1963. 
إن طموحنا هو أن نعيد بأمانة سرد تجربة 3 ل الع دترك النشاط السياسي 
يبدولنا جزء من الحقيقة خصوصا آن الوقت ه 4 يزال 3 1 : لمدة 28 سنة وتفراخ لعملة 
يتناول هذا الكتاب فتنة صيف 1962 بين ال نوة الأعداء. وهو محاولة لرقع 77007 
00 : يروأزمة صيف 262 فى 1981 اسك ل 
0000 : 000 حقيبة وزير حقوق الإنسان. 
- عضو د بالمحلس ن الاعلى 
: للدورلة من 1992 الس 
1-104 


